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صنعاء ـ من محمد الغباري 
ومحمد صدام:

تعثـر اتفـاق توسـطت فيــــــه دول مجلـس 
التعـاون الخليجي لتسـهيل خـروج الرئيـــــس 
علـي عبـد اللـه صالح مـن السـلطة واصبـح على 
وشـك الانهيـار امـس الاحـد بعدما رفـض صالح 
التوقيـع عليـه مما فاقم مـن خطر عدم الاسـتقرار 

في اليمن.
ومـن شـأن اتمـام الاتفـاق ان يجعـل صالـح 
الممسـك بتلابيب السـلطة منذ 33 عاما ثالث حاكم 
تطيح به موجة من الانتفاضات الشعبية المناصرة 
للديمقراطية التي تجتاح العالم العربي. وكان من 

المقرر ان يوقع الاتفاق السبت.
وقالـت المعارضـة اليمنيـة الغاضبة مـن تغيير 
صالـح موقفه فـي اللحظـة الاخيـرة انهـا تدرس 
تصعيـد الضغـط علـى الرئيـس كـي يتنحـى بعد 

ثلاثة اشـهر من احتجاجات الشوارع التي تطالب 
برحيله.

وقـال مسـؤول معـارض بـارز لرويتـرز طلـب 
عدم نشـر اسـمه نظرا لعدم اتخاذ قرار رسمي إن 
المعارضة تدرس خيارات التصعيد وتنتظر معرفة 
موقـف الولايات المتحدة وأوروبا من رفض صالح 

التوقيع.
فـي غضـون ذلك ذكر مصـدر خليجـي امس إن 
مراسـم التوقيـع على الاتفـاق تأجلت. ولـم يذكر 
تفاصيـل بشـأن مـا إذا كان سـيجري تغيير موعد 

التوقيع أو متى سيتم ذلك.
حـل  والسـعودية  المتحـدة  الولايـات  وتريـد 
الخـلاف فـي اليمـن لتجنـب حـدوث حالـة مـن 
الفوضـى قـد تجعل من جنـاح تنظيـم القاعدة في 

اليمن تهديدا اكبر للمنطقة.
دول  خارجيـة  وزراء  يجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
الخليـج العربية اليوم لمناقشـة الوضع في اليمن. 
لكـن المعارضة قالـت إنها لن تتوجـه إلى الرياض 

اليـوم للانضمـام للمحادثات لانه ليـس هناك اي 
مبرر للحضور.

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  وسـطاء  وابلـغ 
المعارضـة اليمنية امس ان صالح سـيوقع الاتفاق 
بصفتـه زعيما لحزبه وانه رفـض التوقيع بصفته 
رئيسـا مثلمـا ينص الاتفـاق. وغادر الامـين العام 
للمجلس العاصمـة اليمنية صنعاء دون الحصول 

على توقيع صالح.
لكـن المعارضة اليمنيـة قالت انها لا تـزال تأمل 
ان تنجـح دول الخليـج فـي الحصول علـى توقيع 
صالـح. وكان كل من صالـح والمعارضة التي تضم 
الاسـلاميين واليسـاريين قد وافقا على الاتفاق من 

حيث المبدأ.
وقال محمد باسـندوة وهو شـخصية معارضة 
يوصف بأنـه رئيس وزراء مؤقت محتمل في وقت 
متأخر من مسـاء امـس ان الامر بات الان في ايدي 
الدول الخليجيـة واذا تمكنت من اقناع صالح فان 

الامور ستكون جيدة.

مصر: صفوت الشريف وسرور وعزمي وعائلاتهم يملكون 
عشرات القصور والسيارات.. وقد يواجهون السجن لـ15عاما

لبنان: وهّاب تحلّى بالجرأة واعتذر من بيضون والجراح بعد تبنيه
قضية شيكات مالية سعودية مزورة للتحريض على النظام السوري

لندن – «القدس العربي»:
قـال تقرير امـس ان اعوان الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك يملكون عشـرات القصور والشـاليهات والشقق 
وقطع الاراضي والسيارات الفاهة داخل مصر بالاضافة 

الى ثروات كبيرة خارجها.
واشـار التقريـر الـذي نشـرته صحيفـة «الاخبـار» 
المصرية الحكومية امس الى ان رئيس مجلس الشـورى 
السـابق صفوت الشـريف وزوجتـه وأولاده وأحفاده 

يمتلكون 55 قصراً وشاليهاً وشقة وقطعة أرض.
امـا ابنـه أشـرف الموجـود خـارج البـلاد والمطلوب 
للتحقيـق معـه، فيمتلك 18 شـركة ونجله الاخـر إيهاب 

شركتين وكلها تعمل في الإعلام والتسويق والمطاعم.
وانـه خصـص قطعـة ارض لبنـاء مسـجد (..) وان 

العائلة تمتلك أسهما في عدد كبير من الشركات.
امـا رئيـس مجلـس الشـعب السـابق فتحي سـرور 
وزوجتـه وأولاده فيمتلكـون 43 قصـراً وقطعـة أرض 
إم  وشـقة و 5 شـركات و4 سـيارات مرسـيدس وبـي 

وبورش وأسهم في 3 شركات وصالة ألعاب رياضية.
امـا رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية السـابق زكريا 
عزمـي وزوجته فيمتلكان 34 قصراً وشـقة وقطع أراض 
فـي كل المحافظـات. ويمتلـك وزيـر الاسـكان الاسـبق 
إبراهيـم سـليمان وزوجتـه وأولاده الثلاثـة 26 قصـراً 
وقطعة أرض و 7 سيارات فارهة، واستولى على 3 مقابر 

، وقام نجله ببناء اربعة قصور لنفسه.
وقال ان جهاز الكسب غير المشروع يواصل تحقيقاته 
المكثفة، وقد عجز المتهمون عن اثبات المصادر المشـروعة 
التـي تمكنـوا مـن خلالهـا من جمـع كل هـذه الثـروات 
الضخمـة، كما تبين أن مصادر دخلهم وعائلاتهم لم تكن 
لتسـمح لهم بملكية كل هـذه القصور والعقـارات، وانه 
لم يكـن ممكنا لهم امتـلاك كل هذه الشـركات والقصور 

والعقارات والأراضي والسيارات الا باستغلال نفوذهم 
في ظـل نظـام الرئيس السـابق حسـني مبـارك، حيث 
حصلـوا علـى الأراضـي والعقارات مـن الدولـة بآلاف 
الجنيهـات بينما أسـعارها تصل إلى مئـات الملايين، كما 
حصلوا على شـقق وعقارات من رجـال أعمال في مقابل 
تأدية خدمات لهم مثل منع إزالة العقارات المخالفة وهي 
خدمات مخالفة للقانـون وتمثل جرائم، وأيضا حصلوا 
علـى أملاكهم كهدايا من جهات كانت تخضع لسـلطاتهم 
مثـل التليفزيـون والمؤسسـات الصحافية والشـركات 
ورجـال الأعمال، كمـا أن معظم شـركاته كانت تعمل في 
أنشـطة تربطهم بالمؤسسـات بها علاقة سـلطة وتبعية 
ممـا سـهل لأولادهـم اسـتغلال نفـوذ الابـاء وتحقيـق 
أربـاح طائلة بمئات الملايين من الجنيهات بدون بذل أي 
مجهود وبدون حق. ومع اكتمال التحريات التي أعدتها 
هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومواجهة 
المتهمـين بالأدلة وعائلاتهم للمحاكمـة قريبا حيث تصل 

العقوبات إلى السجن المشدد 15 سنة .ه

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
تبيّن أن الاتهامات التي اطلقها رئيس «تيار التوحيد» 
الشـخصيات  لبعـض  وهـاب  وئـام  السـابق  الوزيـر 
اللبنانيـة والسـورية بقبض شـيكات مالية مـن الامير 
السـعودي تركي بن عبد العزيز للتحريض على النظام 
السـوري هـي غيـر صحيحـة ومفبركـة، وقـد أثبتـت 
التحقيقات أن هذه الشـيكات مزورة ما دفع بوهّاب الى 

الاعتذار عن الاتهامات.
وبموجب هذه القضية، أحال النائب العام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا الى النيابة العامة الاستئنافية في 
بيروت الموقوف امير بيضون لإجراء المقتضى القانوني 

في حقه.
وبعد الاسـتماع الـى اقواله وبعـد التدقيق في صور 
المسـتندات التـي أبرزها، تبـين انه كان عمـل لفترة اقل 
من شـهر لدى الاميـر تركي بن عبد العزيـز في القاهرة، 
ثـم طلب منـه الانتقال الى جـدة للعمل عنـد الامير عبد 

الرحمـن بن تركي بن عبد العزيز، وتم تكليفه نقل ظرف 
فيه اوراق لتسـليمه الى الامير عبد الرحمن، الا انه عمد 
الـى تصويـر الاوراق كافـة التـي كان ينقلها الـى فندق 
هيلتـون في جـدة. وبعدما سـلم الملف الـى مدير اعمال 

الامير عبد الرحمن طلب منه العودة الى لبنان.
واعتـرف الموقـوف اميـر ابراهيم بيضـون بانه عمد 
الـى تزويـر صورة الشـيك وصـور اوامر الدفـع بحيث 
شـطب اسـم الاميـر تركي بـن عبـد العزيز واسـتصدر 
علـى الحاسـوب خاصته صـور شـيكات مـزورة لجهة 
رقم الحسـاب ورقم الشيك المتسلسـل وتاريخ الاصدار 
بحيـث اصبح حسـب التقويم الميلادي بـدلاً من التقويم 
الهجري. وباسـماء كل من: محمد عبـد الحميد بيضون 
300 الف دولار امريكـي، النائب جمال الجراح 300 الف 
دولار امريكي، جمال عبـد الحليم خدام 400 الف يورو، 
دان بيترسـون 300 الف يـورو، مجد ناصر الاسـد 350 
الـف دولار وخالد محمد رشـيد قبانـي 500 الف دولار. 
كمـا اعترف انه أقدم على ارتـكاب التزوير بأوامر الدفع 

بحيث شـطب اسـماء المسـتفيدين الحقيقيين الاصليين 
ووضـع مكانها الاسـماء المحرفة للاشـخاص المذكورين 

اعلاه.
واعترف ايضاً بانه عرض هذه المسـتندات كما ادعى 
على السـفارة السـعودية وعلى مسـؤولين فـي «حزب 
الله» فلم يلق قبولاً، عندها لجأ الى الوزير السابق وئام 
وهاب بنية طلب المسـاعدة له للسفر الى ايطاليا لملاقاة 

زوجته الايطالية وابنه.
وعندما علم وهاب عرض المسـتندات كما سلمت اليه 
بعـد ان ابلغـه بيضون انهـا صحيحة عـن الاصل الذي 

كلف بنقله من القاهرة الى جدة.
وعلـى ضـوء ذلـك، اعتـذر وئـام وهـاب فـي بيـان 
مـن النائـب الجـراح والوزير السـابق بيضـون بعدما 
اكتشـف أن «فـرع المعلومات» فـي قوى الأمـن الداخلي 
قد أوقف المدعو بيضون بعدما كشـف تورطه في عملية 
التزوير، وقال: «كما كانت لي جرأة الموقف فإن لي جرأة 

الاعتذار».

اشتباكات واتهامات بالعمالة لنظام مبارك
«بداية كارثية» لحملة عمرو موسى 
الانتخابية الرئاسية في صعيد مصر

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
شـهدت الحملـة الانتخابيـة  للمرشـح الرئاسـي 
المحتمل عمرو موسـى  بداية كارثية في صعيد مصر، 
حيث واجـه انتقادات واسـعة واتهامـات بالانتماء 
الـى نظام الرئيس المخلوع حسـني مبـارك، وتحول 
المؤتمـر الشـعبي الـذي عقـده فـي محافظـة المنيـا 
امـس الـى سـاحة للاشـتباكات بالايـدي والمعـارك 
بـين انصـاره ومنتقديه مـن مؤيدي الدكتـور محمد 
البرادعـي وأعضاء ائتـلاف دعم الثـورة، وحركة 6 

أبريل بالمحافظة.
وهتـف عدد مـن الحضور «مـش عايزينـك.. إنت 
عميـل» واحتجـوا على عدم سـماح منظمـي المؤتمر 
الانتخابـي للحاضريـن بتوجيـه الاسـئلة لموسـى. 
وهتـف البعـض مذكريـن موسـى بانـه اعلـن فـي 
تصريحات موجـودة على اليوتيوب انه سـينتخب 
لانتخابـات  ترشـح  اذا  مبـارك  المخلـوع  الرئيـس 
الرئاسـة. وكان موسـى اثارغضـب المواطنـين فـي 
محافظـة اسـيوط بصعيد مصـر عندما عقـد مؤتمرا 
شـعبيا في منزل المنسق العام السـابق لحملة جمال 

مبارك، نجل الرئيس المخلوع، الرئاسية.
وقالـت تقاريـر اخباريـة محلية ان موسـى، عقد 
مؤتمـرا جماهيريا في منزل عمر أبو سـالم، المرشـح 
السـابق للانتخابات البرلمانية عـن الحزب الوطني 

الديمقراطي المنحل في دائرة ابو تيج. 
وذكـرت التقاريـر ان تصـرف موسـى اثار غضب 
أهالـي مركز أبوتيج، ممـا ادى الى امتنـاع عدد كبير 
منهم عن الذهاب للمؤتمر، ووصفوا «أبو سالم» بأنه 

رجل كل العصور.
وطالـب موسـى بإعـادة بنـاء مصر على أسـاس 
برامـج انتخابيـة واضحـة للمرشـحين، سـواء فـي 
انتخابـات مجلـس الشـعب المقبلـة، أو الرئاسـية، 
منتقدا القوانين التي سـاعدت على انتشـار الفساد، 

وشارك فى إصدارها من سماهم «ترزية القوانين».
وانتقـد موسـى كوتـة المـرأة، مطالبـا بـأن يكون 
لها دور في العمل السياسـي بشـكل مطلـق، وهو ما 
اعترضـت عليه إيمان الكاشـف، المرشـحة السـابقة 
في انتخابات مجلس الشـعب الماضيـة على الكوتة، 
واتهمت «موسـى» بإهانة المرأة، فـرد عليها بأنها من 
أنصار الكوتة. وتعهد موسـى بالعمل على اسـتقلال 
القضـاء فـي حالـة نجاحـه فـي الانتخابـات، متهماً 
النظام السابق بمحاولة إحداث خلافات وانشقاقات 
بـين القضاة، والـزج بهم في الأمور السياسـية دون 
الحقيقيـة  القيمـة  باسـتعادة  تعهـد  كمـا  إرادتهـم، 
لأسـاتذة الجامعات، بعد اهانتهم، وتدخلات النظام 
السـابق في شـؤون الجامعات، واسـتغلال بعضهم 

في الأمور السياسية لتولي المناصب.

اسرائيل توقف تحويل اموال السلطة الفلسطينية
مشعل يصل الى القاهرة لتوقيع اتفاق 

المصالحة الاربعاء.. وعباس يزور غزة قريبا

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
  من أشرف الهور ووليد عوض:

وصـل رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حماس 
خالـد مشـعل الـى القاهـرة مسـاء الاحد فـي زيارة 
تسـتغرق اياما عدة يحضـر خلالها الاحتفـال الذي 
سيقام بمناسبة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، 

بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وسيشارك مشعل مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس في احتفال بتوقيع «وثيقـة الوفاق الوطني» 
الفلسـطينية مقرر عقده الاربعاء فـي القاهرة، وفق 

مصادر فلسطينية. 
ومن المقرر ان يصل الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الى القاهرة الثلاثاء للمشـاركة في الاحتفال 
بتوقيع الوثيقة، وفق المصدر نفسه. وينتظر ان توقع 

الفصائل الفلسطينية على هذه الوثيقة الثلاثاء. 
إلـى ذلك، كشـف نمر حماد المستشـار السياسـي 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، أن الرئيس 

سيزور قطاع غزة خلال الشهر الحالي.

وفـي سـياق الحديـث عـن عمليـة المصالحـة فقد 
حاولـت «القـدس العربي» الاستفسـار عـن برنامج 
التـي  الشـخصيات  وعـن  الاتفـاق  توقيـع  مراسـم 
سـتمثل حركتي فتح وحماس في التوقيع على ورقة 

المصالحة.
وبحسـب مصادر مطلعة فإنه من المحتمل أن يمثل 
حركـة فتـح شـخصية قياديـة رفيعة علـى أن يكون 
توقيع الرئيـس عباس على الورقة بصفته «رئيسـا 

للشعب الفلسطيني، لا رئيس تنظيم».
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  قـال  إسـرائيل  وفـي 
وحمـاس  فتـح  اتفـاق المصالحـة بـين  أن  نتنياهـو 
«يجب أن يشكل مدعاة للقلق بالنسبة للإسرائيليين 
ولـكل دول العالم التي تصبو للسـلام بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين». وكان  مصـدر رسـمي اسـرائيلي 
اعلـن امـس ان اسـرائيل اوقفـت تحويـل الامـوال 
للسـلطة الفلسـطينية بعد اتفاق المصالحـة. واعلن 
وزيـر الماليـة الاسـرائيلية يوفـال سـتاينتز انه امر 
بتأجيـل اجتماع كان من المقرر عقـده الاحد لتحويل 
اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي 

تأخذها اسرائيل. 

قوات القذافي تصعّد هجماتها على الثوار عقب مقتل نجله
طرابلس تهدد بنقل المعركة لايطاليا والنيران تشتعل بمصراتة

طرابلس ـ لندن ـ روما  ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
بعـد أن أعلنت الحكومـة الليبية مقتل النجل الأصغـر للزعيم الليبي 
في غارة جوية لحلف شـمال الأطلسـي (ناتو)، شـنت القـوات الموالية 
للقذافي هجمـات جديدة ضد الثوار امس الأحـد بالإضافة إلى هجمات 

انتقامية ضد الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية. 
وذكرت حركة شباب ليبيا المعارضة أن ميناء مدينة مصراتة الغربية 
تعـرض لقصف مكثف من قبـل قوات القذافي. ونشـرت قوات الحكومة 
دبابـات وقاذفـات الصواريـخ فـي مقـر الكليـة الجويـة خـارج المدينة 

مباشرة. 
وشـوهد الآلاف من القوات في مدينة الزنتان القريبة، التي تعرضت 
لقصـف مكثف أيضا في وقت مبكر من امس الأحد، وهم يرتدون ملابس 
مدنية ويستعدون لشن هجوم محتمل على مصراتة. وشهدت مصراتة، 
ثالث أكبر المدن الليبية، بعضا من أسـوأ أعمال العنف في البلاد وتعاني 

من أزمة إنسانية متفاقمة. 
وافاد شـهود ان النيران كانت تشـتعل مسـاء الاحد في ميناء مدينة 
مصراتة، بعد قصف عنيف اسـفر عن سـقوط قتيلين على الاقل. وأكدت 
قـوات القذافـي فـي وقت سـابق أنها اسـتعادت السـيطرة علـى ميناء 
مصراتـة، وهـددت بمهاجمـة أي سـفينة تقتـرب منـه، بعـد أن منحـت 
الحكومة تصريحا لدخول الأمم المتحدة عبر الميناء لتسـليم مسـاعدات 

إنسانية للسكان. 
وذكرت حركة شباب ليبيا أن الثوار تمكنوا من الاحتفاظ بسيطرتهم 
على مدينتي «وازن» و «الذهيبة « بالقرب من الحدود التونسية بعد أن 

شنت قوات القذافي هجمات ضدهم وحاولت اقتحام الحدود. 
وجـاءت الهجمات الجديـدة لقوات القذافي بعـد أن أعلنت الحكومة 
الليبيـة أن غارة جوية لقوات حلف شـمال الأطلسـي «ناتو» ليلة أمس 
على العاصمة طرابلس أسـفرت عن مقتل سـيف العـرب النجل الأصغر 
للزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أحفاده. وبث التلفزيون الليبي 

صورا لجثة سيف العرب القذافي. 
وقـال موسـى إبراهيـم المتحـدث باسـم حكومـة القذافي فـي مؤتمر 
صحافـي بطرابلـس أن القذافـي وزوجتـه كانـا بالمنـزل الـذي تعرض 

للقصف لكنهما لم يتعرضا لأذى. 
واعلـن التلفزيـون الليبـي انـه سـيتم اليـوم تشـييع جثامين نجل 
القذافـي واحفـاده الثلاثـة. ويشـيع نجـل القذافي سـيف العـرب (29 
عاما) وحفيده سيف (عامان) نجل محمد القذافي، وحفيدته قرطاج (3 
سـنوات) ابنة هانيبعل وحفيدته مسـتورة (اربعة اشـهر) ابنة عائشة 
القذافي واصدقاؤهم وجيرانهم عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين في مقبرة 
شهداء الهاني بطرابلس.  وكان المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى 
ابراهيـم رافق الصحافيين الى المنزل الذي تعرض للقصف في طرابلس 

حيث يبدو حجم الدمار كبيرا جدا. 
ولم يكن سـيف العـرب الذي يكنـى بعروبة يشـغل اي منصب. وقد 

جاء من المانيا حيث كان يدرس، في بداية الاحداث. 
ووجـه العقيـد معمـر القذافـي السـبت تهديـدات مباشـرة بـ»نقـل 
المعركة» الى ايطاليا، القوة الاسـتعمارية السابقة في ليبيا والتي كانت 
حتى الامس القريب شـريكا رئيسيا للنظام الليبي ووقعت معه معاهدة 

صداقة في ايلول/سبتمبر 2008. 
وأكـد حلف الناتـو امس الأحد أنه قصـف مبنى للقيادة والسـيطرة 
وسـبعة مخـازن للذخيرة تابعة للحكومـة الليبية، لكنـه نفى أن يكون 
اسـتهدف أسـرة القذافـي. من جانبهـا انتقدت روسـيا بشـدة الهجوم 
ووصفتـه بأنه يمثل «تدخـلا صارخا» من قبـل الناتـو. وأوردت وكالة 
أنباء «انترفاكس» الروسية امس الأحد بيانا للخارجية الروسية قالت 

فيه إنها تتشكك في إعلان الحلف أنه لا يستهدف قتل القذافي. 
(تفاصيل ص 7)

تعثر اتفاق نقل السلطة في اليمن
لرفض صالح التوقيع عليه 

ليبيات يحتفلن في بنغازي بقصف باب العزيزية في طرابلس 

احمدي نجاد يحضر اجتماعا للحكومة
بعد شائعات عن خلاف مع خامنئي 

■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت وكالات انباء ان الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد حضـر الاحد اجتماعـا للحكومة هـو الاول له منـذ اكثر من 
اسـبوع بما ينفي شـائعات سرت عن وجود شـقاق كبير بينه وبين القائد 

الايراني الاعلى آيه الله علي خامنئي.
وقال بعض المحللين ان العلاقات القوية بين الرئيس الايراني وخامنئي 
المرجعية الدينية الاعلى وصاحب القول الفصل في أمور البلاد توترت قبل 
اسبوعين بسبب محاولة احمدي نجاد عزل وزير الاستخبارات في خطوة 

اعاقها القائد الاعلى.
ومنـذ ذلك الوقت غـاب احمدي نجاد عـن اجتماعين للحكومـة وهو ما 
قال بعـض المحللين الاجانب انه موقف اشـبه بالمقاطعة. وبدأت التكهنات 
تظهر حول سـقوط دعم خامنئي غير المشروط لاحمدي نجاد وهو ما نفته 
الحكومـة. وكان خامنئـي قـد دعـم احمدي نجـاد في الحصـول على فترة 
رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت عام 2009 والتي شككت المعارضة 
في نزاهتها. وخسـرت بورصة طهران سـتة في المئة مـن قيمتها على مدى 

أيام التداول الثلاثة الماضية بسبب انعدام اليقين السياسي.
وبدون دعم القائد الاعلى يخاطر اي رئيس ايراني بفقدان القدرة على 
اتخـاذ قرارات جوهريـة. وقبل اجتمـاع الحكومة الاحد قـال رئيس هيئة 
الاذاعة الايرانية لوكالات الانباء ان الرئيس سيعرب عن ولائه لخامنئي.

وكان بعـض أعضـاء البرلمان دعوا يوم السـبت إلى عقد جلسـة مغلقة 
لمناقشة ما بدا رفضا من احمدي نجاد لحضور اجتماعات حكومته.

خالد مشعل الرئيس عباس 

الأمم المتحدة تسحب موظفيها 
عقب مهاجمة سفارات غربية

المتحـدة  الأمم  قـررت  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
سـحب موظفيها من طرابــلـس امس الأحد بعد 
أن تجـددت أعمال العنف فـي العاصمة الليبية، 
وايطاليـا  بريطانيـا  سـفارتي  علـى  والهجـوم 

وامريكا.
الأمم  موظفـي  سـحب  عـن  الأنبـاء  وتأتـي 
المتحدة والتي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بـي سـي) وسـط تـــــقارير عـن مهاجمة 
قـوات القذافـي مقـار الســــفارات الغــربيـة 
فـي العاصمة. وذكـر موقـع «برنيـق» المعارض 
أن أتبـاع القذافـي أضرمـوا النـار في السـفارة 

الأمريكية بطرابلس. 

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية البريطاني 
وليام هيغ الاحد ان لندن قررت طرد الســفير الليبي 
في بريطانيا «اثر الهجمات على بعثات دبلوماســية 

في طرابلس» بينها «السفارة البريطانية».
وقال هيغ في بيان «ادين الهجمات على السفارة 
البريطانيــة كمــا علــى بعثــات دبلوماســية لــدول 
اخرى». واضاف الوزير البريطاني «في ضوء ذلك، 
اتخذت قرارا بطرد الســفير الليبي» الذي امامه «24 

ساعة لمغادرة البلاد». 
واكــد ان «الهجمــات على البعثات الدبلوماســية 
لن تضعــف تصميمنا على حماية الســكان المدنيين 

فــي ليبيــا». واوضح هيــغ ان «شــرعة فيينا (حول 
البعثــات الدبلوماســية) تســتدعي ان يحمي نظام 
العقيد القذافي البعثات الدبلوماسية في طرابلس»، 
مشــددا على ان ما يحصل «انتهاك جديد لالتزاماته 
الدولية». وكانت بريطانيا اعلنت قبل ســاعات انها 
تجري تحقيقا في شأن معلومات تحدثت عن تدمير 

احد مبانيها الرسمية في طرابلس. 
واســتدعت لندن ســفيرها في طرابلس في بداية 
النزاع ولم يعد لها ممثلية دبلوماســية في العاصمة 
الليبية. في المقابل، فان فريقا دبلوماســيا بريطانيا 

موجود في بنغازي. 

لندن تطرد السفير الليبي

عمرو موسى
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■ واشـنطن ـ لندن ـ ا ف ب ـ يو بي 
آي: دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما 
احتـرام  الـى  السـبت  البحريـن  ملـك 
«الحقوق العالمية للشـعب»، وذلك بعد 
يومين من الحكم على اربعة متظاهرين 

بحرينيين شيعة بالاعدام.
وقـال اوباما فـي اتصـال هاتفي مع 
العاهـل البحرينـي حمد بن عيسـى آل 
خليفـة ان الولايـات المتحـدة «تعتقـد 
ان اسـتقرار البحرين مرتبط باحترام 
البحريـن  لشـعب  العالميـة  الحقـوق 
وعملية اصلاح حقيقيـة تلبي تطلعات 

كل البحرينيين». 
تضـم  التـي  البحريـن  وشـهدت 
الامريكـي،  الخامـس  الاسـطول  مقـر 
نظمتهـا  النطـاق  واسـعة  تظاهـرات 
الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في 
شـباط (فبراير) للمطالبة باصلاحات 
سياسـية وقمعتها السـلطات منتصف 

اذار (مارس). 
واصدر القضاء العسكري البحريني 
احكامـا بالاعدام الخميـس على اربعة 
متظاهريـن شـيعة اقـروا بانهـم قتلوا 
مناهضـة  تظاهـرات  خـلال  شـرطيين 

للحكومة في اذار (مارس) الماضي. 
اخـرى  شـيعة  ثلاثـة  علـى  وحكـم 
القضيـة  فـي  الحيـاة  مـدى  بالسـجن 
نفسها التي بدأت المحاكمات فيها في 17 

نيسان (ابريل). 
وانتقدت واشـنطن الجمعة سـرعة 
محاكمة هؤلاء المحتجين. وقال جاكوب 
السياسـية  الادارة  مديـر  سـاليفان 
ان  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي 
واشـنطن دعـت البحريـن علـى اعلى 

المسـتويات الى التحرك باتجاه «حوار 
سياسـي شـامل» لوقـف الاضطرابات 

السياسية. 
وقـال سـاليفان للصحافيـين «نحن 
قلقـون مـن السـرعة التـي جـرت فيها 
صـدرت».  التـي  والاحـكام  المحاكمـة 
واضاف «من وجهة نظرنـا التي عبرنا 
عنهـا مرات عـدة، مـن المهـم ان تجري 
المحاكمـات بشـكل شـرعي وبشـفافية 

وصدقية». 
ان  الضـروري  «مـن  ان  واوضـح 
تتحرك جميـع الاطراف (في البحرين) 
باتجـاه حـوار سياسـي شـامل. انهـا 
رسـالة وجهناهـا الى اعلى السـلطات 
فـي الحكومـة البحرينيـة قبـل اقل من 
فـي  مسـؤولون  وقـال  سـاعة».    24
الخارجيـة الامريكية ان هذه الرسـالة 
مسـاعد  فيلتمـان،  جيفـري  حملهـا 
وزيـرة الخارجيـة الاميركية لشـؤون 
الشـرق الاوسـط، الى وزير الخارجية 
البحرينـي الشـيخ خالـد بـن احمد آل 

خليفة. 
من جهتها أعربت بريطانيا الاحد عن 
قلقها لإصدار أحـكام اعدام بحق أربعة 
أشخاص في البحرين بتهمة قتل اثنين 
من رجال الشـرطة، وناشدت سلطاتها 
ضمـان اتبـاع الأصـول القانونية حين 
عقوبـات  فـرض  علـى  الأمـر  ينطـوي 

مشددة وحماية الحريات المدنية.
وقـال ناطـق باسـم الـوزارة «نؤيد 
حق البحرين بمحاكمة المسـؤولين عن 
مقتـل اثنين مـن رجال الشـرطة، إلا أن 
سياسـتنا دائمـا هـي معارضـة عقوبة 
الإعـدام فـي كافـة الظـروف، حيث أن 

الإنسـانية  الكرامـة  يقـوض  الإعـدام 
وليـس هنـاك دليـل حاسـم علـى أثره 
الردعـي، كمـا أن أي خطـأ فـي تطبيق 
أحـكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا 

يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا».
واضـاف نحـن «قلقون بـأن قوانين 
الطـوارئ تتيـح محاكمـة مدنيـين أمام 
محاكم عسـكرية، ونناشـد السـلطات 
الأصـول  اتبـاع  ضمـان  البحرينيـة 

القانونية بكل عناية وشفافية في كافة 
المدنيـة،  الحريـات  وحمايـة  القضايـا 
وخصوصـاً حينمـا ينطـوي ذلـك على 

فرض عقوبات مشددة».
وزارة  باسـم  الناطـق  وشـدد 
الخارجيـة البريطانيـة علـى ضـرورة 
«أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد 
للدفـاع عـن نفسـه، وتوفيـر محـام له 
للدفـاع عنـه، ومحاكمتـه أمـام محاكم 

مسـتقلة ومحايـدة، وإجـراء تحقيـق 
الذيـن  القتلـى  حـالات  بكافـة  شـامل 
سـقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في 
ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن 

سيادة القانون».
بــ  البحرينيـة  الحكومـة  وطالـب 
«ضمان الحقوق الإنسـانية والحريات 
التي هي من حق كافة المواطنين، والتي 

التزمت الحكومة بحمايتها».

بريطانيا قلقة لإصدار أحكام بالإعدام ضد متظاهرين

اوباما يدعو ملك البحرين الى احترام «الحقوق العالمية للشعب»

رجل دين شيعي عراقي يستنكر
 إجراءات حكومة البحرين ضد المتظاهرين

■ النجف (العراق) ـ د ب أ: دعا رجل الدين الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر الاحد المرجعيات الاسلامية في 
العالم اجمع للوقوف الى جانب الدول لتغيير احوالها 
الى ماهو افضــل واعلان «صرخة الحــق ضد الحكام 

الفاسدين». 
وقال الصدر، في بيان بعــد اجتماعه بطلبة الحوزة 
العلميــة في النجــف: «من دافع الشــعور بالمســئولية 
طلبــة  اجتمــع  والاســلامية  والاخلاقيــة  الانســانية 
الحوزة العلمية الشــريفة في النجــف لاعلان تأييدهم 
للمطالب الشرعية والانســانية التي يتظاهر من اجلها 
ابنــاء الشــعب البحريني لنعلــن رفضنا واســتنكارنا 
الاجراءات الحكومية من داخــل البحرين والاجراءات 
الاقليمية والدولية التي صادرت هذه المطالب الشعبية 

المشروعة». 
وأضــاف البيان أن «الاجــراءات الاقليمية والدولية 
التــي صــادرت المطالــب الشــعبية العربيــة المطالبــة 
بالحقــوق ارجعتنــا الــى مربــع الطائفيــة والنزاعات 

السياسية والاقليمية». 
وذكــر البيــان: «نــرى من مســئوليتنا الشــرعية ان 
نقف رافضين لما جرى من انتهاكات لحقوق الانســان 
والاعتداء على الحرمات كالقرآن والمساجد والاعراض 
المعنيــة بحرينيــة وعربية واســلامية ودوليــة لتغيير 

الحال الى ماهو افضل». 
ودعا البيان «المرجعيات الاسلامية في العالم اجمع 
لتتصدى لهــذا الامر واعلان صرخة الحق ضد الحكام 

الفاسدين». 

■ طهـران ـ د ب أ: أشـاد نائـب إيراني بـارز الأحد بقرار 
طهران والقاهرة اسـتئناف العلاقات الوديـة بينهما، قائلا 
إن العلاقـات الطيبـة والقوية بين الدولتين من شـأنها قلب 

الموازين في المنطقة والإسراع من انهيار إسرائيل. 
ونقلـت وكالة أنبـاء «فارس» الإيرانية عـن النائب غلام 
رضـا أسـد الله، عضـو لجنة المـادة 90 فـي البرلمـان، قوله 
للصحافيين الاحد إن «التقارب» بين إيران ومصر «سـيقلب 
الموازين في منطقة الشرق الأوسط، ولن يترك مجالا لتأثير 

وتسلل النظام الصهيوني والولايات المتحدة».
ورحب اسد الله بالقرار الذي اتخذه مسؤولون إيرانيون 
ومصريون باستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا 
إن هـذه العلاقـات يمكـن أن تسـاعد علـى تسـوية عدد من 
المشـكلات في المنطقة من خلال زيادة التفاعل، مما ينعكس 

إيجابا على المنطقة. 
كمـا أدان النائب الإيراني المحـاولات التي قامت بها دول 
غربية معينة لإحداث صدع بين الدول الإسـلامية، لا سـيما 
فـي منطقتـي الشـرق الأوسـط والخليـج، مشـددا على أن 
التقـارب بين الدول الإسـلامية، مثل إيران ومصر، سـيعزز 
مـن قوتها ويقـوض مصالـح الولايات المتحدة وإسـرائيل، 

حسبما ذكرت «فارس». 
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي 
أنـه سـيلتقي نظيـره المصـري نبيـل العربـي علـى هامش 
اجتماع حركـة دول عدم الانحياز المقـرر عقده بمدينة بالي 

الأندونيسية في نهاية أيار (مايو) الجاري. 
وأكـد صالحـي فـي تصريحـات لوكالـة أنبـاء «فارس» 
الخارجيـة  بوزيـر  لقـاءه  أن  الأحـد،  نشـرتها  الإيرانيـة، 
المصـري، الـذي تترأس بلاده حركـة عدم الانحيـاز حاليا، 
سـيتم في اندونيسـيا، مضيفا «أنهما سيناقشان نشاطات 

هذه الحركة والقضايا الثنائية». 
الجمهوريـة  خارجيـة  وزراء  أن  صالحـي  وأضـاف 
الإسـلامية ومصـر وكوبـا، أعضـاء الترويـكا لحركـة عدم 

الانحيـاز، «سـيجتمعون فـي بالـي باندونيسـيا لمناقشـة 
قضايـا حركة عدم الانحيـاز الراهنة»، لافتـا إلي أن طهران 
ستترأس الحركة في عام 2012، بحسب الوكالة الإيرانية. 

وردا على سـؤال بشأن زيارته رسـميا إلى القاهرة، قال 
صالحـي للوكالـة الإيرانيـة: «سـنلتقي بوزيـر الخارجيـة 
المصري في بالـي ونتطرق إلى القضايا الهامة، وبعون الله 

سنخطط للمراحل المقبلة». 
وعن زيارته إلي بغداد، قال الوزير الإيراني إنها «سـتتم 
فـي الفرصة المناسـبة بالمسـتقبل القريـب»، دون أن يحدد 

موعد توقيت زيارته إلى العراق، بحسب وكالة «فارس». 

صالحي يعتزم لقاء نظيره المصري على هامش قمة عدم الانحياز 

نائب إيراني: العلاقات الطيبة
بين مصر وإيران تسرع في انهيار إسرائيل 

رئيس البرلمان العربي: أمن الخليج العربي 
ليس تركة إيرانية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد على سـالم الدقباسـي رئيـس البرلمان العربـي الاحد أن أمن 
الخليـج العربي ليس تركة إيرانية وإنما هو تجسـيد للعلاقات السـليمة والصحية بين 

طرفي الخليج، الدول العربية وإيران. 
وقال الدقباسـي، في بيان له الاحد، إن اسـتمرار بعض القيادات الإيرانية في إطلاق 
التصريحات والأعمال الاستفزازية ضد الدول العربية الخليجية لا تسفر ولا تساعد في 
خلق المناخ الملائم لحوار عربي إيراني جاد ومسـئول يسـعى البرلمان العربي إلى تهيئة 
الأجواء المناسـبة لإطلاقه وبما يؤدي إلى أن تكون منطقة الخليج منطقة أمن واستقرار 

وسلام وتعاون بين الطرفين. 
جـاء ذلك ردا علـى على تصريحـات لرئيـس الأركان الإيرانـي اللواء حسـن فيروز 
آبـادي السـبت هاجم خلالها منطقة الخليـج، وقال إنها معادية لايـران وادعى أن «هذه 

المنطقة كانت دائما ملك ايران». 
وطالب الدقباسي الدول والبرلمانات العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسـلامي بالتصـدي والوقوف بقوة لمثل هذه الاسـتفزازات والأعمـال الإيرانية والتي 
تزايدت بصورة ملفتة للنظر في الآونة الأخيرة وقد تؤدي إلى مخاطر جسيمة على أمن 
الخليـج وتنعكس بالسـلب على الأمن القومـي العربي في عمومه وأمن الـدول العربية 
الخليجية على وجه الخصوص.  وتسـاءل الدقباسـي «عن سـر التناقـض الإيراني في 
التصريحات الإعلامية»، وقال: «ربما يكون هذا نوعا من التغطية على الأحداث الجارية 
في إيران التي تشـهد ثورة من قبل عرب الاحواز يستخدم فيها الجانب الإيراني العنف 

المفرط في محاولة لإخمادها». 

مصدر عسكري كويتي:
خليجنا عربي وسيبقى عربيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد مصدر عسـكري كويتي رفيع أن الكويـت وباقي دول مجلس 
التعاون تسـعى لأن يعم السلام جميع أنحاء العالم، مشددا على أن «دولنا تعمل بكل ما 

وسعها على أن تكون منطقة الخليج الأكثر استقرارا». 
وقـال المصـدر لصحيفة «الانبـاء» الكويتية في عددها الصادر الاحـد إن دول مجلس 
التعـاون لـم تكن أبدا معادية لأي دولة، متسـائلا: «منذ متى كانـت دول الخليج معادية 

لإيران؟». 
جاء ذلك ردا على على تصريحات لرئيس الأركان الإيراني اللواء حسن فيروز آبادي 
السـبت هاجم خلالهـا منطقة الخليج، وقال إنها معادية لايـران وادعى أن «هذه المنطقة 
كانـت دائمـا ملك ايران».  وزاد المصـدر: «أين هي الديكتاتوريـات العربية التي يتحدث 
عنها رئيس الأركان الإيراني»، مشـددا على أن «خليجنا عربي وسيبقى عربيا وأي كلام 
غيـر ذلـك لا نعيره أي اهتمام».  من جانبهـا اعتبرت مصادر دبلوماسـية لـ»الأنباء» أن 
تصريحـات رئيس الأركان الإيراني «مراهقة سياسـية واسـتكمال لمسلسـل الاسـتفزاز 
الذي تمارسه إيران»، مشيرة إلى أن مبدأ الوصاية على شعوب الخليج أمر مرفوض ولا 

يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. 
مـن جهتـه، اعتبر عضـو كتلة التنميـة والإصلاح النائـب الكويتي فـلاح الصواغ أن 
تصريحـات رئيـس الأركان الإيراني «تشـير إلى العـداء لدول مجلس التعـاون»، لافتا 
الى أن «ذلك مخطط إيراني بدأت تتكشـف خيوطه الخبيثة انطلاقا من أحداث البحرين 

وشبكة جواسيس الكويت ويجب التعامل مع هذه التصريحات بجدية وحذر». 

مسؤولة حقوق الانسان بالامم المتحدة
 تنتقد حملة اوغندا على الاحتجاجات 

■ جنيـف ـ من سـتيفاني نيبيهـاي:  حثت مسـؤولة الامم المتحدة لحقوق الانسـان 
اوغنـدا الاحـد على وقف اسـتخدام «القـوة المفرطـة» ضـد المتظاهرين التـي قالت انها 

تحولت من احتجاجات سلمية على اسعار الغذاء والوقود الى ازمة وطنية.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان ان ثمانية 
اشخاص قتلوا وان اكثر من 250 يتلقون العلاج في مستشفى مولاجو بكمبالا من جروح 
اصيبـوا بها خلال ثلاثة اسـابيع من الاضطرابات في الدولة الواقعة في شـرق افريقيا. 
واضافـت ان عـلاج زعيـم المعارضة كيـزا بيسـيجي خلال اعتقالـه في الاونـة الاخيرة 
«يبعث على الصدمة» وانه وردت انباء عن عدم اسـتعادته قدرته على الابصار بصورة 

كاملة بعدما تعرض للرش برذاذ الفلفل يوم الخميس.
وتابعت قائلة «الاسـتخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن يمكن رؤيته بوضوح 
فـي اللقطـات التلفزيونية للحدث. وفي حين لا اوافق على اعمال الشـغب التي تلت ذلك 
يتعين على السـلطات الاوغندية ان تدرك ان افعالها كانت عاملا كبيرا في تحويل ما كان 

في الاصل احتجاجات سلمية بشأن ارتفاع اسعار الغذاء والوقود الى ازمة وطنية».
وتعهد الرئيس الاوغندي يوويري موسـيفيني السـبت بالقضـاء على الاحتجاجات 
واتهـم منظمي الاحتجاجـات بالتآمر من أجل زعزعة اسـتقرار حكومته من خلال اعمال 
السـلب والنهب. ومن الممكن ان تهز الاضطرابات ثقة المسـتثمرين في ثالث اكبر اقتصاد 

بشرق افريقيا وتضعف عملتها الشلن الاوغندي.
وفـي اشـارة الى الاحتجاجـات الاخرى المقـررة غدا الاثنـين قالت بيـلاي انه يتعين 
السماح للاوغنديين بممارسة حقهم في التظاهر السلمي ويتعين كذلك التصدي لمخاوفهم 

المشروعة بشأن زيادة تكاليف المعيشة والمطالبة بحوار سياسي اوسع.
وقالت بيلاي ان ثمة اعتقادا بأن 580 شخصا اعتقلوا في انحاء البلاد. (رويترز)

تجمع كبير في اسطنبول بمناسبة عيد العمال
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: تجمـع عشـرات الالاف مـن المتظاهريـن الاحـد لاحيـاء عيـد 
العمال في سـاحة تقسـيم الواقعة على الضفة الاوروبية لاسـطنبول حيث قتل عشرات 

الاشخاص قبل 34 عاما.
وتقدمـت مواكب كبيرة من آلاف الناشـطين النقابين في الصباح الباكر بشـكل منظم 
باتجاه السـاحة، التي طوقت بالكامل بكيلومترات من الحواجـز الحديدية، ولم يتمكن 
المتظاهـرون من الوصـول اليها الا بعد خضوعهم لعملية تفتيش، حسـبما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس. 
وبحسـب ارقام رسـمية، تم نشـر 38 الف شـرطي لتأمـين حماية المتظاهريـن الذين 

تجموا للعام الثاني على التوالي في هذه الساحة. 
وقبل الاول من أيار (مايو) من عام 2010 كانت السلطات تمنع المتظاهرين من التجمع 
فـي هذه السـاحة التي شـهدت فـي الاول من أيـار (مايو) من عـام 1977 قيام مسـلحين 

مجهولين بفتح النار على المحتشدين ما اسفر عن مقتل 34 شخصا. 
ولـم تتمكن السـلطات حتى الان مـن تحديد هوية الفاعلين لكن الشـكوك كانت تدور 

حول ناشطين من اليمين المتطرف المدعومين من قبل جهاز المخابرات. 

كابول ـ من حامد شاليزي 

وروب تيلور:

تمركزت قوات اضافية من الشـرطة 
افغانسـتان  انحـاء  فـي  والجيـش 
الاحـد بعدمـا صعـدت حركـة طالبـان 
حملة عنـف أدت الى مقتل 11 شـخصا 
على الاقـل ودفعـت الامم المتحـدة إلى 
مناشـدة كافة الاطراف تجنب سـقوط 

ضحايا من المدنيين.
وطالـب متشـددو طالبـان المدنيـين 
العامـة  التجمعـات  عـن  بالابتعـاد 
والقواعـد والقوافل العسـكرية وكذلك 
المراكـز والمباني الحكومية اذ سـتكون 
هدفا لموجة هجمات بدأت الاحد. وكان 
جانبا الصـراع تعهـدا بحماية المدنيين 
إلا أن أكثـر مـن نصف من قتلـوا الاحد 

من المدنيين الأفغان.
وقال سـتافان دي ميستورا مبعوث 
الامم المتحدة في افغانستان لتلفزيون 
رويترز في مقره الذي يخضع لحراسة 
مشـددة في العاصمـة كابـول «مهمتنا 
التأكد مـن عدم تأثر المدنيين والشـعب 
 11 منـذ  المسـتمر  بالصـراع  الافغانـي 
عامـا». وتابـع «ما نحن قلقون بشـأنه 
واعتقد أن كل افغاني قلق بشأنه هو ما 
اذا الشـعب الافغاني والمدنيين الافغان 
سـيكونون ضحايا مـرة اخرى لصراع 

ممتد».
وتوضـح أرقـام مـن الأمم المتحـدة 
حقـوق  لحمايـة  أخـرى  وجماعـات 
الانسان أن أغلب الضحايا المدنيين في 
أفغانستان سقطوا على أيدي مسلحين 
رغم أن القوات الأجنبية تسـببت أيضا 
فـي مقتـل الكثيـر مـن المدنيـين نتيجة 
ضرباتها الجوية وغاراتها الليلية التي 

تستهدف المتشددين.
وسارعت شـبكة الاتصالات التابعة 
لطالبـان بالـرد علـى تصريحـات دي 
ميسـتورا. وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد 
القـوات  إن  طالبـان  باسـم  المتحـدث 
الأجنبيـة عليهـا أيضا حمايـة المدنيين 

ووقف «أعمالها الوحشية».

وبدأت موجة الهجمات الجديدة في 
وقـت مبكر مـن صباح الاحد بأسـلوب 
نادر ومفزع باستخدام طفل في هجوم 
انتحـاري بإقليـم بكتيـكا فـي جنـوب 

شرق البلاد.
وقال مخلص افغان المتحدث باسـم 
حاكم اقليم بكتيكا إن انتحاريا يرتدي 
سـترة ناسفة فجر نفسـه مما ادى الى 
مقتل اربعة مدنيين واصابة 12 اخرين. 
وأفاد بيـان من مكتب حاكـم بكتيكا أن 

المهاجم كان يبلغ من العمر 12 عاما.
وقال قائد الشـرطة فـي اقليم غزنة 
دلاور زاهد إن شـرطيين ومدنيين اثنين 
قتلوا في تبادل لاطلاق النار بعدما فتح 
متشـددون النـار على سـيارة شـرطة 

مارة في وسط مدينة غزنة.
وقال مسـؤول بمستشـفى في غزنة 
ناريـة  دراجـة  فـي  زرعـت  قنبلـة  إن 
انفجرت قرب مقر الشرطة مما ادى الى 

اصابة 13 مدنيا في المدينة ايضا.
وفـي الجنـوب المضطرب امـر حاكم 
طالبـان  حركـة  معقـل  قندهـار  اقليـم 
بوضـع آلاف من قوات الامـن من حالة 
تأهـب قصوى حيث تحـرس قوات من 
الشـرطة والجيـش الأفغانيـين نقـاط 
التفتيـش فـي كل المياديـن فـي مدينـة 

قندهار.
وقتـل مسـلحون يسـتقلون دراجة 
نارية جنديا افغانيـا في قندهار. وقال 
مسـؤولون بالشـرطة إن فرديـن فـي 
وحدة للشـرطة قتلا في انفجـار قنبلة 
زرعت علـى الطريق في لوجار جنوبي 

كابول.
وتوقـع قادة عسـكريون زيـادة في 
العنف مع حلول «موسم القتال» خلال 
فصلي الربيع والصيف رغم عدم رؤية 
الهـدوء المعتاد في فصل الشـتاء حيث 
كثفت القوات بقيادة الولايات المتحدة 
من الهجمات ضد المتشددين خاصة في 

المعقل الجنوبي لطالبان.
وزادت أهميـة كبح العنف هذا العام 
مع بـدء الانسـحاب التدريجـي المزمع 
بحلـول  القتاليـة  الأجنبيـة  للقـوات 
يوليو تموز في اطار تسـليم المسؤولية 

الأمنيـة للقوات الأمنية الأفغانية. ومن 
المقرر أن ينتهي الانسـحاب بنهاية عام 

. 2014
عسـكريون  مسـؤولون  ويقـول 
المخابراتيـة  التقاريـر  إن  بـارزون 
الحديثـة تشـير إلـى أن حملـة العنف 
الجديدة ستسـتمر اسـبوعا تقريبا من 
جانب حركـة طالبان مدعومة بشـبكة 
القاعـدة  بتنظيـم  المرتبطـة  حقانـي 

ومتشددين اخرين.
فـي  الامنيـة  الاجـراءات  وشـددت 
القواعد العسكرية والمكاتب الحكومية 
بينما في كابول تمركزت شرطة اضافية 

فيمـا يسـمى بدائـرة نقـاط التفتيـش 
الامنية الفولاذية حول المدينة لتفتيش 

المركبات.
وقالـت طالبان في بيان السـبت إن 
هجماتها ستسـتهدف القوات الاجنبية 
حكومـة  فـي  البارزيـن  والمسـؤولين 
الرئيـس حامد كرزاي واعضاء مجلس 
رؤسـاء  وكذلـك  والبرلمـان  الـوزراء 
الشركات العاملة لحساب قوة المعاونة 
الامنية الدولية (ايساف) التي يقودها 

حلف شمال الأطلسي.
وقـادة  واشـنطن  تعتقـد  وبينمـا 
ايساف انهم حققوا نجاحات ضد حركة 

التمـرد المتزايـدة منـذ ارسـال 30 ألف 
جندي أمريكي اضافي إلى افغانسـتان 
العـام الماضي لم تظهر مؤشـرات تذكر 

على تراجع العنف.
ووصل العنف في انحاء افغانستان 
إلى مستويات قياسـية في 2010 وكان 
عدد الضحايا من المدنيين والعسكريين 
هو الاسـوأ منذ اطاحت قـوات افغانية 
بحركـة  المتحـدة  الولايـات  تدعمهـا 

طالبان من السلطة بنهاية عام 2001 .
وقالـت الامم المتحـدة إنهـا أعـادت 
توزيـع بعـض العاملـين التابعـين لهـا 
في افغانسـتان بعد تلقي مـا قالت إنها 

تهديدات بمزيد من الهجمات في العديد 
من المواقع في انحاء البلاد.

وقـال دي ميسـتورا إن الاسـتخدام 
دون تمييـز للقنابل مـن جانب طالبان 
في المـدن واماكـن اخرى خلـف اعدادا 
ضخمـة مـن الضحايـا المدنيـين بينمـا 
ادت غـارات جوية شـنتها القـوة التي 
يقودهـا حلـف شـمال الاطلسـي إلـى 
مقتـل كثيريـن. وارتفـع عـدد القتلـى 
مـن المدنيين في افغانسـتان فـي 2010 
بنسبة 15 بالمئة إلى 2777 قتيلاً مقارنة 
بالعام الذي سبقه وفقا للامم المتحدة. 

(رويترز)

الامم المتحدة تحث على تجنب ايذاء المدنيين

طالبان تجدد هجماتها في أفغانستان ومقتل 11 مدنيا 

افغان ينقلون قتيلا في هجوم لطالبان امس

■ توسكالوسـا (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: بـدت 
السـلطات الاحـد اكثـر اسـتعجالا فـي تقديم المسـاعدة 
فيمـا يحاول السـكان جمـع ممتلكاتهـم التـي قذفت بها 
رياح الاعاصير التي اجتاحت في الايام الاخيرة جنوب 

الولايات المتحدة الى كل الاتجاهات.
وتعـد هذه الاعاصير الاكثر فتكا منذ ما يقرب من قرن 
في تاريخ الولايات المتحدة وادت الى مقتل 350 شخصا 

على الاقل. 
مـن جهة اخـرى، اعتبـر ثمانية اشـخاص فـي عداد 
المفقوديـن فيمـا نقل 1730 شـخصا الى المستشـفيات او 
اصيبـوا. ولا يزال التيـار الكهربائي مقطوعـا عن مئات 
الالاف مـن المنـازل. والسـبت، تم نشـر الفـي عنصر من 
الحرس الوطني للمشاركة في عمليات التنظيف وتأمين 
الحماية فـي الاباما، المنطقة الاكثر تضـررا مع مقتل 249 

شخصا، حسب آخر حصيلة. 
مـن جهته، فتـح الصليـب الاحمر 12 ملجـأ مؤقتا في 
الاباما التي اختفت احياء بكاملها في مدينة توسكالوسا 

التي يبلغ عدد سكانها 90 الف نسمة. 
ميدانيـا، الـكل يسـاعد حسـب امكانياتـه، ويقـول 
المتطـوع تيـم كليمينت مـن الكنيسـة المحلية الـذي كان 
يشوي اللحم لاشخاص فقدوا المأوى «انا بارع في اعداد 

المشاوي لذلك انا هنا واعمل ما باستطاعي». 
وقـام احـد سـكان الابامـا بفتـح صفحـة علـى موقع 
تقـديم  اجـل  مـن  «فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 

المسـاعدة للضحايـا وايجـاد اغراضهـم التـي حملتهـا 
الرياح العاصفة الى مسافات بعيدة. 

وبعد عدة سـاعات من فتح الموقـع، تم وضع اكثر من 
600 صورة اغلبها لحاجيات ومقتنيات شـخصية فقدها 
اصحابهـا، وشـيكات وملابـس قذفـت بهـا شـدة رياح 

الاعصار الى العشرات بل المئات من الكيلومترات. 
وتشـرح شـارلي هاينس التي تقوم بجمع الاغراض 
«ما زال علينا العمل لاسابيع، انه ببساطة جبل يضم كل 

شيء، فهناك اشياء في كل مكان». 
ولم تسـلم الدوائـر المكلفة اطفـاء الحرائق وخدمات 

الطوارئ من الدمار. 
تقـول كارول آن التـي تعمل في الخدمـة الاجتماعية 
للكنيسـة الكاثوليكيـة المحلية ان «التنسـيق صعب لان 
اعدادا كبيرة مـن الناس تضرروا بالاعصار حتى اولئك 

الذين هم بامس الحاجة للمساعدة». 
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي قام السبت 
بزيارة الى توسكالوسـا برفقة زوجتـه بانه لم ير «ابدا 

في حياته مثل هذا الدمار». 
وهذه الاعاصير اعتبرت ثاني اشد الاعاصير فتكا في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
وكانت اسـوأ الاعاصير في الولايات المتحدة اسفرت 
عـن 747 قتيلا فـي اذار (مارس) 1925. وفـي 1932، لقي 

332 شخصا مصرعهم في اعاصير. 
وقـد تكلف الاضـرار شـركات التأمين ما بـين 2 الى 5 

مليـارات دولار، كمـا يفيـد تقديـر اولي الجمعة لشـركة 
ايككات. 

وقـال الصليب الاحمـر على موقعـه الالكتروني على 
شـبكة الانترنـت انه ارسـل ادوية وممرضـات من اجل 
مسـاعدة السـكان في التغلب التأثيرات النفسـية التي 

خلفها الاعصار. 
مـن جانبـه، وعـد الرئيـس الامريكي بـان ادارته لن 

تخذل السكان في محنتهم هذه. 
واعلـن اوبامـا الجمعـة ان البـلاد «تتعـرض لكارثة 
كبـرى» في جورجيا والمسيسـيبي والاباما ما سـيجعل 
بالامكان تخصيص الاموال اللازمة لعمليات المساعدة. 

مـن جهتها، قالت وكالة «فيما» الفدرالية حول حالات 
الطـوارئ ان الحكومـة سـتتحمل تكلفـة اعـادة اعمـار 
المسـاكن والعنايـة الطبيـة وعمليـات الدفـن فضلا عن 

تخصيص مساعدات للمؤسسات والمزارعين. 
وسـيقوم العديـد مـن الـوزراء، منهـم وزيـرة الامن 
الداخلـي جانيـت نابوليتانو بزيـارة الاماكن المتضررة 

الاحد. 
وبحسـب صحيفة «واشـنطن بوسـت» فـان الكارثة 
تجعـل ادارة الرئيـس اوباما امـام اول امتحان للتحرك 
وتقـديم المسـاعدة اللازمـة واحتـواء تبعـات الكارثـة 
الطبيعيـة والا فـان المقارنـة مـع اخفـاق ادارة الرئيس 
جورج بوش بعد مرور الاعصار كاترينا في نيواورلينز 

عام 2005 سيكون امرا محتوما. 

بدء تنظيم المساعدات بعد مرور 
ثاني اكثر الاعاصير فتكا في تاريخ الولايات المتحدة

الإعلان عن توسيع دائرة التحقيقات بألمانيا 
بقضية الثلاثة المشتبه في انتمائهم للقاعدة 
■ كارلسـروه ـ د ب أ: تسـارعت وتيـرة التحريـات التـي تجريهـا السـلطات 
الجنائيـة فـي ألمانيا فـي أعقاب صـدور أمر اعتقال السـبت بحق ثلاثة أشـخاص 

يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. 
من جانبه أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه الأحد 
أن التحقيقات الجارية في الوقت الراهن ستقتصر على هؤلاء الأشخاص الثلاثة.  
في الوقت نفسـه أشار المتحدث إلى أنه مع توسـيع دائرة التحقيقات فإن الادعاء 

العام سيبحث في مسألة ما إذا كان لأفراد المجموعة صلة بأشخاص آخرين. 
ورفـض المتحـدث باسـم الادعاء الإفصـاح عن مزيد مـن التفاصيل حول سـير 
التحقيقـات الراهنـة مـع المتهمين الثلاثة وهـم مغربي (29 عامـا) وألماني من أصل 

مغربي (31 عاما) وثالث يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية  (19 عاما). 
الجديـر بالذكر أن يورجن تسـيركه رئيس هيئة مكافحة الجريمـة بألمانيا كان 
أعلـن أمس أن أفراد هذه المجموعة هم جزء من شـبكة تضم من سـبعة إلى ثمانية 

اشخاص على الأقل. 
كانـت السـلطات الألمانية أعلنـت أمس السـبت أن هؤلاء الأشـخاص الذين تم 

القبض عليهم أول أمس الجمعة كانوا يعتزمون  تنفيذ تفجيرات في ألمانيا. 
وقـال نائب المدعي العام، راينر جريسـباوم، في مدينة كارلسـروه إن المتهمين 
كانـوا يخططـون لتفجير عبوة ناسـفة تحتـوي على أجزاء معدنية وسـط تجمع 
بشـري كبير.  وذكر تسيركه أن المتهمين الثلاثة «رحبوا بسعادة» خلال المحادثات 
التـي تم التنصت عليها بالهجوم التفجيري الذي وقع فـي مدينة مراكش المغربية 

أمس الأول الخميس، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصا. 
وقـال تسـيركه: «مراكـش كانت مـن الممكن أن تصبـح حدثا محفـزا»، موضحا 
أن المحققـين قـرروا لذلـك إلقـاء القبض علـى المتهمـين بسـرعة رغم عـدم اكتمال 

التحقيقات. 

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة الحاكـم فـي مصـر امـس الاحـد انـه سـيتخذ اي 
اجراءات مهما كانت لمواجهة كافة الخلافات الطائفية حفاظا 

على امن واستقرار البلاد.
وتأتـي الرسـالة التـي اذاعهـا المجلـس العسـكري علـى 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي «فيسبوك»، بعد 
يومين من مظاهرات سـلفية كبيرة لمطالبة الكنيسة بالافراج 

عن سيدة مسيحية يعتقد انها تحولت الى الاسلام.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في رسالته «تلاحظ 
فـي الاونة الاخيرة زيـادة نبرات الاحتقان بين نسـيج الامة 

المصرية، وهو ما يهدد امن واستقرار وطننا العزيز».
واعتبـر المجلس ان الاحداث الطائفيـة «لا تخدم الا اعداء 
هذا الوطن الذين يسخرون كل امكانياتهم في سبيل تحقيق 

امانيهم بانهياره».
واضاف المجلـس انه «يبـذل كافة الجهـود اللازمة لانهاء 
كافة الخلافات الطائفية التي تتردد في الشارع المصري الان 

حفاظا على هذا الوطن». 
وتابـع «كمـا يحذر المجلس انـه لن يتوانى عـن اتخاذ اي 
اجـراءات مهما كانت للحفـاظ على وحدة النسـيج الوطني 

المصري وعلى استقرار مصر».
وكان آلاف السـلفيين قـد نظموا مظاهـرة ضخمة وصلت 
حتى (المقر البابوي) بعد صلاة الجمعة، واستمرت حتى وقت 
متأخر من الليلة قبل الماضية، لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية 
بالإفراج عن كاميليا شحاتة. ولم ينه المتظاهرون اعتصامهم 

إلا بعدما تدخلت القوات المسلحة، ونالوا وعدا بالإفراج عن 
كاميليا خلال 15 يوما.

وطالبـت النيابـة العامـة السـبت مـن الكنيسـة المصرية 
السبت اتاحة مثول شحاتة امام القضاء للادلاء باقوالها في 
اطـار التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامات للكنيسـة 

باحتجاز شحاتة.
وكانـت قضيـة كاميليا شـحاتة وهي زوجة كاهـن بدينة 
ديرمـواس بمحافظـة المنيـا بصعيـد مصـر فجرّت عـددا من 
المظاهرات لسـلفيين، خلال العام الماضـي، للمطالبة باطلاق 

سراحها.
ديرمـواس  اسـقف  زوجـة  شـحاتة  كاميليـا  واختفـت 
بمحافظة المنيا بصعيد مصر لمدة خمسة أيام في يوليو/تموز 

للعام الماضي.
ودفـع اختفـاء كاميليا النشـطاء المسـيحيين الـى تنظيم 
سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة في مصر متهمين المسلمين 

باختطافها واجبارها على اعتناق الاسلام.
وتم العثـور على كاميليا في منزل احـد صديقاتها، وتبين 
انها غادرت منزلها بارادتهـا بعد خلافات عائلية مع زوجها، 

وانكرت الكنيسة المصرية تحولها الى الاسلام.
وفشـل اعلان الكنيسـة عدم تحـول كاميليا الى الاسـلام 
فـي تهدئـة الاحتجاجات والتظاهـرات التـي تم تنظيمها في 
العديـد من مسـاجد مصـر الشـهيرة للمطالبة بالكشـف عن 
مـكان احتجازهـا بزعم أنها اعتنقت الإسـلام وأن الكنيسـة 

تحتجزها بأحد أديرتها. 

المجلس العسكري في مصر يتعهد 
بمواجهة الخلافات الطائفية

■ الدوحـة - ا ف ب: قـال الامـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمرو موسـى في 
مقابلـة الاحـد ان القمـة العربيـة المقبلة في 
بغـداد «لا بـد ان تؤجل» معتبـرا في الوقت 
ذاته ان مـا يحدث في العالـم العربي ثورة 

شعوب و»ليس تدخلات خارجية».
«الشـرق»  لصحيفـة  موسـى  واضـاف 
القطرية ان «العالم العربي منشغل بظروف 
معينـة فرضتها الثـورات الحالية وبالتالي 
فان كثيرا من الدول قد لا تستطيع الحضور 
لهذا السبب، لذلك فان موعد انعقاد القمة لا 

بد ان يؤجل». 
وتابع «تحدثت في ذلك مع وزير خارجية 
العراق (هوشيار زيباري)، وليس صحيحا 
ان هنـاك اتجاهـا لالغائهـا، كمـا ان انعقاد 
القمـة في بغداد مقـرر ولا خلاف عليه، لكن 

الظروف الآن غير مؤاتية بالفعل». 
وكان مسـؤول فـي الامانـة العامة اعلن 
قبل عشـرة ايـام ان «هناك توجهـا لتأجيل 
القمـة الـى ايلول/سـبتمبر المقبـل» بعد ان 
كانت مقـررة فـي 10 و11 ايار/مايو الحالي 

في بغداد. 
كمـا اشـار الامـين العـام الـى ان «تفاقم 
الخـلاف الخليجـي العراقـي، ومـا رأينـاه 

فـي ليبيـا، والوضـع فـي اليمـن وسـورية 
والبحرين وغيرها، يجعل حضور الرؤساء 

انفسهم امرا مشكوكا فيه». 
وكان وزير خارجية البحرين الشـيخ 
خالـد بـن احمـد آل خليفـة اعلـن قبـل 
ثلاثـة اسـابيع ان دول مجلـس التعاون 
الخليجـي طلبـت «الغاء» القمـة العربية 
اثر تصريحـات رئيس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي ومسـؤولين اخرين نددوا 

فيها بالتدخل السعودي في البحرين. 
مـن جهـة اخـرى، قـال موسـى ردا على 
سـؤال حول الثـورات فـي الـدول العربية 
«اؤكـد لكم انه لن يبقى شـيء علـى ما كان 
عليـه فـي السـتين عامـا الماضيـة (...) مـا 
يحـدث الآن يمثـل ثورة شـعوب ليس فيها 
تدخـل خارجـي لكـن مـن الممكـن ان يكون 

هناك من اندس فيها». 
واضاف ان «التغيير قادم لا محالة، لكن 
ليـس شـرطا ان يكون نسـخة لمـا حدث في 
دولـة مـا (...) لا توريـث فـي الجمهوريات 
وموضوع التوريث انهـى النظام في مصر، 
واعتبـر ذلك درسـا لمـن يحـاول او يظن ان 
قمـع الشـعب واذلاله هو الطريقـة لتحقيق 

اهدافه». 

■ القاهــرة  - ا ف ب: نــزل اكثــر مــن 10 الاف عامل 
مصــري الاحد الــى ميــدان التحرير للاحتفــال بأول عيد 
لهم بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك وللمطالبة 

بالعدالة الاجتماعية وبوضع حد ادنى جديد للاجور.
واعتلــى منصة اقيمت فــي ميــدان التحرير ممثلون 
لاتحــاد النقابــات المســتقلة الــذي تكــون حديثــا بعد 
اعتراف حكومة عصام شــرف بالحرية النقابية وبحق 

التعدد النقابي الذي كان محظورا منذ 60 عاما. 
ورفع العمال اعلاما مصرية وليبية وسورية اضافة 
الــى العلم الاحمر للحركات الشــيوعية التي ظهرت الى 

العلن بعد «ثورة 25 يناير». 

ورددوا هتافات تطالب بالعدالــة الاجتماعية وبحد 
ادنــى «معقــول للاجــور» فيما كانــت قوات الشــرطة 
والجيش ترقب الموقف من بعيد وتســعى الى تســهيل 
حركة المرور في ميدان التحرير، نقطة ارتكاز الانتفاضة 
التــي اطاحــت مبــارك، الــذي صــار قبلــة المتظاهرين 

المصريين. 
ووزع المتظاهــرون بيانا موقعا مــن 49 من المنظمات 
النقابية والاحــزاب والحركات السياســية والمنظمات 
غيــر الحكومية يدعو الى ان يكــون الحد الادنى للاجور 
1500 جنيــه (قرابــة 250 دولارا) شــهريا وحد اقصى 
للاجــور كذلك من ضمــان «توزيــع عادل للثــروة» في 

البــلاد. ودعا المتظاهرون الى تجميــد ارصدة النقابات 
التــي كانــت تابعــة لنظــام مبــارك والتــي يتهمونهــا 

بالفساد. 
يذكــر ان رئيــس اتحــاد عمــال مصر في الســنوات 
الاخيرة لحسني مبارك، حسين مجاور، محبوس حاليا 

على ذمة التحقيقات في اتهامات بالفساد. 
وكان رئيس الوزراء عصام شرف دعا في كلمة بثها 
التلفزيون المصــري العمال الى «اعــادة عجلة الانتاج» 
لتعويــض الخســائر الاقتصاديــة التــي لحقت بمصر 
بســبب الانتفاضة ومــا تلاها من تظاهــرات فئوية في 

العديد من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية. 

عمال مصر يحتفلون في ميدان التحرير بأول عيد لهم بعد سقوط مبارك

موسى يؤكد تأجيل القمة العربية في 
بغداد: ما يحدث في العالم العربي ثورة 

شعوب و«ليس تدخلات خارجية»

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر مجلس شـورى 
جماعة الاخوان المسلمين في مصر اول من 
امس السبت خوض الجماعة للانتخابات 
البرلمانية المقبلة في ايلول/سبتمبر المقبل 
والتنافس على نسبة تتراوح ما بين 45 و 
49 بالمئـة من مختلـف الدوائر الانتخابية 
علـى مسـتوى الجمهوريـة، ولكنهـا لـن 

تتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة. 
جاء قرار المجلس خلال دورته الرابعة 
التي عقدت الجمعة والسـبت، وتقل بذلك 
نسـبة المشـاركة فـي الانتخابـات عن 50 
بالمئة، كما أعلنـت الجماعة من قبل. وقال 
المجلـس انـه قـرر التنافـس علـى مـا بين 
«45 الـى 50 فـي المئـة» من مقاعـد مجلس 
الشـعب البالغ عددها 508 مقاعد. ووافق 
أيضا على برنامج حزب الحرية والعدالة 
الذي أقامته الجماعة بعد ثورة 25 كانون 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  ينايـر  الثانـي 
وحكومتـه.  مبـارك  حسـني  السـابق 
وسـيرأس محمد مرسـي، المتحدث باسم 

الجماعة وعضو مكتب الارشاد، الحزب. 
وقـال مرسـي للصحافيـين إنـه ليـس 
حزبا دينيا. سـيكون حزبا مدنيا، مضيفا 
أن الحـزب سـيكون مسـتقلا عـن جماعة 

الاخوان ولكنه سيقوم بالتنسيق معها. 
ويحظـر الدسـتور المصـري الاحـزاب 
أن  المجلـس  وأكـد  الطبقيـة.  أو  الدينيـة 
الجماعة لـن تسـمي مرشـحا لانتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة ولن تدعـم أي عضو 
بالجماعـة يترشـح للمنصب. ومـن المقرر 
أن تجرى الانتخابات الرئاسـية في مصر 

في تشرين الثاني/نوفمبر القادم. 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وكانـت 
البرلمانية السـابقة  تخوض الانتخابـات 
فـي مصر بمرشـحيها بصفتهم مسـتقلين. 
وفـي عام 2005 فازت بقرابة خُمس مقاعد 
مجلـس الشـعب ممـا جعلهـا أكبـر كتلـة 

معارضة في المجلس. 
وتكونت الجماعة عام 1928 وأصبحت 
مـع الوقـت أكبـر قـوة معارضة فـي مصر 
وأكثرهـا تنظيمـا، وعلـى الرغم مـن أنها 
محظـورة رسـميا وواجهـت عمليات قمع 
عنيفـة مـن الحكومة خـلال حكـم مبارك، 

فإنها ظلت ناشطة سياسيا. 
وعقـب الثـورة ، أكدت الجماعـة مرارا 
الحصـول  أو  للسـلطة  تسـعى  لا  أنهـا 
ذلـك،  ومـع  البرلمـان.  فـي  أغلبيـة  علـى 
فـإن الاعـلان عـن السـعي للفـوز بنحـو 
نصـف مقاعد البرلمـان يزيد مـن مخاوف 
الاحزاب الاخـرى بأن الاخوان المسـلمين 
سيكتسـحون السـلطة نظـرا لشـعبيتهم 

الضخمة بالفعل في مصر. 

«الاخوان» يعتزمون التنافس على نصف مقاعد 
البرلمان المصري ويتخلون عن الترشح للرئاسة 

■ صنعـاء - ا ف ب: دعت المعارضة اليمنية دول مجلس 
التعاون الخليجي التي عقدت اجتماعا عصر امس الاحد في 
الريـاض الى «رفع الغطاء» عن الرئيس علي عبد الله صالح 
الذي تتهمه بافشـال المبـادرة الخلس لوكالـة فرانس برس 
ان المعارضـة تتوقـع ان يمـارس مجلس التعـاون الخليجي 

ضغوطا على الرئيس اليمني. 
واضـاف رئيس الحزب الوحـدوي الناصري ان «الاخوة 
فـي مجلس التعاون لديهم خياران: اما الضغط على الطرف 
المتعنت للتوقيع على الخطة او اتخاذ موقف سياسي ومالي 

من هذا الطرف». 
وتابـع ان «دول مجلس التعاون تاتي في مقدمة الداعمين 
للرئيـس صالـح على الصعيديـن السياسـي والمالي ويجب 
ان ترفـع عنـه الغطـاء اخذة فـي الاعتبـار مصالح الشـعب 

اليمني». 
ويعقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون اجتماعا 
فـي الريـاض كان متوقعـا ان يشـهد التوقيـع علـى المبادرة 
الهادفـة لحـل الازمـة اليمنيـة، لكـن صالـح رفـض التوقيع 
على الاتفاق بصفته رئيسـا للجمهوريـة انما كرئيس لحزب 

المؤتمر الشعبي العام. 
وقال العتواني «لن نقبل توقيع الاتفاق الا بصفته كرئيس 
للجمهورية وفقـا للمبادرة. وبرفضه ذلـك، يحاول الرئيس 
صالح جـر البلاد الى العنف لكننا لـن نمنحه فرصة تحقيق 
ذلـك». ودعـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي الـى «ادراك 
خطـورة هذا الرفض لان اسـتقرار اليمن اسـاس لاسـتقرار 

بلدانهم». 
وقـد صـرح محمـد الصبـري احـد قـادة اللقاء المشـترك 
لفرانـس بـرس فـي وقـت سـابق ان «الامـين العـام لمجلس 
التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني غادر مسـاء السبت 

دون توقيع» المبادرة. 
واضـاف «ليـس هناك دعـوة» الى الريـاض «عقدت اربع 
جلسـات مـن اجـل اقناعـه (صالـح) وكان يطـرح شـروطا 

جديدة في كل مرة». 
واكـد الصبـري ان اللقاء المشـترك سـيصدر اليـوم بيانا 
يعبـر عـن «تقديره للاخـوة في مجلـس التعـاون جهودهم 
ويحمل السـلطة واركانها وفي مقدمتهم الرئيس مسـؤولية 

ما سيترتب على افشال هذه الجهود». 
وتابع «سـنطالب الاشـقاء برفـع الغطاء عن هـذا النظام 
والتصرف بما يحترم الشـعب اليمني ويعيـد الامر كله اليه 

لاتخاذ قراره». 
وكان الزيانـي وصـل السـبت الى صنعاء لدعـوة ممثلي 
السـلطة والمعارضـة الـى حفـل توقيـع الاتفـاق الاحـد فـي 
الريـاض والذي يلحظ اسـتقالة سـريعة لصالـح، وذلك في 

حضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. 
وفـي وقـت لاحق، اصـدر اللقاء المشـترك بيانـا يعبر عن 
«بالغ اسـفه لرفض رئيس الجمهوريـة التوقيع على مبادرة 
اشـقائنا فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي لحـل الازمة 

اليمنية الراهنة». 
واضاف ان «ما قامت به السلطة ممثلة برئيس الجمهورية 
مـن رفض للتوقيـع (...) لم يكن الا منـاورة كعادتها ازاء كل 

المبادرات بما في ذلك تلك التي قدمتها بنفسـها، قاصدة بذلك 
شراء وقت كيما تدخل البلاد في اتون فتنة كبرى». 

وختم مطالبا الاشـقاء بـ»الاسـتمرار في بـذل جهودهم، 
والانحياز الى الشـعب اليمني وممارسـة كافـة الضغوطات 
لوقف ممارسـة العنف والقتل بحق المعتصمين والمتظاهرين 

السلميين». 
ووضعت دول الخليج القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ 
كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة 

مصالحة وطنية مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك. 
واكـد صالح للامـين العام لمجلـس التعاون انـه لن يوقع 
وانـه  الخليجيـة  الـدول  وضعتـه  الـذي  الاتفـاق  بنفسـه 
سـيكلف احد مستشاريه القيام بذلك، وفق مصدر اطلع على 

المشاورات. 
وقبل استقباله الموفد الخليجي، التقى صالح الذي يطالب 
الشـارع اليمنـي بتنحيه منـذ اكثر من ثلاثة اشـهر، اكثر من 
400 شخصية في الحكومة والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام 

الحاكم «لمناقشة مبادرة مجلس التعاون الخليجي». 
وفي بيان صدر مسـاء، اكـد المؤتمر الشـعبي ان الرئيس 
اليمنـي «لـن يحضر توقيـع الاتفـاق الذي سـيوقعه المؤتمر 
الشـعبي العام واللقاء المشـترك»، وان نائب رئيس الحزب 
الحاكـم عبد الكريم الإرياني، المستشـار السياسـي لصالح، 

سيترأس الوفد الحكومي الى حفل التوقيع في الرياض. 
وتسـتمر التظاهـرات المطالبة بتنحي صالـح الحاكم منذ 

العام 1978، واسفرت عن مقتل اكثر من 145 شخصا.

المعارضة اليمنية تدعو مجلس التعاون
الخليجي الى «رفع الغطاء» عن صالح

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أجرى 
اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس 
صالـح مسـاء امـس الاحـد اتصالا 
هاتفيا بالعاهل السعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز تناولت الجهود 
المبذولـة من دول مجلـس التعاون 

الخليجي لحل الأزمة في اليمن.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء اليمنية 
الرسـمية (سـبأ) بان صالـح وعبد 
الله بحثا خـلال الاتصـال الهاتفي 
«الأوضـاع فـي المنطقـة، والجهـود 
والمسـاعي المبذولة من الأشقاء في 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 

لحل الأزمة في اليمن».
وعبـر صالـح عـن تقديـره لتلك 
«الجهود الخيـرة»، مجددا ترحيبه 
بالمبـادرة الخليجيـة، مؤكـدا علـى 
ضرورة تنفيذها كمنظومة متكاملة 
غيـر قابلـة للتجزئـة والانتقائيـة 
وبحيث يتم تنفيذ بنودها بحسـب 

أولوياتها. 

وشدد «على ان ينفذ البند التالي 
بعد تنفيذ البند الذي سـبقه وبما لا 
يتنافى مع دستور الجمـــــهورية 
إنهـاء  يكفـل  وبمـا  اليمنــيـة 
الأزمـة التـي افتعلهـا الانقلابيـون 
والمأزومون لجـر الوطن إلى الفتنة 

والصراع».
وأشـار إلى ما يتعرض له العالم 
العربـي مـن تحديـات نتيجـة تلك 
المسـاعي الهادفة إلى نشر الفوضى 
فيـه، موضحا بـأن ما شـهدته عدد 
من الأقطـار العربيـة ومنها تونس 
ومصر مـن أحداث لـن تتغلب على 

آثارها إلا بعد مرور عدة سنوات.
الـى  اليمنيـة  الوكالـة  ونسـبت 
العاهـل السـعودي تأكيـده وقوف 
بلاده السـعودية إلى جانب اليمن 
في كل مـا يصون أمنه واسـتقراره 

ووحدته.
وأعلن مسؤول خليجي أن مراسم 
التوقيـع علـى الاتفاقيـة الخليجية 

تنحـي  علـى  تنـص  كانـت  التـي 
الرئيـس اليمني عـن حكم اليمن تم 
تأجيلها بسبب عدم توقيعه عليها. 
وقـال المصـدر «ان مراسـم التوقيع 
على الاتفاقية تم تأجيلها إلى موعد 
غيـر محدد «رافضا الكشـف عن أي 

موعد جديد.
وكان صالـح أكـد أنه لا يتمسـك 
إلا  يسـلمها  لـن  ولكنـه  بالسـلطة 
إلى أيـادٍ أمينة. وعـاد ليؤكد الأحد 
مجموعـة  أمـام  تصريحـات  فـي 
مـن أنصـاره علـى أنـه لـن يناقش 
الإطـار  فـي  إلا  السـلطة  تسـليم 
الدستوري مطالبًا المعارضة بوقف 

احتجاجاتها. 
ويواجـه الرئيس اليمنـي الذي 
يحكـم البـلاد منـذ 32 عامـاً حركـة 
احتجاجيـة تطالبـه بالرحيـل منذ 
نهاية كانـون الثاني يناير الماضي، 
وقد انضـم إليها عشـرات الضباط 

والسياسيين والدبلوماسيين.

صالح يهاتف العاهل السعودي بخصوص 
المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن 

بغداد ـ من هدير عباس:

خرج مئات الاشـخاص ومـن بينهم 
كثيـرون من أعضاء الحزب الشـيوعي 
العاصمـة  العراقـي فـي مظاهـرة فـي 
العراقيـة امس الاحـد للمطالبة بالمزيد 
مـن الوظائـف والمسـاواة فـي حقـوق 

العمل بين الرجال والنساء.
وشـهد العـراق فـي الاشـهر القليلـة 
الماضيـة مظاهـرات شـارك فيهـا الآلاف 
ممن يسـتلهمون الانتفاضات الشـعبية 
التـي تشـهدها دول عربيـة اخـرى لكن 
المظاهـرات العراقيـة تطالـب بتحسـين 
الخدمات الاساسية ووضع حد للفساد. 
وسـار المتظاهـرون وقد حمـل كثير 
الحـزب  رمـز  الحمـراء  الاعـلام  منهـم 
الشـيوعي العراقي في مسـيرة سلمية 
فـي ميـدان الفـردوس بوسـط بغـداد 
مردديـن ان الاول من ايار مايو هو يوم 

عيد العمال. 
وحمل بعضهم لافتات تقول «شرعوا 
قانونـا جديدا للعمل يكـون ديمقراطيا 
تطالـب  اخـرى  ولافتـات  وعـادلا» 

بالحقوق العادلة للعمال.
وقال المتظاهر سـعيد عبـد الله «في 
هـذا اليـوم نطالـب الحكومـة بإعـادة 
وان  تعمـل  لا  التـي  المصانـع  تشـغيل 
تشـغل العمـال». وقـال «هـذا سـيوفر 

حياة كريمة واكثر أمنا».
ومـا زال العراق بعد ثماني سـنوات 
من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
والاطاحـة بالرئيـس السـابق صـدام 
حسـين بطيئا في الوقوف علـى قدميه 
مجـددا وفي اعادة بناء الاقتصاد الذي 

دمرته الحروب والعقوبات.
وتقـول وزارة التخطيـط العراقيـة 
ان نحـو 23 في المئة من سـكان العراق 
الفقـر. وتصـل  يعيشـون تحـت خـط 
النسـبة الرسـمية للبطالـة إلـى 15 في 
المئة بينمـا يعمل 28 في المئـة من القوة 

العاملة بدوام جزئي.
وتمثل المـرأة حصة ضئيلـة من قوة 
العمالـة. وقالـت هنـد وصفـي طاهـر 
الناشـطة في احدى النقابات النسائية 
التي شـاركت في المظاهـرة انها تطالب 
بقوانـين عادلة للمرأة مثلمـا هو الحال 

للرجال.
ولا يملك الحزب الشـيوعي العراقي 
الذي تأسس في ثلاثينات القرن الماضي 
قوة كبيرة على الرغم من مشاركته في 
العملية السياسـية منذ الاطاحة بنظام 
صدام عـام 2003. وحصل الحزب على 
مقعديـن فـي البرلمـان فـي الانتخابات 
التـي اجريت فـي 2005 لكنه لم يحصل 
علـى أي مقعـد فـي الانتخابـات التـي 

اجريت العام الماضي.   (رويترز)

مئات العراقيين يتظاهرون
من اجل حقوق افضل للعمال 

بيروـ من جورج جحا:

يخلص الباحــث الاكاديمي المصــري نادر نور 
الديــن محمــد فــي كتــاب صدر لــه الــى ان هناك 
تقصيــرا مصريا في ما يخــصّ ملف حوض النيل 
ويعــدد نواحي هــذا التقصيــر ويقدم مــا يعتبره 

حلولا للمسألة.
وقال نــادر نور الدين محمــد إن «أصابع اللوم 
تتجــه الــى الحكومــات المصريــة المتتابعة خلال 
السنوات العشر الســابقة نتيجة لإهمالها قضايا 
حــوض النيــل واقامة علاقــات اقتصاديــة قوية 
مع هــذه الدول والحــرص على اقامة حــوار دائم 
والاستماع الى مطالبها بدلا من التعالي الذي ادى 

بدول حوض النيل الى هذه الانتفاضة».
واضاف «فعلى مدار السنوات العشر السابقة 
في حكومتي (رئيســي الوزراء المصريين) عاطف 
عبيــد ثم احمد نظيف اتجهت مصر شــمالا وغربا 
وبحثــت عــن الشــراكة الأورو- متوســطية بــين 
اوروبــا ودول البحــر المتوســط ثــم اتجهــت الى 
الشــراكة مع امريكا واسرائيل في اتفاقية الكويز 
مبتعدة تماما عن شــراكة مماثلــة مع دول حوض 
النيــل وهي التي تمتلك مفتاح صنبور المياه القادم 

الى مصر.
«لذلك انطلقت ســهام اللوم من كبار الساســة 
والعلمــاء والدبلوماســيين فــي مصــر وحمّلــت 

الحكومــة المصرية المســؤولية الكاملة عن الوضع 
الحالي الذي وصل اليه الوضع الشائك ومستقبل 
الامــن المائي في مصــر حيــث كان الاهتمام بنمو 
مصــر الاقتصــادي فقــط دون الاهتمــام بالامــن 
المائي والســلام المجتمعي والاســتقرار ومستقبل 
المياه والتنمية مما ســيؤدي الى انفاق مصر لمبالغ 
كبيرة وربمــا لكل المبالــغ التي حققتهــا من النمو 
الاقتصــادي لاصــلاح الاخطاء الماضيــة في دول 

المنبع».
نــادر نــور الديــن محمــد الاســتاذ بكليــة الزراعة 
فــي جامعــة القاهــرة كان يتحــدث فــي كتابــه الذي 
حمل عنوان «مــوارد دول حــوض وادي النيل المائية 

والارضية ومستقبل التعاون والصراع في المنطقة».
العربيــة  (الــدار  عــن  صــدر  الــذي  الكتــاب 
للعلوم ناشــرون) فــي بيروت و(مركــز الجزيرة 
للدراسات) في الدوحة بقطر جاء في 167 صفحة 
بقطــع اقــرب الــى الكبيــر واحتوى علــى خرائط 

وصور تتعلق بموضوع الدراسة.
واوجــز نقــاط التقصير المصري فــي 12 نقطة 
وقدّم مقترحات لمعالجــة الامر. في النقطة الاولى 
قال متســائلا «كيــف قام هــذا التحالف بين دول 
المنابــع الســبع في غيــاب كامل لمصــر؟! ولماذا لم 
تنجح مصر في اســتقطاب ولو دولــة واحدة من 

دول المنابع!؟؟
«ثانيــا: لمــاذا اقامت مصــر المــزارع التجريبية 

والإرشــادية خلال السنوات العشــر الماضية في 
زامبيا والنيجر وهي ليســت من دول منابع النيل 
ولــم تقــم ايــة مزرعة ارشــادية فــي دول حوض 

النيل؟!».
وفــي النقطة الثالثــة قال «لمــاذا تأخرت مصر 
في التعــاون مع دول الحــوض وفضلت التعاون 

المتوسطي والكويز والتعاون مع الغرب!؟؟».
وانتقــل الــى مســألة رابعة فقــال «تبلــغ الفجوة 
الغذائيــة فــي مصر 55 فــي المئة وفي الــدول العربية 
58.2 فــي المئة وفــي دول حوض النيــل 26.5 في المئة 
فايــن التكامــل مــع دول حــوض النيل لســد الفجوة 
الغذائية الافريقية والعربية في ظل وفرة المياه والترب 
الزراعية والتي لا يستغل منها اكثر من 10 في المئة من 

الترب الزراعية و7 في المئة من الموارد المائية؟!!
«ولمــاذا لــم تذهــب الــدول العربيــة فــي تكتل 
اقتصادي وكيان موحد للاستثمار في هذه الدول 
مما يشكل حماية تامة للاســتثمارات العربية من 
المصــادرة او الصــراع نتيجــة لان اي مشــكلة مع 
احدى دول حوض النيل يعني خسارتها لعلاقتها 
باثنتين وعشــرين دولة عربية وليس دولة واحدة 
فقط فــي حــال الذهــاب المنفــرد لكل دولــة على 

حدة.»
وزاد على هذا ان مصــر والدول العربية تعاني 
«من فجــوة هائلة فــي محاصيل الــذرة والزيوت 
والســكر والتي توجد زراعتها هناك وتحقق فيها 

دول الحوض اكتفاء ذاتيا بعكس القمح».
وفي نقطة تلتها اضاف يقول «يمتلك السودان 
وتنزانيــا واثيوبيا واوغندا ثــروة حيوانية هائلة 
ترعى فــي المراعــي الطبيعية الخضــراء الصحية 
(وليــس الدماء والحيوانــات النافقــة ومخلفات 
المســالخ والاســماك كما في لحوم الغرب) وتعد 
مصــدرا رخيصا للحوم الحمراء التي تعاني مصر 
والــدول العربية من فجوة فيهــا تصل الى 30 في 

المئة والتعاون بدأ مؤخرا مع اثيوبيا فقط؟؟!».
وفي ســابع نقطة قال «التعاون مع هذه الدول 
في انشــاء المجازر (المســالخ) ووحــدات التبريد 
ووحــدات تصنيــع اللحــوم يوفــر لمصــر ودول 
حــوض النيــل طفرة كبيــرة فــي الاســتفادة من 
اللحوم ويحمي مصر من مخاطر استيراد العجول 
الحيــة التــي يمكــن ان تحمــل بعــض الامــراض 
البيطرية خاصة مرض الحمــى القلاعية والتهاب 
الجلد العقــدي وحمى الوادي المتصدع والطاعون 

البقري».
لعــلاج  بيطريــة  وحــدات  «انشــاء  ان  وقــال 
حيوانــات المراعي يوفر احتياجا مهما لهذه الدول 
التــي تعاني مــن نقــص الرعاية البيطريــة ويوفر 

لمصر ضمان جودة اللحوم».
وفــي المســألة التاســعة قــال «وعــدت مصــر 
بانشــاء جامعة في مدينة جوبا جنوب السودان 
كفــرع لجامعــة الاســكندرية منــذ اكثر من عشــر 

ســنوات ولم تنفذه حتى الآن وانشاؤها بعد ذلك 
قد لا يكون ذا جدوى».

وزاد علــى ذلك ان «للكونجــو ثاني اكبر غابات 
خشــبية في العالم بمســاحة حاليــة تتجاوز 215 
مليــون فــدان بعد اســتقطاع نحــو 8 ملايين فدان 
منها خلال الســنوات الست الماضية ويمكن لمصر 
الاســتثمار فــي صناعات الاخشــاب والاثاث في 
ظل ارتفاع هائل لاســعار الاخشــاب الــواردة من 

اوروبا».
وانتقــل الى القول «نصيب الفــرد من المياه في 
الكونغــو يبلــغ 23500 متــر مكعب للفــرد مقارنة 
بـــ 800 متر مكعــب للفرد في مصــر وتوجد هناك 
زراعــة الارز ويفقد نهر الكونجو نحــو 1000 مليار 
متــر مكعب فــي المحيط فايــن التعاون فــي زراعة 
وتطويــر الارز وقصب الســكر هناك وســد فجوة 

غذائية هائلة ؟؟!».
وختم بالنقطة الثانية عشــرة فقال «محصول 
قصــب الســكر والارز المســتنزف للميــاه يتطلب 
صيفا حارا مطيرا وهــو ما يتوفر في دول حوض 
النيل وزراعتهما هناك توفر لمصر اكثر من 20 مليار 
متر مكعب من المياه خاصة اذا تم انشــاء مصانع 
لاستخراج السكر ومضارب للارز». ودول حوض 
النيل العشــر هــي: اثيوبيــا واريتريا والســودان 
والكونغو واوغندا وبورونــدي وتنزانيا ورواندا 

وكينيا ومصر.  (رويترز)

دراسة: حكومات نظام مبارك أهملت دول حوض النيل
وفضلت التعاون مع إسرائيل ودول الغرب على أفريقيا

علي صالح

الاف العمال في ميدان التحرير للاحتفال بأول عيد لهم بعد الثورة امس
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■ غزة (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: يرى 
محللـون ان تغييرا في النظام السـوري قد يدفع 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) الـى البحث 
عن مقر آخر لقيادتها بدلا من دمشـق بينما يعتبر 
آخـرون ان تغييرا في دمشـق قد يخـدم مصلحة 

الحركة.
وقـال اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعة 
الازهر في غزة ناجي شـراب انـه «في حال تغيير 
النظام السوري امام حركة حماس ثلاثة خيارات 
اولها تغيير مقر قيادتهـا والعمل على فتح مكاتب 

اعلامية على الاقل لها في مصر». 
واضـاف ان حمـاس «قـد تضطـر لجعـل مقـر 
قيادتهـا السياسـية في قطـر او السـودان» اذ ان 
التحـولات فـي بعـض الـدول العربيـة «لا تخدم 
فصائـل المقاومة وخصوصا حمـاس» في المنظور 

القريب. 
واشـار خصوصا الى ان «التحديات الداخلية 
ولا سـيما الاقتصادية في سورية ومصر ستشكل 

اولوية لهذه الدول» مقارنة مع القضية القومية. 
وتتمتع الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  وخصوصـا  اوسـلو 
الاسـلامي بامتيـازات كبيـرة فـي سـورية التـي 
انتقلتا اليهـا كمقر مؤقت لقيادتهمـا منذ منتصف 

تسعينات القرن الماضي. 
الا ان شـراب قـال ان هـذا الدعم السـوري لم 
يمنع السـلطات السـورية مـن عدم السـماح بان 
تشـكل اراضيهـا «منطلقا لعمليات عسـكرية ضد 

اسرائيل». 
وقـال مصدر قريب من وفد حماس في القاهرة 
لوكالـة فرانـس بـرس طالبا عـدم ذكر اسـمه ان 
حماس «تبحث في عدة خيارات بينها فتح مكاتب 
اعلاميـة او سياسـية ان امكنها في عدد من الدول 

وخصوصا مصر». 
واضاف ان هـذه الخطوة اتخذت «لان الثورة 
فيهـا (فـي مصـر) غيـرت ايجابيـا موقـف قيادة 
مصر مـن الحركة ولا احد يضمن ما سـتؤول اليه 

الثورات العربية». 
وقـال شـراب ان حمـاس «تعول علـى وصول 
جماعـة الاخـوان المسـلمين، وهي الجماعـة الام، 

للحكم في دول عربية تشهد ثورات». 
الا ان وليد المدلل اسـتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الاسلامية في غزة يرى انه من غير الممكن 

ان تسمح مصر بفتح مكاتب لحماس حاليا. 
وبـرر ذلك بـان «مصـر مرتبطة باتفـاق كامب 
ديفيـد وهـذا سـيحرجها ويزيـد الضغـط وهـي 
بحاجـة لمزيـد مـن الوقـت والجهـد لتتعافـى من 

تداعيات التغيير». 
واشـار الى ان بعـض قادة ورمـوز حماس قد 
يعـودوا الـى غـزة لان اجواء المصالحة مشـجعة 
يحـاول  فتـح،  او  حمـاس  سـواء  طـرف،  «وكل 
النزول باسماء جديدة للشارع لكسبه» استعدادا 
لاتفـاق  وفقـا  عـام  بعـد  المتوقعـة  للانتخابـات 
المصالحـة الـذي اعلـن التوصـل اليـه الاربعـاء 

بصورة مفاجئة. 

واضاف ان التطورات في المنطقة وفي سورية 
الانقسـام  بانهـاء  المطالـب  الشـعبي  والضغـط 
والـذي قد يتزايد «شـكلت نوعا مـن الضغط على 

حماس». 
من جهتـه، رأى مصطفى الصواف وهو رئيس 
تحريـر سـابق لجريـدة فلسـطين المحليـة ان اي 
تغيير في سـورية قد يصب فـي مصلحة الفصائل 

الفلسطينية وحماس. 
وقـال «اذا حـدث تغيير فـي النظام السـوري 
فلن يكـون ضد المصالح العربيـة ولا ضد القضية 

الفلسطينية بل ربما يكون احسن». 
واضـاف ان وجود نظام سـوري على «توافق 
تـام» مع الانظمـة العربية التي حـدث فيها تغيير 
«سـيعزز العلاقـات العربية العربيـة ويصب في 
دعـم القضيـة الفلسـطينية بعدما كانـت علاقات 
تنافسـية وتناحرية افسدت العلاقة بينها واثرت 

سلبا على القضية الفلسطينية». 
وبعد عدة اسـابيع من نجاح الثـورة المصرية 
مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس  تنحيـة  فـي 
واسـقاط نظامـه فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي 
شـهدت مناطـق عديدة فـي سـورية احتجاجات 

واسعة تطالب بتغيير النظام. 
المجلـس  رئيـس  نائـب  بحـر  احمـد  وقـال 
التشـريعي والقيـادي فـي حمـاس ان السياسـة 
المصريـة الجديدة «انعكسـت في افضـل صورها 
على القضية الفلسـطينية من خـلال رعاية اتفاق 

المصالحة». 

واضاف ان هذه السياسة «تبلور ملامح مرحلة 
جديـدة من الكرامـة بعيدا عـن التبعية والخنوع 
والالتحـاق بالمواقف الصهيونيـة والغربية التي 

غرق فيها النظام السابق حتى النخاع». 
وصرح وزير الخارجيـة المصري نبيل العربي 
لقنـاة الجزيـرة الفضائية ان معبـر رفح بين غزة 
ومصر «سـيفتح بشـكل كامـل» من اجـل تخفيف 
الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى القطاع. 
وقال ان مصر «ستتخذ خطوات مهمة تساعد على 
تخفيـف حصار قطـاع غزة خـلال الايـام القليلة 

المقبلة». 
واكـد ان «مصـر لـن تقبـل ببقـاء معبـر رفـح 
مغلقـا»، وتوقـع ان «تتغيـر الاوضـاع فـي غـزة 

جذريا». ووصف اغلاق المعبر بانه «امر مشين». 
وسارعت اسرائيل الى الاعراب عن قلقها حيال 
هـذا الاعـلان، فيما رحبت السـلطة الفلسـطينية 

بالقرار المصري. 
ويـرى المدلـل ان تغييـر النظـام فـي سـورية 
سـيخدم حماس لان «الارادة الشـعبية السورية 
مـع المقاومـة والاخوان المسـلمين يشـكلون طرفا 
قويـا في المعارضـة وهذا كله لمصلحـة العلاقة مع 

حماس وفصائل المقاومة». 
ويشـير شـراب الـى انـه اذا نجحـت حركـة 
الاخـوان في الوصـول للحكم في مصر وسـوريا 
فسـيتعين عليهـا مواجهـة خيارين همـا «التكيف 
مـع التحديات السياسـية واسـتحقاق الاعتراف 

الدولي والامريكي بها». 

التطورات في سورية قد تدفع قيادة حماس الى تغيير مقرها

■ نيقوسـيا ـ يو بـي آي: اعلن مسـؤول في 
جماعة الاخوان المسـلمين المحظورة في سورية 
أن الجماعة قررت استئناف نشاطاتها المعارضة 
واتخـذت قـراراً بهذا الشـأن عبر مؤسسـاتها، 
وقـدّر عـدد ضحايـا الاحتجاجـات بأنـه وصل 
إلى 900 منذ اندلاعها في منتصف آذار (مارس) 
الماضي، نافياً أن تكون الجماعة دعت في بيانها 

الأخير الشعب السوري للتظاهر.
وابلـغ زهيـر سـالم الناطق الرسـمي باسـم 
جماعـة الأخوان المسـلمين في سـورية يونايتد 
بـرس انترناشـونال الأحـد «بياننـا الأخير لم 
يتضمـن أي دعوة مباشـرة للتظاهـر وكان هذا 
العنـوان قـراءة غير دقيقـة من بعض وسـائل 
الاعـلام، والـذي وجهـه البيـان هو دعـوة لكل 
أبناء الشـعب السـوري بكافة فئاتـه للالتحام 

بالحراك الوطني».
وقال سـالم إن الجماعة «اكدت فـي بياناتها 
السـابقة أنهـا ملتحمـة بهـذا الحـراك ومصـرة 
علـى أن يبقى وطنيـاً ودون أي احتـواء من أي 
جهـة كانت ولا يحق لأحد أن يدعيه وأن يفرض 
الوصاية عليه، وتؤكد الآن أن الاخوان المسلمين 

جـزء مـن المجتمـع وليسـوا وراء هـذا الحـراك 
وليسوا المحركين له ولا الأوصياء عليه».

واضـاف أن وقف الأنشـطة المعارضـة اتُخذ 
أثنـاء حرب غـزة أواخـر 2008 ومطلـع 2009 و 
«انتهـى اثـره، ونحن فـي واقع سياسـي جديد 
وقرار تعليق الأنشـطة المعارضة انتهى مفعوله 
عملياً وتم تجاوزه واتخاذ قرار بهذا الشأن عبر 
مؤسسات الجماعة، وسنظل دائماً داعين للجهد 
الشـعبي المطالب بحقوق الشـعب السوري في 

الحرية والكرامة».
وشـدد على أن الجماعة «سـتبقى جـزءاً من 
المجتمـع السـوري ملتزمـة بالعمـل السياسـي 
السـلمي لتحقيـق أهدافهـا المعلنـة فـي وثائقها 
ضمن اطار المشـروع السياسي وميثاق الشرف 

الوطني».
امكانيـة مشـاركة  ورداً علـى سـؤال حـول 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي الحـراك الـذي 
نملـك  لا  «كوننـا  سـالم  قـال  بـلاده،  تشـهدها 
قواعـد تنظيميـة بالمعنـى الاصطلاحـي لكـون 
التنظيـم محكوم عليه بالاعـدام، فإن لنا قواعد 
فكريـة تؤمن بمبادئنـا وأهدافنا ضمـن المجتمع 

السوري وهي تتحرك تلقائياً ضمن هذا المجتمع 
وتشـارك في الحراك الدائر حالياً على طريقتها 

وبقرارها».
ووصف مـا يجري في سـورية بأنه «جريمة 
ابادة ضد الشعب السـوري»، وقال «كنا نتمنى 
أن تُعالـج الأمـور بغيـر هـذه الطـرق الدمويـة 
البالغـة القسـوة، ونصـرّ علـى أن يبقـى هـذه 
الحـراك وطنياً، لا طائفيـاً ولا حزبياً، وأن يبقى 
أيضـاً سـلمياً وأن تتحقـق أهـداف الشـعب في 

العدل والحرية والمساواة».
جماعـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  واضـاف 
الاخوان المسلمين في سورية «لدينا قائمة تشير 
إلـى أن عدد الضحايا اقترب من 900 شـهيد منذ 

اندلاع الاحتجاجات في سورية».
وتشـهد سـورية منذ منتصف آذار (مارس) 
بالحريـة  تطالـب  عنيفـة  تظاهـرات  الماضـي 
والإصلاح سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، 

بحسب منظمات حقوقية.
«مجموعـات  السـورية  السـلطات  وتتهـم 
مسـلحة» بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن ما 

تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.

أخوان سورية: اتخذنا قرار استئناف نشاطاتنا المعارضة 
وعدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 900

لندن ـ «القدس العربي»:
سـورية ليست ليبيا، بشـار الاسد، الرئيس 
السوري يقوم بقمع المتظاهرين ويحاصر مدنا، 

لكن الغرب لا يعرف كيفية التعامل معه.
يتساءل عدد من المعلقين، ويقولون ان الآمال 
الكبيـرة التـي بـدأ بها عـام 2011 بعـد الحرية 
لتونـس ومصـر تحولـت الـى جثث في شـمال 
افريقيـا وصـور عن محاصرة مدن في سـورية 
التـي اصبحـت فـي عـين الاهتمـام الاعلامـي، 
حيـث قتل حوالى 900 منذ بدايـة الاحداث قبل 

اسابيع.
ومشـكلة الغرب مع سـورية غياب المعارضة 
مثل المعارضة في بنغازي، ونظام الاسد وجيشه 
يقومان بقمع المعارضـة في ظل اجراءات امنية 
مشـددة، وهـي نفسـها التـي يمارسـها النظام 
منـذ اربعـة عقـود. ويقـول مقـال فـي صحيفة 
«اندبندنت» نقلا عن مسؤول غربي انه كان اذا 
اراد عقد نقـاش بدون ان يتعرض للتنصت هو 
زيارة مدينة ساحلية سـورية واخذ قارب لكي 

يكون قادرا على التحدث بحرية.
وقالت الكاتبة جوان سـميث التي نقلت عن 
الدبلوماسـي في مقـال لها فـي «اندبندنت اون 
صاندي» انها سـألت طلابـا جامعيين في قهوة 
فـي مدينة حمص عن السياسـة فقالوا لها انهم 
لا يتحدثـون فـي السياسـة حيـث نقـل مخبر، 
فيما بعـد الحديث العابر هـذا، حيث منعت من 
الحديـث امام الطلاب ولكنها لـم تمنع من القاء 
محاضرة في مكتبة الاسـد التي تقول ان جهازا 

اخر من المخابرات كان يشرف عليها.
وقالـت الكاتبة انهـا عندمـا التقطت صورة 
عام 2002 لكل من بشار الاسد وتوني بلير امام 
مقر الحكومة البريطانية، سألت احد مسؤولي 
حكومـة العمال قائلـة ان الصورة هـذه تعطي 
الاسد مشـروعية سياسية، ولكن المسؤول كان 
عصبيـا واجاب «هل هذا صحيـح». ومع انها لا 
تـرى ضرورة لتدخـل الناتو،  لكنهـا تدعو الى 
اتخـاذ عقوبات كما حدث يـوم الجمعة، ولكنها 
تعتـرف بـأن العقوبـات بطيئـة فـي التأثيـر. 
ودعت ايضا الى نهاية ما تقول عنها السياسـة 
الواقعية التـي ادت بالغـرب للتعامل مع حكام 
قتلـة مثـل  القذافي والاسـد، وطالبـت بتوفير 

هواتف نقالة دولية للمتظاهرين لخرق التعتيم 
الاعلامي. 

اسد الامس واليوم

وفـي تقريـر نشـرته صحيفـة» اوبزيرفـر» 
من اعـداد بيتر بيمونت اشـار فيه الى مشـكلة 
التعامـل مـع سـورية التي يقـوم بهـا الرئيس 
الاسـد بقمع المتظاهرين، وذكر الكاتب بلقاء مع 
الاسـد عام 2002. في ذلك اللقـاء لم يكن مضى 
على بشـار الاسد سـوى عامين في الحكم، وبدا 
في اللقاء مرتاحا حينئذ وسأل اسئلة متعددة.

وتحـدث عن الاصلاح وناقـش العلاقات مع 
الولايـات المتحـدة. وعنونت الصحيفـة اللقاء 
بعنـوان الثـورة فـي سـورية التـي قـال انهـا 
ترسـل امواجـا صادمة فـي كل انحـاء المنطقة. 
وكان ذلك اللقاء قد رتب اولا مع اسـماء الاسـد 
زوجة الرئيس لكن احد مساعديه دعاه لشرب 
قهوة مع الرئيس نفسـه، في لقاء غير رسـمي. 
وقال ان صورة الاسـد  تلك كانت وراء تشجيع 
الحكومة البريطانية لدعوته في زيارة رسـمية 
للندن، بناء علـى اعتقاد انه مختلف عن والده 
حافـظ الاسـد. ويضيـف ان صورة الاسـد تلك 
تتناقـض مـع الافعـال الاجراميـة التـي تمـت 
باسمه خلال الاسـابيع الماضية والتي ادت الى 
قتل المئـات ومحاصرة مدن وبلـدات. ويضيف 
قائـلا ان لا احد يعـرف الان الاسـد وماذا يمثل 

وما هي قوته.
 

القمع بدلا من الحوار

ولكـن تصرفـات نظامـه لا تختلـف عـن اي 
نظـام قمعـي فعندمـا اعلـن عـن يـوم الغضب 
الجمعة الماضية وهـو اليوم الذي دعمه اخوان 
سـورية، اخـذ الاسـد ورقـة مـن كتـاب مبارك 
والقذافـي وارسـل جنوده ودباباتـه ووضعها 
في اكثر من خمسـين موقعا في البـلاد. ومع ان 
التظاهرات تحـدث كل اسـبوع الا ان تصرفات 
الجمعـة الماضيـة من قبـل النظام تظهـر انه لم 
يعد نظامـا يريد تقـديم تنازلات مـع ان النظام 
وقبل اسـبوع او اكثـر قد تبنى لغـة القمع التي 
صارت تعلو الان على التفاوض والحوار. فيما 

انتشرت شـائعات عن خلافات داخل المؤسسة 
العسـكرية وتقاريرغيـر مؤكـدة مـن المعارضة 
تتحدث عن انشقاقات داخل الجيش، فيما قدم 
عـدد من نـواب الصـف الثاني اسـتقالاتهم من 
حزب البعث. وفي الوقت الذي القى فيه النظام 
اللوم على عناصر اجنبية لكن الملصقات وما يرد 
في اعلام الدولة يحذر من انه لو سـقط النظام 
فالفوضى هي التي سـتحل محلـه ومعها حرب 
اهلية. ويشـير الى ما قام به «شـبيحة» النظام 
مـن اطلاق النـار على مسـيحيين فـي اللاذقية 
محذرة اياهم من قيام السـنة بالسـيطرة على 
البلاد، مع ان السـنة هـم غالبية اهل سـورية. 
والسـؤال الـذي يطرحـه التقرير انـه مع تبني 
الاسـد اسـاليب القذافـي ودول القمـع الاخرى 
الا ان رد الفعـل العالمـي يظـل مختلفـا. ولاحظ 
المراقبون ان اسـم الاسـد غاب عن قائمة الذين 
عقوبـات  وفرضـت  اموالهـم  امريـكا  جمـدت 
عليهـم وغـاب كذلـك عـن الاجـراءات التلويح 
بعملية عسـكرية ضـد النظام الـذي يملك على 
خلاف ليبيا جيشـا منظما ومسلحا بشكل جيد 

بأصدقاء اقوياء ممثلين بايران.
ويرى مسؤولون ومراقبون ان سورية مهمة 
في المعادلة الاقليمية اكثر من ليبيا. ويتسـاءل 
الكاتـب عن غيـاب قطر التي قـادت الحملة ضد 
النظـام الليبـي مـن مـداولات مجلـس حقـوق 
الانسـان التابـع لـلامم المتحدة والـذي اجتمع 
مـن اجل مناقشـة الوضـع السـوري. ويضيف 
التقريـر الى ان نجاح  الدولة البوليسـية التي 
اقامهـا والـده تعتبـر مسـألة شـخصية والتي 
يقدمهـا على انها  «ضـرورة» لمنع انحدار البلاد 
نحو حـرب اهلية وعليه فان ما ستكشـف عنه 

التطورات في سورية سيكون مهما للغرب.

اهمية سورية

التـي اغضـب  الكاتـب بـين ليبيـا  ويقـارن 
قائدها وجلب العداء له من كل الانظمة العربية 
وسورية التي على الرغم من فقرها وانسحابها 
مـن لبنان عـام 2005 مهمة في معادلـة المنطقة. 
ومع ان المسؤولين لا يسمون الاشياء باسمائها 
عندمـا يتحدثـون عن سـورية تعيـش فوضى 
فسـتؤثر حتما على اسرائيل وبشـكل اقل على 

العـراق ولبنان. واضافة الـى الموقع الجغرافي  
فسـورية مضيفة لقوى المعارضة الفلسـطينية 
خاصـة حمـاس التـي نفـى مسـؤولوها انهـم 
يخططون للخروج من سـورية، مع ان مراقبين 
يرون في عقد المصالحة بين حماس وفتح تعبيرا 
عـن مخـاوف مـن خسـارة الراعـي السـوري. 
وهنـاك ايضـا علاقتهـا مع ايـران وحـزب الله 
الذي يتزود بالاسـلحة عبر سـورية، والعلاقة 
القوية مع ايران اضافة الى تواجد مئات الالاف 
من العراقيين في سـورية والاتهامـات الموجهة 
للاخيـرة بالسـماح للمتطوعـين للمـرور عبـر 
اراضيهـا الـى العراق. ويـرى جوشـوا لانديز 
المحاضـر فـي جامعـة اوكلاهامـو ان سـورية 
هـي ميـدان الصراع فـي المنطقـة، فمـن ناحية 
تقدم نفسـها على انها مركـز العروبة والوحدة 
العربيـة والعلمانيـة ومن ناحيـة اخرى تعتبر 
دولة مفككـة تحكمها اقليـة دينيـة. وعليه فان 
انعكاسـات الازمة على البلاد بدت ملامحها مع 
وصـول دفعـات مـن المهاجرين السـوريين الى 
لبنان، فيما تخشـى دول الجـوار مثل تركيا من 
موجـات مهاجرين فيما اعلنـت قبرص القريبة 
عـن مخاوفها من هجرات وقـدرة الجزيرة على  

استيعاب من سيهربون منهم عبر البحر. 

من سيخلف الاسد؟

وبعيـدا عـن اشـكاليات الحـراك السـكاني 
والهجـرات وتأثـر دول الجـوار، فمـا يخيـف 
المراقبـين هـي المرحلة التي سـتلي الاسـد ومن 
ظهـرت  الـذي  الوقـت  ففـي  البـلاد،  سـيقود 
فيـه معارضـة فـي ليبيا تخـوض حربـا اهلية 
مـع النظـام، فيمـا حمـى الجيشـان التونسـي 
الاهليـة  الحـرب  فمنظـور  الثـورة  والمصـري 
غير مسـتبعد. وهو الخيـار الذي لا يسـتبعده 
السـوريون انفسـهم  حيث نقلـت «اوبزيرفر» 
عـن محلل سـوري في دمشـق قولـه  ان لا احد 
يتنبـأ بما سـيحدث لو سـقط الاسـد. ومـا زاد 
مـن هـذا العنف هـي الشـائعات التـي تحدثت 
عـن مواجهـات بين فرق الجيش فـي درعا التي 
بـدأت فيها الانتفاضة. من كل هذا يفهم الخلاف 
الدولـي حـول مـا يجـري فـي سـورية وحول 
شـخصية الاسـد التـي لا تـزال اقلية تـرى فيه 

اصلاحيا، وترى الاقلية انه يمكن اقناع الاسـد 
للمضي في طريق اصلاح حقيقي وهذا ما يفسر 
غياب اسـمه عن قائمة العقوبات التي  اعلنتها 
الولايـات المتحدة ضد اركان نظامه. وهناك من 
يـرى ان هـذا الافتـراض قائم على فكـرة تأثير 
الاسـد مع ان  المؤسسـة الامنية اقوى منه. فيما 
يـرى اخرون انه قوي ولا يـزال قادرا على ضم 
شـمل النظـام مع انه لـم يعد بعثيـا، خاصة ان 

حزب البعث في ظله اصبح مهمشا.

مبدأ اللا عنف

وفـي غيـاب الموقـف الدولي الواضـح بدأت 
اصـوات تدعو الـى ان تعتمد امريـكا على مبدأ 
اللاعنـف فـي  التعامل مع الربيـع العربي. ففي 
مقـال رأي كتبـه اندرو باسـيفتش المحاضر في 
جامعة بوسـطن، فـي «لوس انجليـس تايمز» 
قـال فيـه انـه ان ارادت الولايـات المتحـدة ان 
تعم الديمقراطية  العالـم العربي بدلا من القهر 
والاجبـار فعليها ان تضرب المثال الذي يحتذى 
بـه. وقـال الكاتـب ان الموقـف الـذي اتخذتـه 
امريـكا مـن ليبيـا بدعـوى الاخلاقيـة وحماية 
المواطنين يختلف عـن موقفها من البحرين مما 
يجعلهـا محلا للاتهام بالنفـاق. وفي ضوء هذا 
الموقـف القائم علـى معاييـر مزدوجة تسـاءل 
الكاتـب فيمـا ان كانـت واشـنطن قـادرة علـى 
تشكيل موقف من الربيع العربي، استراتيجية 
ايجابية متناسـقة مع قيمها بدلا من انتاج حفر 
عميقـة. وقـال ان الاجابة صحيحـة وهي تبني 

مبدأ اللاعنف، لغاندي ومارتن لوثر كينغ.
ويعتقـد الكاتب ان هـذا الموقف ممكن ومجد 
من خلال كشف القناع عن الانظمة الاستبدادية 
ونزع الزيف عنها، كما ان المدخل مهم لان امريكا 
لا تؤثـر علـى الاحداث التـي تجري فـي العالم 
العربـي، وللعرب فـي النهاية ان يقرروا شـكل 
الحكم الـذي يرغبون به: اسـلامي ام ليبرالي. 
وذكر الكاتب ان امريكا ولسـنوات اسـتخدمت 
الحـرب فـي الوقـت الـذي كانـت تتحـدث فيه 
عن السـلام. واكد ان الدم في الشـرق الاوسط 
واسـالته تقـود الـى دم اكثـر وان امريـكا امام 
فرصـة تاريخيـة لتصحيـح اسـتراتيجيتها لا 

يلعب العنف فيها اي دور.

غياب الموقف الدولي الواضح من سورية يعكس خوفا من مرحلة ما بعد الاسد 
صحف: النظام السوري لا يريد تقديم اي تنازلات.. ومخاوف غربية على امن اسرائيل 

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ عمـان ـ ا ف 
ب ـ «القـدس العربي» ـ وكالات:  شـنت 
قوات الامـن السـورية حملـة اعتقالات 
الاحد فـي مدينة درعـا (100 كلم جنوب 
دمشـق) والمحاصـرة منذ نحو اسـبوع، 
في وقـت دعت فيه المعارضـة الى القيام 
بمظاهرات في عموم البلاد من اجل «فك 

الحصار» عن هذه المدينة.
وقال الناشـط الحقوقي عبـد الله ابا 
زيـد «انهـم يقومـون منـذ سـاعة مبكرة 
مـن صبـاح الاحـد، مدعومـين بدبابات 
ومدرعـات بالتنقـل مـن حـي الـى آخر، 
ويدخلـون البيـوت ويعتقلـون فـي كل 

مرة شخصا او شخصين». 
واضـاف ان «كل الرجـال الذين تزيد 
اعمارهـم عن 15 عاما عرضة للاعتقال»، 
مشيرا الى اسـتجواب مئات الاشخاص 

منذ الجمعة الفائت. 
«يطلقـون  «القناصـة  ان  واوضـح 
النار على كل شـيء يتحـرك» ويمنعون 
السـكان من رفع «سـتة جثـث موجودة 
فـي الشـارع منـذ الجمعة، كمـا ان هناك 

جرحى لا نستطيع نجدتهم». 
«الوضـع  فـان  زيـد  ابـا  وبحسـب 
الانساني مترد جدا، فليس هناك ماء ولا 

طعام ولا كهرباء». 
وذكـر شـاهد عيـان اخـر الأحـد أن 
المـاء والكهرباء عـادت إلى بعض القرى 

المحيطة بمدينة درعا .
وقال عبـد الله طيرة، مـن بلدة ازرع 
التـي تبعـد حوالـى 30 كم شـمال مدينة 
درعـا، ليونايتد برس إنترناشـونال ان 
«الماء والكهرباء عادت منذ مساء السبت 

بعد انقطاع دام أربعة أيام».
الاتصـالات  «ان  طبـرة  وأضـاف 
الهاتفيـة ما زالت مقطوعـة ومن المنتظر 

أن تعود الاثنين».
وذكـر طبـرة «ان الجيـش السـوري 
كان خـلال الأيام الأربعـة الماضية يقوم 
بتوزيـع الخبـر والمـواد الغذائيـة علـى 

القرى المحاصرة مجاناً».
قـد  المنـازل  مـن  كثيـراً  ان  وأوضـح 
تم اسـتهدافها بشـكل كبيـر وتضـررت 
خـلال  جـرت  التـي  المواجهـات  بسـب 

الايام الماضيـة»، مؤكـداً ان بلدته، التي 
تبعـد حوالـى 70 عن العاصمة دمشـق، 
توجـد فيها 7 حواجـز تفتيش على طول 
الطريـق، وتطلب البطاقات الشـخصية 
مـن المسـافرين وان هنـاك قوائـم يتـم 

التأكد منها .
الـى ذلك، نقـل أشـخاص قدمـوا من 
مدينـة درعا ان قـوات الجيش مـا زالت 
تقوم بعمليات في درعا البلد وان قاطني 
حـي المحطة مـا زالوا يسـمعون أصوات 

إطلاق نار.
ومنذ الاثنين الماضي، تحاصر القوات 
السـورية المدينة حيث قتلت 32 شخصا 
علـى الاقل الجمعـة عندما اطلقـت النار 
القـرى  مـن  جـاءوا  متظاهريـن  علـى 
المجـاورة حاملـين مسـاعدات، بحسـب 

منظمات تعنى بحقوق الانسان. 
كما قتل سـتة اشـخاص السبت على 

يد قوات الامن، بحسب الناشطين. 
وتحاصـر القـوات السـورية مدينـة 
دومـا الواقعـة علـى بعـد 15 كلـم الـى 

الشمال من دمشق. 
لتظاهـرات  معارضـون  ويسـتعد 
جديـدة اعتبـارا مـن الاحـد، وذلـك في 
غيـر  انتفاضـة  مـن  السـابع  الاسـبوع 

مسبوقة ضد النظام السوري. 
ورغـم القمـع، دعـا الناشـطون الـى 
تظاهرات جديدة اعتبارا من الاحد تحت 
شعار «اسـبوع فك الحصار» ودعوا الى 
تظاهـرات الاحد فـي درعـا والاثنين في 
ضواحي دمشـق والثلاثاء فـي بانياس 
وجبلـة (شـمال غـرب) والاربعـاء فـي 
حمص وتلبيسـة (وسـط) وتلكلخ عند 

الحدود مع لبنان. 
وينوي المتظاهـرون الخميس تنظيم 

«اعتصامات ليلية» في كل المدن. 
واكد الناشطون على موقع التواصل 
الاجتماعي ان «الحريـة قادمة لا محالة. 
هذا الشـعب بذل دمـاءه وفلذات اكباده 
وزهـرة ابنائـه لاجـل الحرية وسـينال 
الحرية قريبا. ستزهر دماؤكم الزاكية يا 

شهداءنا الابرار». 
سـورية  حقوقيـة  منظمـات  ودعـت 
الاحد سـلطات بلادهم الى اطلاق سراح 

المحامـي حسـن اسـماعيل عبـد العظيم 
الامين العـام لحزب الاتحاد الاشـتراكي 
اعتقلتـه  الـذي  الديمقراطـي،  العربـي 
السلطات السورية بدون مذكرة توقيف 
على الرغم من رفع حالـة الطوارىء في 

البلاد. 
وعبـد العظيـم «احـد اهـم الوجـوه 
السـاحة  علـى  المعارضـة  السياسـية 
السـورية الداخلية» حسـب البيان، هو 
الامين العام للاتحاد الاشـتراكي العربي 
الذي تأسـس بقيادة جمال الاتاسي في 

 .1964
وهو الناطق الرسـمي باسـم التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي الذي تأسـس في 
سياسـية  احـزاب  سـتة  ويضـم   1979

يسارية. 
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه  ومـن 
التركـي أحمـد داوود أوغلـو الأحـد إلى 
بـذل كافة الجهـود لمنع أي تدخـل دولي 

في سورية.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن 
أوغلو قـال في مقابلـة تلفزيونية إن أي 
تدخـل دولـي في سـورية سـيؤدي إلى 
نتائج غيـر مرغوب بها فـي مجتمع غير 

متجانس.
وأضاف إن «سـورية جارتنـا ودولة 
ذات سـيادة، ونعلـق أهميـة كبرى على 
حـلّ المسـألة داخل البـلاد وحدهـا، ولا 
تزال فرصة ذلك متاحة، ولا يجب تفويت 

هذه الفرصة».
احتمـال  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
حصول تدخل عسـكري في سورية، قال 
داوود أوغلـو «يجـب أن نعمـل لمنع هذا 

الاحتمال».
وكانـت تركيـا قـد دعـت إلـى إجراء 
موجـة  بعـد  سـورية  فـي  إصلاحـات 
الاحتجاجـات التي بدأت فـي البلاد في 

آذار (مارس) الماضي.
وكان وفـد تركي برئاسـة مدير جهاز 
المخابـرات والمبعـوث الخـاص لرئيـس 
الـوزراء التركـي، حقـان فيـدان، التقى 
الخميس الرئيس السـوري بشار الأسد 
في دمشـق حيث أعـرب عن دعـم تركيا 

لعملية الإصلاح في سورية.

وقد وصل السـبت 252 لاجئاً سـوريا 
إلى تركيا هرباً من أعمال العنف.

وقالـت جمعيات حقوقية سـورية ان 
أكثـر مـن 400 شـخص سـقطوا منذ بدء 

الاحتجاجات 
التركـي  الاحمـر  الهـلال  وارسـل 
سـورية  مـع  الحـدود  الـى  تجهيـزات 
استعدادا لاسـتقبال مزيد من السوريين 
الهاربـين مـن بلادهم التي تشـهد حركة 
احتجاجـات شـعبية واعمال قمـع، بعد 
وصول مجموعة اولى الجمعة، بحسـب 

وكالة «اناضول» للانباء التركية. 
الامم  برنامـج  اعلـن  جهتـه،  مـن 
المتحدة الانمائي السبت تعليق مشروع 
للمساعدات على خمس سنوات لسورية 

بسبب الاوضاع في هذا البلد. 
وبحسـب المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان فان 66 شـخصا قتلوا الجمعة 
نصفهـم تقريبـا فـي مدينـة درعـا خلال 
مظاهـرات شـهدتها عـدة مـدن سـورية 
للمطالبـة  الاشـخاص  آلاف  بمشـاركة 

باسقاط النظام. 
مـن جانبهـا افادت «لجنة شـهداء 15 
آذار» القريبـة مـن المعارضـة عـن مقتل 
582 شخصا منذ بداية حركة الاحتجاج.
في حين تتحدث السلطات عن 148 قتيلا 

بينهم 78 عسكريا. 
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة 
الجمعة عقوبات جديدة على مسـؤولين 
سوريين لقمعها المحتجين بعنف، شملت 
ماهر الاسـد، الشـقيق الاصغر للرئيس 

السوري. 
بسـبب  عقوبـات  اوبامـا  وفـرض 
«انتهاكات حقوق الانسـان في سورية» 
على مدير المخابـرات العامة علي مملوك 
وعاطف نجيب مدير المخابرات السـابق 
في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة 

الاحتجاجية على النظام. 
كمـا ينوي الاتحـاد الاوروبـي فرض 
حظـر علـى السـلاح ويسـتعد لفـرض 

عقوبات اخرى، بحسب دبلوماسيين. 
فـي المقابل، اعتبرت روسـيا السـبت 
ان تبنـي مجلـس الامم المتحـدة لحقوق 
الانسان قرارا يطلب ارسال لجنة تحقيق 

تركيا تدعو إلى بذل الجهود لتفادي تدخل أجنبي.. وكاميرون يدين القمع ويدعو لتصعيد الضغوط الدولية على نظام الأسد

موجة اعتقالات ودعوات للتظاهر في جميع انحاء سورية من اجل «فك الحصار» عن درعا

سوريون يشيعون جثمان الشهيد نضال حبيب في قرية الشمسية ضواحي دمشق 

لسـوريا حيث يطال قمع السـلطات منذ 
اسـابيع متظاهرين، على وجه السرعة، 
امر «غير مقبـول» منددة بـ «التدخل في 

شؤون بلد سيد». 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وأدان 
ديفيد كاميـرون الأحد قمـع المتظاهرين 
المطالبـين بالاصـلاح في سـورية، ودعا 
إلى تصعيد الضغوط الدولية على نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وابلـغ كاميـرون القنـاة التلفزيونية 
الأولى في هيئة الإذاعة البريطانية (بي 

بي سـي) أن «رؤية النظـام يقتل الكثير 
من أبناء شعبه مشين وغير مقبول».

تدخـل  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
بريطانيـا وحليفاتهـا فـي ليبيـا وعـدم 
اتخاذهـا اجـراءات ضـد سـورية، قـال 
كاميرون «هناك بعض الاختلافات، ففي 
ليبيا تدخلنا بطلب من الجامعة العربية 
والشـعب الليبي، وحصلنـا على الدعم 

بقرار من الأمم المتحدة».
فمـن  سـورية،  فـي  «أمـا  واضـاف 
الواضـح أننا بحاجة إلـى بذل المزيد من 

الجهـد لتصعيد الضغط على هذا النظام 
واظهـار أن ممارسـاته ضـد المتظاهرين 

غير مقبولة دولياً».
وقال «بدأنا هـذه العملية في الاتحاد 
الأوروبي، واعتقد أن علينا اتخاذ المزيد 

من الاجراءات والذهاب مسافة أبعد».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وليام هيغ رحّب بقرار الاتحاد الأوروبي 
فرض حظر تصدير أسـلحة إلى سورية 
وسـحب عـرض توقيـع اتفاقيـة تعاون 
أشـكال  بكافـة  النظـر  وإعـادة  معهـا، 

التعـاون معها بسـبب اسـتمرار العنف 
مجلـس  وتشـكيل  المتظاهريـن،  ضـد 
حقوق الإنسـان لجنـة لتقصي الحقائق 
حـول انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي 

سورية.
وقال هيـغ «سنسـتمر بالتعـاون مع 
شـركائنا لضمـان محاسـبة المسـؤولين 
عـن أعمال العنـف في سـورية، وأرحب 
بقرار الاتحـاد الأوروبي تعجيل الجهود 
تسـتهدف  إجـراءات  لاتخـاذ  الراميـة 

المسؤولين عنها».

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقتهـم  اللبنانيـون  يضيّـع  لـم 
بتتبـع اخبار التشـكيلة الحكومية بل 
فضّلـوا متابعـة وقائع الزفـاف الملكي 
البريطاني والنَعَم التي تبادلها الامير 

وليام وصديقته كايت ميدلتون.
الاتصـالات  كل  رغـم  فعلـى 
واللقـاءات لـم يتبـادل اطـرف 8 آذار 
النَعَم الحكومية مع رئيس الجمهورية 
المكلـف  والرئيـس  سـليمان  ميشـال 

نجيب ميقاتي.
وعليه لا تزال التشـكيلة الحكومية 
بعيـدة المنـال، ولـم تثمـر الاتصالات 
المكثفة التي ارادها الرئيس نبيه بري 
مقدمـة لتذليل العقـد، ولا تزال وزارة 
الداخلية من دون حل يرضي الرئيس 
ميشـال  والعمـاد  سـليمان  ميشـال 
عون، الاول لم يقتنـع بأن يتخلى عن 
حقيبته ويعتبر ان وزيره زياد بارود 
قـد نجح في حيادية شـبه تامـة اثناء 
الانتخابـات النيابيـة، وبالتالـي فان 
تخلـي الرئيس عـن حقيبـة الداخلية 
بـات مسـتحيلاً رغم موافقـة الرئيس 
على طرح اسـم وسـطي يرضـى عنه 
فـي  سـابقين  عمـداء  مـن  الفريقـان 

الجيش اللبناني.
وفي المقابل فان العماد عون يرفض 
الداخليـة  حقيبـة  فـي  مشـاركة  ايـة 
ويريدهـا لتكتـل الاصـلاح والتغييـر 
وتحديـداً للتيار الوطنـي الحر، وهذا 
مـا دفـع بالرئيـس ميقاتي الـى رفض 
ايـة حلول تأتـي على حسـاب رئيس 
الجمهوريـة. وهكذا عـاد التأليف الى 

المربع الاول.
اضافـة الى ذلـك فان عقـدة اخرى 

بتمثيـل  وتمثلـت  مجـدداً  بـرزت 
المعارضـة السـنية عبر توزيـر فيصل 
عمر كرامي الـذي يجد حالياً معارضة 
مـن داخـل فريـق الاكثريـة الجديـدة 
وتحديـداً النائـب احمد كرامـي الذي 
يرفض بشـدة هذا التوزير ويعتبر ان 
موافقتـه على الانضمام الـى الاكثرية 
الحالية لا تقابـل بتوزير خصمه علماً 
ان محاولات الرئيس ميقاتي لاصلاح 
ذات البين بـين عمر واحمـد كرامي قد 
بـاءت كلها بالفشـل ويضـاف الى كل 
ذلـك ان الوزيـر طـلال ارسـلان مصر 
على وزارة الدفاع وبسـحب الثقة في 

حال لم يلب طلبه.
وذكـرت مصادر سياسـية انه بات 
المطلـوب مبـادرة لكسـر الجليـد بـين 
والعمـاد  سـليمان  ميشـال  الرئيـس 
عون، حتى على الصعيد الشـخصي، 
نتيجـة التباعـد بينهمـا، والقطيعـة، 
وهـذا ما يؤثر في الموضـوع الحكومي 
نتيجـة انقطـاع التواصـل. وتضيـف 
المعلومات ان الرئيـس نجيب ميقاتي 
بانتظـار جهـود الخليلـين بـين بعبدا 
والرابية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وزيـر  اعلـن  ذلـك،  غضـون  وفـي 
الداخلية في حكومة تصريف الاعمال 
زياد بارود انه «ابلغ رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان منذ 3 اشهر انه 
لا يرغب بتحمل اي مسؤولية وزارية، 
وتمنـى ان تشـكل الحكومـة خلال 24 
سـاعة»، مؤكداً انه «لا يسـمح لنفسه 
بأن يكون عقبة في وجه تشـكيلها كما 
يصور في الاعـلام في الفترة الاخيرة 
كما لـو ان كل الامـور متوقفة عند هذا 
الامر». وقـال بارود انـه «ليس جزءاً 
مـن اي عقبات ترتبط بهـذه الحكومة 
وهـذا الكلام ليس للمزايـدة او لالقاء 

اللوم على احد».

اللبنانيون ملوا 
انتظار النعم الحكومية 
وتابعوا النعم البريطانية
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رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

بالتوجـه  الفلسـطينية  الفصائـل  بـدأت  فيمـا 
للقاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسـطينية 
لانهاء الانقسـام الداخلي رجـح صالح رأفت عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الاحد ان يكون الاجتماع الاول 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بمشـاركة حمـاس 
والجهاد الاسـلامي فـي مقر جامعة الـدول العربية 

بمصر.
واوضـح رأفـت بـأن يوم غـد الثلاثاء سيشـهد 
عقد جلسـات بـين الفصائل الفلسـطينية بالقاهرة 
تمهيدا للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية لانهاء 

الانقسام الفلسطيني الاربعاء في احتفال رسمي.
واشار رأفت الى أن «الاولوية ستعطى لتشكيل 
حكومة من شخصيات وطنية مستقلة مهنية تتمتع 
بكفـاءة عاليـة لادارة الشـأن الداخلـي»، مضيفـا 
«سـيتم العمل من اجل عقد اجتمـاع للجنة التي تم 
الاتفـاق عليهـا بعام 2005 بشـأن منظمـة التحرير 

الفلسطينية».
وبشـأن مـكان عقد ذلـك الاجتماع الـذي يعتبر 
الاول للمنظمة بمشاركة حماس والجهاد الاسلامي 
قال رأفت «بعد عـودة الرئيس- من زيارته لالمانيا 
فـي الخامـس مـن الشـهر الجـاري - سـيتم بحث 
مـكان عقـد ذلـك الاجتمـاع»، مرجحـا ان يكون في 
مقـر جامعـة الـدول العربيـة حتـى يتمكـن جميع 
الامناء العامين للفصائل الفلسـطينية من المشاركة 
بمن فيهم خالد مشـعل وعبدالله شلح الامين العام 

للجهاد الاسلامي.
وحول المشـاركين فـي الاجتمـاع الاول للمنظمة 
بمشـاركة حمـاس والجهاد الاسـلامي، قـال رأفت 
«سـيحضر هذا الاجتماع الامناء العامون للفصائل 
بالاضافـة لرئيـس اللجنـة التنفيذيـة - محمـود 
ورئيـس  التنفيذيـة  اللجنـة  واعضـاء   - عبـاس 
مـن  وعـدد  التحريـر  لمنظمـة  الوطنـي  المجلـس 
الشـخصيات سـيتم الاتفاق عليها، وذلـك بحاجة 
لمكان يسـتطيع الكل الوصول اليـه بمن فيهم امناء 

عامـون موجـودون في الخـارج مثل خالد مشـعل 
ونايف حواتمة واحمد جبريـل وغيرهما»، مضيفا 
«افضـل مـكان لعقـد هـذا الاجتمـاع مقـر الجامعة 

العربية».
وشـدد رأفـت علـى ان الحكومـة الفلسـطينية 
فصائليـة،  وليسـت  مهنيـة  سـتكون  القادمـة 
وقـال «سـتكون الحكومـة مـن كل العمـل الوطني 
والاسـلامي لكـن شـرط ان تكـون من شـخصيات 
فصائليـة»،  حكومـة  وليسـت  مسـتقلة  وطنيـة 
مشـيرا الى ان الانتخابات الرئاسـية والتشريعية 
الفلسـطينية سـتكون بعـد عام مـن توقيـع اتفاق 
المصالحـة وذلـك بنـاء علـى اتفـاق حركتـي فتـح 
وحماس، منوها الى امكانية ان تبحث تلك القضية 
في اجتماعات القاهرة المرتقبة غدا الثلاثاء لتبكير 

موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبشـأن امكانيـة ان يجـري عباس مشـاوراته 
لتشـكيل الحكومـة مـن مقـره فـي غـزة قـال رأفت 
بـان تلـك القضيـة لم تبحـث بعد مـن قبـل اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية الا ان نمر 
حمـاد المستشـار السياسـي لعباس، صـرح الاحد 
بان الاخير سيزور قطاع غزة خلال الشهر الحالي.
 وأوضح حماد في تصريح نشرته» وكالة قدس 
نـت» المحليـة ان عباس سـيتوجه إلى غـزة خلال 
هذا الشـهر، لمناقشـة كافة ملفات تشـكيل الحكومة 
القادمة، وسـبل مواجهة إي عثرات تواجه تحقيق 

المصالحة.
يذكـر أن حركتي «فتح وحماس» وقعتا الأحرف 
الأولى على ورقـة المصالحة المصرية، يوم الأربعاء 
الماضـي، في حين بدأت كافة الفصائل الفلسـطينية 
بالتوجه للقاهرة للمشـاركة فـي حفل إعلان اتفاق 
المصالحـة يوم الأربعـاء المقبل، ذلـك الاتفاق الذي 

اثار غضب اسرائيل وتحفظ الادارة الامريكية.
ومـن جهته أكـد صائـب عريقات رئيـس دائرة 
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا تعتـرض علـى 
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية بين حركتـي «فتح 

وحماس».
وقال عريقات خلال حديث للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الأحد، «الولايـات المتحـدة تريد حكومة 
مسـؤولة أمـام التزاماتهـا باتفاق حـل الدولتين»، 

مضيفا «اتصالاتنا مسـتمرة مـع الإدارة الأمريكية، 
ونسـعى بكل جهد ممكن لنؤكد للعالم أن المصالحة 
تعتبر نقطة ارتكاز فلسطينية، ومن السابق لأوانه 

أن نطلق الأحكام والمخاوف». 
وأشـار عريقـات إلى أن عبـاس أمـر بالتواصل 
المسـتمر مـع المجتمـع الدولـي والإدارة الأمريكيـة 
والاتحـاد الأوروبـي، لتسـهم كافـة الأطـراف فـي 
تقـديم الدعـم لعملية السـلام المتعثرة مـع الجانب 
الإسـرائيلي. واعتبـر عريقـات أن العراقيـل التـي 
بدأت إسرائيل بوضعها أمام المصالحة الفلسطينية 
لا تنـم عـن اهتمـام الجانـب الإسـرائيلي بتحقيق 
السـلام فـي المنطقـة، وقال»نتنياهو قبـل أيام كان 
يقـول للعالـم أنـا مـن أصنـع السـلام، وبالتالي لا 
يمكن تصور السـلام وبناء الدولتين دون مصالحة 

فلسطينية».
المقـرر  مـن  الـذي  المصالحـة  اتفـاق  ويتضمـن 
المقبـل  الأربعـاء  رسـمياً  الطرفـان  يوقعـه  أن 
تشـكيل حكومة توافق مسـتقلة تتولـى التحضير 
لانتخابات الرئاسـة والمجلس التشريعي والمجلس 
الوطني خـلال عام. ومـن المقرر ان يصـل الرئيس 
الفلسـطيني الاثنـين للقاهرة للمشـاركة في توقيع 
اتفاق المصالحـة، فيما اعلنت حركـة حماس الاحد 
عن وصـول خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
للقاهرة، وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أن نائـب الأمـين العـام وعضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر عبد الرحيـم ملوح سـيرأس وفد 
الجبهة القيادي للمشاركة في لقاء القاهرة من أجل 
الشروع في إنهاء الانقسـام السياسي والجغرافي 
الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ووضع الآليات 
العملية والديمقراطية لاسـتعادة الوحدة الوطنية 
التي طالما سـعى لها الشعب الفلسطيني باعتبارها 
شرطاً لا غنى عنه لدحر الاحتلال وإفشال مناوراته 

ومخططاته العدوانية.
وأكدت الجبهة في تصريـح صحافي أنها تذهب 
إلى القاهرة بكل العـزم والاصرار على إنجاح هذه 
الحوارات، والدعم الكامل للجهود المصرية وجامعة 
الدول العربية في وضع حد لهذا الانقسام، وتوفير 
كل مقومـات النجـاح للجهـود الوطنيـة والقومية 
والدوليـة لرفـع الحصـار عـن القطـاع وتحشـيد 

الموارد لاعادة إعماره. 

الفصائل الفلسطينية تتقاطر على القاهرة للتوقيع على اتفاق 
المصالحة وترجيح ان تحتضن الجامعة العربية اول اجتماع 

لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حماس والجهاد الاسلامي رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

عبرت الاوسـاط الفلسـطينية الرسمية الاحد 
عن اسـتنكارها للقرار الاسرائيلي بوقف تحويل 
امـوال الضرائب الفلسـطينية للسـلطة ردا على 

اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس 
قـرار  إن  الأحـد  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
إسـرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسـطينية 
يهدف إلـى عرقلة عملية المصالحة الفلسـطينية، 

وإبقاء الوضع السابق باعتباره يخدم أهدافها.
وأوضـح حماد فـي تصريح صحافي نشـرته 
وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية أن «مواجهة 
هذا الإجراء الإسرائيلي فلسطينيا يكمن بسرعة 
تشـكيل الحكومـة المقبلـة حيـث ينتظـر المجتمع 
الدولـي شـكلها وبرنامجهـا والأشـخاص الذين 
سـيكونون أعضـاء فيهـا»، مؤكـدا أنـه «لا يمكن 
لإسـرائيل أن تنفـرد بموقـف يعـارض الحكومة 

الفلسطينية».
وأشـار حمـاد إلـى أن القيـادة الفلسـطينية 
المحاذيـر  الاعتبـار  أخذوا بعـين  وعبـاس 
الإسرائيلية  وينظرون للتهديدات  والاحتمالات، 
وسـط إصرار كبيـر على إنهاء الانقسـام ووضع 
برنامـج للحكومة وأشـخاص لا يمكن لإسـرائيل 
أن تسـتخدمهم كذريعة ضد الشـعب الفلسطيني 

وقضيته.
هذا وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية 
ان وزيـر الماليـة الاسـرائيلية قرر وقـف تحويل 
اموال الضرائب والمسـتحقات المالية الى السلطة 
الفلسـطينية كاجراء عقابي علـى موافقة عباس 

على التوقيع على المصالحة مع حركة حماس .
القـرار  ان  شـتاينتس  يوفـال  الوزيـر  وقـال 
يشـمل ما قيمته بين 3 - 5 مليارد شـيكل سـنويا 

اي ما يعادل مليارد ونصف المليارد دولار.
واوعـز شـتاينتس الى موظفـي وزارته بعدم 
حضـور الاجتمـاع الدوري الـذي كان مـن المقرر 
عقـده الاحـز مـع المسـؤول عـن ضريبـة القيمـة 

المضافة في السلطة الفلسطينية.
وقالـت الاذاعـة انـه يتم عـادة في ختـام هذا 
الاجتماع تحويل اموال بقيمة 300 مليون شـيكل 

- حوالي 90 مليون دولار امريكي - الى السلطة 
الفلسـطينية هي عبارة عن اموال جمارك وقيمة 
مضافـة وضرائـب تجنيها اسـرائيل مـن العمال 
الفلسـطينيين بموجـب اتفاقيـة اوسـلو. وبينت 
ان قيمـة الضرائب الاجمالية التـي تحصل عليها 
السـلطة الفلسـطينية من اسـرائيل تتراوح بين 
ثلاثة وخمسـة مليارات شـيكل سـنويا وتشـكل 

ثلثي ميزانية السلطة المالية. 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  نـدد  جهتـه   مـن 
عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير بالقرار 
الاسـرائيلي، وقال «اذا صح هـذا الامر فذلك يدل 
على ان اسـرائيل تحارب السـلطة الفلسـطينية 
سـواء كان هنـاك مصالحـة مع حركـة حماس او 
لم تكن او كانت هنـاك حكومة او لم تكن». واتهم 
الحكومـة الاسـرائيلية «باتبـاع نهـج بمحاربـة 
الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بشكل 
مسـتمر منـذ ان جـاء رئيـس الحكومـة بنيامـين 

نتنياهو الى الحكم في اسرائيل».
وقال «ان ما يتحدثون عنه هو اموال الشـعب 
الفلسـطيني..واذا ما صحت هذه الاخبار بشـأن 
تجميد تحويلها للسـلطة فهذه قرصنة ماليةالامر 

الذي ندينه ونرفضه بشدة».
الفعـل  ردود  كل  ان  عريقـات  واعتبـر 
الاسـرائيلية الغاضبة ازاء اتفاق المصالحة «انما 
هو جزء من نهج اسـتخدام الذرائع لعدم ذهابها 

نحو السلام».
ومن جهته قال رئيس الوزراء الدكتور سـلام 
الانبـاء  وكالـة  نقلتهـا  في تصريحـات  فيـاض 
هـذه  تثنينـا  الرسـمية (وفا):»لن  الفلسـطينية 
الإجـراءات الإسـرائيلية عـن كل جهـد ممكن من 
أجـل الإسـراع فـي إنجـاز ملـف إنهاء الانقسـام 
واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة فـي أسـرع وقـت 
ممكن أيا كانـت هذه الإجـراءات أو الخطوات أو 

التهديدات».
وأضـاف فيـاض :»إنهـاء الانقسـام وإنجـاز 
ملـف المصالحة هدف لنا، ويجـب توحيد الجهود 

ومضاعفتها من أجل انجاز ذلك». 
وحول تأثير القرار الإسرائيلي على السلطة، 
قال فيـاض «نحن بكل تأكيد لن نتوقف إزاء هذه 
التهديـدات، ونحن علـى اتصال مـع كافة القوى 
والأطـراف المؤثرة دوليا لثني إسـرائيل عن هذه 

الإجراءات».
ومـن جهتـه دعا تيسـير خالد، عضـو اللجنة 

التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، عضو 
المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين الى وقـف العمل فـورا باتفـاق باريس 
الاقتصـادي، الـذي تم التوقيع عليه بـين منظمة 
التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل في العام 
1994، ردا علـى قـرار وزيـر الماليـة الاسـرائيلي 
يوفـال شـتانيتس بوقـف تحويـل المسـتحقات 
الماليـة التـي تجبيها إسـرائيل لصالح السـلطة، 
وذلـك كإجـراء انتقامـي علـى اتفـاق المصالحـة 

الفلسطينية، الذي ترعاه مصر.
وأضاف ان إسرائيل بهذه السياسة تعود من 
جديد الى ممارسـة القرصنة المالية كأحد وسائل 
الضغـط علـى الجانب الفلسـطيني بهدف  فرض 
املاءات سياسـية، فقد سـبق أن مارست حكومة 
اسرائيل سياسة القرصنة هذه من خلال إجراءات 
مشابهة، عندما اوقفت تحويل المستحقات المالية 
إلى السـلطة الفلسـطينية في العـام 2006 ، دون 
ابـداء حـد أدنى مـن احتـرام التزاماتهـا المحددة 
فـي اتفـاق باريـس الاقتصدي الظالـم والمجحف 

اساسا بحق الجانب الفلسطيني. 
وفـي مواجهـة السياسـية الاسـرائيلية دعـا 
القـوى والهيئـات والشـخصيات  خالـد جميـع 
الوطنيـة والديمقراطيـة والاسـلامية الى المضي 
الداخلـي  الانقسـام  انهـاء  سياسـة  فـي  قدمـا 
واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة 
النظام السبياسـي الفلسطيني في أجواء انفتاح 
واسـع من الجميع علـى كل ما من شـأنه أن يعزز 
هذه الوحدة بعيدا عن الثنائية الفئوية الضارة، 
كمـا دعـا الـدول العربيـة وخاصـة المعنبيـة الى 
إعـادة النظـر بعلاقاتها مع اسـرائيل في رسـالة 
واضحة الى كل من اسـرائيل والادارة الأمريكية 
بأن التصرفات غير المسؤولة لحكومة اسرائيل لا 
يمكن ان تمر دون رد فعل عربي مسؤول، كما كان 
يجري قبل الانتفاضات الشـعبية الشعبية، التي 

تعم المنطقة العربية. 
وطالـب فـي الوقـت نفسـه المجتمـع الدولـي 
وخاصـة مجلـس الأمـن والرباعيـة الدولية الى 
التدخل العاجل والضغط على حكومة اسـرائيل 
للتوقـف عن سياسـة القرصنـة هـذه  والى دعم 
جهـود المصالحـة الوطنيـة واسـتعادة الوحـدة 
الوطنية الفلسـطينية ووحدة النظام السياسـي 
الفلسـطيني باعتبـاره شـأنا داخليا فلسـطينيا 
سياسـية  تسـوية  نحـو  التقـدم  فـرص  يعـزز 

شـاملة ومتوازنـة للصـراع وينـزع مـن حكومة 
اسـرائيل الذرائـع، التي تسـتخدمها للتهرب من 
ايلـول  ابـواب  علـى  السياسـية  الاسـتحقاقات 
(سـبتمبر) المقبل، وتستخدمها كذلك في مواصلة 
سياسـتها الاسـتيطانية الاسـتعمارية المعاديـة 
للسـلام بحجة عدم وجود شـريك فلسطيني في 

ظل الانقسام .
ومن ناحيته وصف مصطفى البرغوثي الامين 
الفلسـطينية  الوطنيـة  المبـادرة  العـام الحركـة 
الأحد، قيام إسـرائيل بتجميد المستحقات المالية 
للسـلطة بإنه عمل من أعمـال القرصنة، واعتداء 

على أموال الشعب الفلسطيني.
وكانت الحكومة الإسـرائيلية أعلنـت أنها لن 
تحـول نحو 90 مليـون دولار من أمـول الضريبة 
التـي تجبيهـا نيابة عن السـلطة رداً علـى اتفاق 

المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأضـاف البرغوثـي فـي تصريـح صحافـي: 
هذه أمـوال يدفعها دفـع الضرائب الفلسـطيني، 
فهي ليست أمولاً إسـرائيلية، وباعتداء إسرائيل 
عليهـا، فإنهـا تقوم عمليـاً بخـرق كل الاتفاقيات 
أمـام  تعهداتهـا  وتخـرق  وتمزيقهـا،  الموقعـة، 
العالـم، وتمـارس قرصنـة علـى حقوق الشـعب 

الفلسطيني.
فـرض  تريـد  إسـرائيل  ان  البرغوثـي  وأكـد 
إملاءاتها على الشـعب الفلسـطيني بحيث تملي 
عليـه مـن يقـوده وتحكمه، وهـو أمـر مرفوض، 
فالشـعب الفلسـطيني حر في إرادته وسيجسـد 
ذلـك من خلال ديمقراطيته، وشـدد على أن ليس 
مـن حق إسـرائيل أن تسـتخدم القرصنـة المالية 

لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
ودعـا الدكتـور البرغوثـي السـلطة الوطنية 
الفلسطيني إلى تجنيد المجتمع الدولي والولايات 
المتحـدة الاميركية بغيـة الضغط على إسـرائيل 
لوقـف هذه القرصنـة المالية، وفي حـال واصلت 
إسـرائيل تعنتهـا، فعلـى السـلطة الفلسـطينية 
إلغـاء كافة الاتفاقات مع إسـرائيل بشـكل كامل، 
وإنهاء الوضع الذي يسـمح لإسـرائيل بالتحكم 
في موارد الشـعب االفلسـطيني، في ظـل خرقها 

الواضح للاتفاقيات المبرمة. 
ومـن طرفه قال ديمتري دلياني عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح بأن قرار حكومة الاحتلال هو 
محاولة ابتزاز سياسـي مرفوض سـتلقى الفشل 

بكل تأكيد.

منظمة التحرير تدعو لالغاء اتفاقية باريس الاقتصادية 
ردا على «القرصنة المالية» الاسرائيلية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت مصادر سياسـيّة الاحد فـي تل ابيب 
بنيامـين  الاسـرائيليّ،  الـوزراء  رئيـس  انّ 
نتنياهو، شـكر واشـنطن علـى المصادقة على 
مسـاعدة عسـكرية جديـدة للدولـة العبريّـة 
فـي الوقت الذي يحتـج فيـه الامريكيون على 
الانفاق العسـكري للحكومـة الامريكية، وكان 
اقـرّ هـذا الاسـبوع مشـروع  الكونغـرس قـد 
قانون خاصـا بالميزانية يخول منح اسـرائيل 
مسـاعدات عسـكرية، تحصـل بموجبهـا على 
205 ملايين دولار اضافية لمساعدتها في امتلاك 
اربـع بطاريـات جديـدة مـن نظـام صواريـخ 

(القبة الحديدية).
 وكان تم نشـر بطاريتين، تحـوي كل منهما 
عشرين صاروخا، في الشهر الماضي في  اثناء 

عدوان اسرائيل على قطاع غزة.
وجـاء في تقرير منشـور في موقـع (يوجد 
حـد) الاسـرائيليّ، الـذي يسـتقي معلوماتـه 
مـن احصاءات تنشـرها على شـبكة الانترنت 
الانسـان  حقـوق  منظمـة  مثـل  منظمـات 
العلمـاء  واتحـاد  (بتسـيلم)  الاسـرائيلية 
الامريكيـين، ان الولايـات المتحـدة خصصـت 

لاسـرائيل فـي السـنوات المالية مـن 2000 الى 
2009 مبلـغ 099 .24 مليـار دولار فـي التمويـل 
الرسـمي  البنـد  وهـو  الاجنبـي،  العسـكري 
الخـاص بالمسـاعدة العسـكرية فـي الميزانية 
الامريكيـة. وجـاء فـي التقريـر انّ الولايـات 
المتحـدة، وبأمـوال دافع الضرائـب الامريكي، 
رخّصـت، او دفعـت ثمـن، او سـلّمت اكثـر من 
670903390 سلاحا، وما يتعلق بها من المعدات 
الـى اسـرائيل بقيمـة 866 .18 مليـار دولار من 
خلال ثلاثة برامج رئيسـية لتحويل الاسلحة، 

خلال تلك المدة ذاتها.
مضافًا الى ذلك، فانّ الولايات المتحدة زوّدت 
اسـرائيل بمبلغ 415 مليون دولار اضافية، من 
اجل تدبير اللوازم، وتمويل الابحاث وتطوير 
الامريكيـة   الصاروخـي  الدفـاع  مشـروعات 
الاسـرائيلية المشتركة، بما في ذلك 205 ملايين 
دولار لتمويل نظام القبة الحديدية الاسرائيلي 
الذي تم نشره في الاونة الاخيرة، وبرأي احد 
المحللـين الامريكيين. كمـا قال الموقع فـانّ هذه 
المنظومـة المضادة للصواريـخ، احدثت تغييرا 
ملحوظا في التوازن الاستراتيجي في الصراع 
نجحـت  عندمـا  الفلسـطيني،  الاسـرائيلي 
اسـرائيل في اسـقاط صواريـخ تم اطلاقها من 

قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويضيف: مع الدعم الدبلوماسي المضمون، 
بأن تمنع الولايات المتحدة محاسـبة اسرائيل 

مـن قبل المجتمـع الدولـي، علـى حصارها غير 
الشـرعي لقطـاع غـزة، سـوف تشـجع القبـة 
الحديديـة اسـرائيل علـى تضييـق حصارهـا 
وتصعيـد هجماتهـا علـى القطـاع المحتـل، اذ 
تجعل الاسرائيليين، يشعرون بأنهم يتمتعون 
بحمايـة اضافيـة، وبأنهـم فـي مأمن مـن الردّ 

الفلسطيني.
مديـر  روبنـر،  غـوش  عـن  الموقـع  ونقـل 
المناصـرة الوطنيـة للحملـة الامريكيـة لانهاء 
سـابق  محلـل  وهـو  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 
لشـؤون الشـرق الاوسـط، في جهاز الابحاث 
التابع للكونغـرس، قوله انّ تمويـل الولايات 
المتحـدة لبرنامـج القبـة الحديديـة، ليـس الا 
مثالا واحدا من امثلة عديدة على ان واشنطن، 
تمنح الامتياز للهيمنة العسكرية الاسرائيلية، 
على حسـاب الحريـة الفلسـطينية، من خلال 
تحويل الاسـلحة، مـا يوفر حوافـز اقتصادية 
اهـداف  تتحـدى  اسـرائيل  تجعـل  عكسـية 
اسـتعمار  وقـف  مثـل  الامريكيـة،  السياسـة 
وانهـاء  الفلسـطينية،  للاراضـي  اسـرائيل 
علـى  تمارسـها  التـي  الجماعيـة  العقوبـات 
الفلسـطينيين في قطاع غزة، والتفاوض بنية 

حسنة على اتفاقية سلام دائم.
ومـا دامـت الاسـلحة الامريكيـة مسـتمرة 
فـي التدفـق، كما يقول المحلل، فسـوف تشـعر 
اسـرائيل بانهـا تسـتطيع تجاهـل مناشـدات 

الفاتـرة  ومحاولاتهـا  المخففـة،  اوبامـا  ادارة 
لجلب اسـرائيل الـى مائدة المفاوضـات، ومن 
المؤسـف ان هذا البنيان مـن العوامل المثبطة، 
سـوف يتعزز عبر السـنوات المقبلـة، على حد 

قوله.
واشـار التقريـر المذكـور الـى انّـه بموجب 
م فـي عهـد بـوش، من المقـرر ان  الاتفـاق المُبـرَ
يبلـغ مجمـوع تحويـلات الاسـلحة الامريكية 
الـى اسـرائيل 30 مليـار دولار من سـنة 2009 
الـى 2018 بزيادة متوسـطة سـنوية قدرها 25 
بالمئـة عـن المسـتويات السـابقة، ومـع مذكرة 
التفاهم لسـنة 2007 عززت الولايـات المتحدة 
وضع اسـرائيل باعتبارها اكبر متلق للمعونة 
العسـكرية الامريكية في هذه العقد من الزمن، 
وانسـجاما مـع الزيـادات المقترحـة بموجـب 
هـذه الترتيبات، حطّـم الرئيـس اوباما الرقم 
مليـار   3.  075 تخصيـص  بطلـب  القياسـي، 
للاسـلحة   2012 لسـنة  ميزانيتـه  مـن  دولار 

الاسرائيلية.
الاسـلحة  تحويـلات  انّ  روبْنـر،  ويقـول 
الولايـات  تجعـل  اسـرائيل،  الـى  الامريكيـة 
المتحـدة متواطئـة بشـدة في كل عمـل يتخذه 
احتلالـه  لتوسـيع  الاسـرائيلي  الجيـش 
العسـكري غير الشرعي المسـتمر منذ 44 عاما، 
للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، 
وسياسات التمييز العنصري التي تبطّن موقف 

الحكومة الاسرائيلية ازاء الفلسطينيين، لافتا 
الـى انّه منذ ايلول (سـبتمبر) مـن العام 2000 
وحتى كانون الاول (ديسـمبر من العام 2009، 
الولايـات  اثناءهـا  حولـت  التـي  الفتـرة  اي 
المتحـدة الى اسـرائيل مـا يقـارب 670 مليون 
دولار من الاسـلحة، قتل الجيش الاسـرائيلي 
ما لا يقل عن 2969 فلسطينيا، منهم 1128 طفلا 
لم يشـاركوا في الاعمال العدائية، وفق تقارير 

منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية، بتسيلم.
وتابـع المحلـل الامريكـيّ قائـلا انّ  اسـاءة 
اسـرائيل لاسـتخدام الاسـلحة الامريكية، في 
مثـل تلـك الانتهـاكات لحقـوق الانسـان ضـد 
المدنيين الفلسـطينيين، ينبغي ان تكون سـببا 
لفـرض العقوبـات على هـذه الدولـة، بدلا من 
ان تكون سـببا لزيادة المسـاعدات العسـكرية 
الامريكيـة  الحكومـة  وتُعـرّف  اليهـا  المقدمـة 
احتلال اسرائيل للضفة الغربية الفلسطينية، 
والقدس الشـرقية، وقطاع غـزة، بانه احتلال 
عسـكري اجنبـي، ولا يمكـن تبرير قتـل الوف 
المدنيـين العزل دعمـا لاحتلال عسـكري، بانه 
شـرعي مـن دون تحريـف معنـى الدفـاع عـن 
النفس، يضاف الى ذلك، ان قانون المساعدات 
الخارجية الامريكية، يحظر تحديدا، المساعدة 
الاجنبيـة الامريكيـة الـى اي بلـد ينخـرط في 
نمط ثابـت من الانتهـاكات الجماعيـة لحقوق 

الانسان، المعترف بها دوليا.

اوباما حطم الرقم القياسي بطلب تخصيص 3 مليارات دولار 
من ميزانيته لسنة 2012 للاسلحة الاسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كبـار  تسـود  الهسـتيريا  مـن  حالـة 
صنّاع القرار في تل ابيـب ازاء التغيرات 
الدراماتيكيّـة في السياسـة المصريّة بعد 
خلـع الرئيـس السـابق محمـد حسـني 
مبـارك، فبعد ان دأب كبار المسـؤولين في 
الدولـة العبريّة على تسـريب المعلومات 
القائلة انّ الجيش المصريّ يعتبر اسرائيل 
عدوا وبعد ان اكدوا ان اسرائيل ستعتبر 
خطيـرة  مصـر  مـع  الجنوبيّـة  الجبهـة 
ويتحتـم علـى الجيـش اعـادة النظر في 
الاستراتيجيّة، جاءت تصريحات رئيس 
اركان القوات المسـلحة المصرية، الفريق 
سـامي عنـان بشـأن اعتبار مسـألة فتح 
معبـر رفح مسـألة مصرية فلسـطينية لا 
يسـمح لاسـرائيل بالتدخل فيها، لتصب 

البنزين على النار المشتعلة.
وفـي هـذا السـياق كشـفت صحيفـة 
«هآرتـس» العبريّـة فـي عددهـا الصادر 
الاحـد النقـاب عـن انّ رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهـو، يدرس 
ارسـال مبعـوث خـاص مـن قبلـه، هـذا 
الاسـبوع، الـى مصـر لاجـراء محادثات 
مع كبار المسـؤولين في الحكومة المصرية 

المؤقتة في القاهرة.
وبحسـب المصـادر السياسـيّة في تل 
ابيـب، فـان المبعـوث سـيكون المحامـي 
اجـراء  تم  وانـه  مولخـو،  يتسـحاك 
مباحثات بهذا الصدد في الايام الاخيرة، 

الا انه من غير المؤكد ان يتم تنفيذ ذلك.
 وتابعـت الصحيفـة قائلـة انّ القـرار 
مصـر  بـين  التقـارب  اثـر  ايضـا  اتخـذ 
وايـران، واتفـاق المصالحة بـين حركتي 
فتـح وحماس بوسـاطة مصريـة، علاوة 
علـى التصريحـات المصريـة بشـأن فتح 

معبر رفح قريبا.
انـه  قائلـة  وتابعـت المصـادر عينهـا 

فـي حـال الاتفـاق علـى ارسـال المبعوث 
الاسرائيليّ الى مصر، فانّه سيجتمع الى 
وزيـر الخارجيـة المصرية نبيـل العربي، 
وكبار المسـؤولين في المخابرات المصرية، 
بيـد انـه ليـس مـن المؤكـد ان يلتقـي مع 
رئيس المجلـس العسـكري الاعلى محمد 
الحكومـة  رئيـس  او  طنطـاوي  حسـين 

المؤقتة عصام شرف.
وقالـت الصحيفـة ان نتنياهو كان قد 
اجـرى محادثـات مـع سـفراء اوروبيين 
عبـر  الامريكيـين،  النـواب  مـن  وعـدد 
فيهـا عـن قلقه ممـا اسـمته التطـرف في 
التصريحـات المصريـة تجـاه اسـرائيل، 
وتوقعـت  ايـران.  مـع  التقـارب  ومـن 
الصحيفـة ان يقـوم مولخو بنقل رسـالة 
الى مصـر بهذا الشـأن، وبشـأن حكومة 
الوحـدة الفلسـطينية وفتح معبـر رفح، 
اضافـة الى مضامين خطـاب نتنياهو في 
الكونغـرس الامريكي، والـذي من المزمع 
ان يلقيه اواخر الشهر الجاري. وشددت 
الصحيفـة فـي سـياق تقريرهـا علـى انّ 
ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيليّ رفض 
التعقيـب على تصريحـات الفريق عنان، 
ولكـن بمـوازاة ذلـك، نقلت عن مسـؤول 
امني رفيع في تل ابيب قوله انّ ذلك ليس 
موقفا رسميا، ولكنّه اعتبره بمثابة تطورٍ 
مقلقٍ خاصة في اعقاب العلاقات الحسنة 
التي كانت في السـابق بين الفريق عنان 
ورئيس هيئة اركان الجيش الاسـرائيلي 

السابق غابي اشكنازي، على حد قوله.
 يذكـر ان وزيـر الخارجيـة المصريـة، 
نبيـل العربـي، كان قـد صـرح الخميـس 
الماضـي، انـه تجـرى الاسـتعدادات فـي 
الايـام الاخيرة لفتـح معبر رفح بين مصر 
وقطـاع غزة. وقال ان سـيتم فتـح المعبر 
خـلال 7 ـ 10 ايـام وذلـك بهـدف تخفيف 
معانـاة الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع 

غزة.
التصريـح  هـذا  انّ  الصحيفـة  ورأت 
الحصـار  سياسـة  انهـاء  الـى  يشـير 

الاسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة، 
والتـي تمّ تفعيلهـا في السـابق بالاتفاق 
مـع الحكومـة المصريـة في عهـد الرئيس 
المصـري المخلـوع حسـني مباركـز . كمـا 
المعبـر يعنـي خـروج ودخـول  ان فتـح 
المسافرين والبضائع من والى قطاع غزة 

بدون الحاجة الى مصادقة اسرائيلية.
بالاضافـة الـى ذلـك نقلـت الصحيفة 
عن مصـادر فـي جيـش الاحتـلال قولها 
انّـه فـي الماضـي لـم يكـن المعبـر مغلقـا 
بشـكل محكـم، وانّ مصـر سـمحت حتى 
خلال الحـرب العدوانية علـى قطاع غزة 
عـلاوة  انسـانية.  مسـاعدات  بادخـال 
علـى ذلـك، اشـارت المصـادر ذاتهـا، الى 
انّ قـدرات الجيش المصـري على مكافحة 
نقـل الوسـائل القتاليـة الـى قطـاع غزة 
قد تضررت في الشـهور الاخيرة بسـبب 
الفوضـى الامنية في سـيناء منـذ اندلاع 
الثـورة المصريـة، الا ان الجيش يواصل 
مكافحة نقل الاسـلحة عن طريق الانفاق 
حـد  علـى  الجـوي،  القصـف  بواسـطة 
الامنيـة  الاجهـزة  ان  وزادت  تعبيرهـا. 
الاسـرائيلية تخشـى الان من انه لن يتم 
نقل وسـائل قتالية عن طريـق معبر رفح 
فحسـب، وانمـا الامـوال ومـواد البناء، 
الامـر الذي يسـمح لحركة حمـاس ببناء 
تحصينات وخنـادق. ونقلـت الصحيفة 
العبريّـة عن مصادر اخرى فـي المنظومة 
الامنيّـة الاسـرائيليّة ووزارة الخارجيّة 
قولهـا انّـه الـى جانـب الابعاد السـلبية 
لفتح معبر رفح، مثـل خروج ودخول من 
اسـمتهم بالنشـطاء فـي مجـال الارهاب 
بحريـة، فـان هنـاك ابعـادا ايجابية من 
جهة ان ذلك يضمن استمرار فك الارتباط 
مـن قطاع غـزة، ويقلـل الضغـط الدولي 
علـى تصدير البضائع مـن قطاع غزة عن 

طريق اسرائيل.
واشـارت الصحيفـة في هذا السـياق 
الـى انـه منـذ انـدلاع الثـورة المصريـة 
وسـقوط نظام مبارك، زار القاهرة المدير 

العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية رافي 
باراك، ورئيس الهيئة السياسية الامنية 
فـي وزارة الامن عامـوس غلعـاد، الا ان 
مولخـو سـيكون المبعـوث الاول لرئيس 
الحكومـة الذي يرسـله الـى القاهرة منذ 

الثورة.
مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اسـرائيلي قولـه ان مولخـو اجـرى فـي 
الاسـبوع الماضي محادثات في واشنطن 
مـع كبار المسـؤولين فـي البيـت الابيض 
تمهيـدا لخطـاب نتنياهو المرتقـب في 24 
ايـار (مايـو) الجاري، وخطـاب الرئيس 
الامريكي باراك اوباما. ولفتت الصحيفة 
الى انّه بموجـب معلومات حصلت عليها 
فانّ الرئيس الامريكيّ كان ينوي التحدث 
في خطابه في واشنطن، الاربعاء القادم، 
عن سياسـة الولايات المتحدة في الشرق 
تأجيـل  المتوقـع  مـن  انّـه  الا  الاوسـط، 

الخطاب لمدة اسبوع واحد على الاقل.
في سياق ذي صلة، اشارت الصحيفة 
نقـلا عـن مسـؤولين فلسـطينيين الى ان 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 
عباس لا ينوي الترشـح فـي الانتخابات 
القادمة للرئاسـة والتي يتوقع ان تجري 
في ايـار (مايـو) 2012، اي بعد سـنة من 
التوقيـع علـى الاتفاق. ولا يـزال من غير 
الواضـح من سـيكون مرشـح حركة فتح 
خليفة لعباس، رغم انه تردد اسـم ناصر 
القـدرة ومـروان البرغوثـي كمرشـحين 
محتملـين. كمـا اعلـن القيادي فـي حركة 
حمـاس محمود الزهـار ان الحركة تنوي 
خوض انتخابات الرئاسـة مقابل مرشح 
فتح فـي الانتخابـات القريبـة، وتوقعت 
مصـادر فـي الحركـة ان يكون اسـماعيل 

هنية المرشح للرئاسة.
ان  الـى  ايضـا  الصحيفـة  ولفتـت 
رئيـس لجنـة الميزانيـة والخارجيـة في 
الكونغـرس قد بعث برسـالة، فـي نهاية 
الاسـبوع الماضـي، الـى رئيس السـلطة 
الفلسطينية تتضمن تهديدا بانه في حال 

تل ابيب: الخطوات المصريّة تدل على تطرف النظام الجديد وعدم التزامه بالتفاهمات السابقة مع مبارك
اسرائيل تجمّد تحويل الاموال للسلطة ونتنياهو يدرس ارسال موفد خاص للقاهرة 

بعد اعلان مصر نيتها فتح معبر رفح والتقارب مع ايران والمصالحة الفلسطينيّة

طفل فلسطيني يجلس بجانب صور لمعتقلين في سجون الاحتلال خلال اعتصام في رفح

غزة  ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

يمثـل  الـذي  فلسـطين  منتـدى  رئيـس  المصـري  منيـب  قـال 
الشـخصيات المستقلة لـ «القدس العربي» انه يأمل أن تقود سيدة 
فلسـطينية أو رجـل من جيل الشـباب الحكومة الفلسـطينية التي 

ستشكل من شخصيات مستقلة عقب توقيع اتفاق المصالحة.
وبسـؤال «القدس العربـي» للمصري عن الأسـماء التي تطرح 
لتولـي منصـب رئيس الحكومـة الفلسـطينية القادمة، قـال «هذه 

الأمور سيتم الحديث عنها بعد توقيع الاتفاق».
وعند سـؤاله إن كان من بين الشـخصيات التي ستطرح لتولي 
منصب رئيس الحكومة قال «الشعب الفلسطيني قادر على أن يفرز 
العديد من السيدات والرجال لتولي رئاسة هذه الحكومة»، معتبراً 

أن الأهم من ذلك الآن هو توقيع اتفاق المصالحة وتطبيقه.
وكذلك عبر المصري عن أمله في أن تتولى مهام رئاسة الحكومة 
الجديدة احدى السـيدات، أو رجل ينتمي لجيل الشـباب، على أن 

يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية.
ويتـداول فـي الأوسـاط الفلسـطينية اسـم المصري مـع بعض 
الشخصيات المستقلة الأخرى كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.

وينـص اتفـاق المصالحـة الذي سـيوقع فـي القاهـرة الأربعاء 
المقبـل علـى أن تتولـى شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة الحكومة 
المقبلـة، والتي ستشـرف على ترتيـب عملية الانتخابـات وإعادة 

إعمار غزة.
ونسـب موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكترونـي للمصـري 

تأكيـده علـى أن حركـة حمـاس مسـتعدة للتوصل إلى سـلام مع 
إسرائيل يستند إلى حدود العام 1967.

وقال المصري إنه اجتمع مرات عدة مع رئيس المكتب السياسـي 
لحماس خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق وانهما قالا له إنهما 
مهتمـان بـأن يتم «تشـكيل حكومة (فلسـطينية) قويـة تتمكن من 

التوصل إلى سلام عادل يستند إلى حدود العام 1967».
وشدد المصري على أن القادة لا يتحدثون عن «هدنة» وإنما عن 

اتفاق سلام حقيقي.
وقالـت «يديعـوت أحرونـوت» إن المصـري هـو أحـد الأسـماء 
المطروحة لترؤس حكومة تكنوقراط فلسـطينية يتم تشكيلها بعد 
التوقيـع النهائـي على اتفـاق المصالحة بين حركتـي فتح وحماس 
المتوقـع أن يتـم خـلال الأسـبوع الحالـي، وان المصري شـخصية 

مقبولة من الحركتين.
وعقـب المصـري علـى احتمـال ترؤسـه الحكومة الفلسـطينية 
المقبلة بالقول «إنني شـخص مسـن وهناك من هم أصغر مني سنا 
بإمكانهم القيام بذلك» لكنه سيوافق في حال طلبت منه الحركتان 

ترؤس الحكومة».
وقال المصري إنه يؤيد إعادة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني 
الحالي سـلام فياض. وشـدد على أن «ليت هذا يحـدث» لكنه لفت 

إلى ضرورة موافقة حماس على ذلك.
وجـاء حديث المصـري مـع «يديعـوت أحرونوت» خـلال حفل 
تدشـين «مؤسسـة التحكيم» فـي القـدس الاحد التي تضـم رجال 
أعمال فلسـطينيين وإسـرائيليين بينهـم المصري، ويمثـل الجانب 
الإسـرائيلي اللـواء فـي الاحتيـاط أورن شـاحور الـذي كان أحد 
المفاوضين الإسـرائيليين في محادثات السلام مع الفلسطينيين في 

سنوات التسعين.

اكد استعداد حماس لسلام يستند إلى حدود 1967 
المصري يأمل بأن ترأس امرأة الحكومة بعد المصالحة

تشـكيل حكومة وحدة مـع حركة حماس 
وتجنب المفاوضات مع اسرائيل فان ذلك 
سـيؤدي الى وقف المسـاعدات الامريكية 
للسلطة الفلسـطينية. وجاء في الرسالة 
ان اللجنـة قلقـة جـدا مـن نيـة عبـاس 
تشـكيل حكومة وحـدة مع حمـاس التي 
لا تعتـرف بحـق اسـرائيل فـي الوجود. 

واضافـت ان المسـاعدات الامريكية تقوم 
علـى اسـاس ان حكومـة عبـاس ملتزمة 
بالسـلام مع اسـرائيل، والتوجه الحالي 

يهدد بمواصلة المساعدات الامريكية.
فـي سـياق متصـل، افـادت صحيفـة 
«يديعـوت احرونـوت» انّ وزيـر الماليّـة 
الاسـرائيليّ، يوفـال شـطاينتس، الغـى 

لقاء مع مسـؤولين فلسطينيين كان مقررا 
عقـده الاحـد، حيـث كان مـن المزمـع ان 
يقوع على تحويل مبلغ 300 مليون شيكل 
الامـوال  وهـي  الفلسـطينيّة،  للسـلطة 
التابعـة للفلسـطينيين، والتـي تجبيهـا 
اسـرائيل بموجب اتفاق اوسـلو، ولفتت 
الصحيفة الى انّ اسـرائيل تجبي سنويا 

من الضرائب للفلسطينيين مبلغا يتراوح 
بـين 3.5 حتى 5 مليارات شـيكل (الدولار 
الامريكي يعادل 3.40 شـيكل). وشـددت 
المصادر على انّ القرار الاسـرائيليّ اتخذ 
بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء نتنياهو 
فـي اطـار العقوبـات الاسـرائيليّة علـى 

السلطة بسبب المصالحة مع حماس.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

هيمن التفجير الارهابي الذي استهدف 
الخميـس الماضـي مدينـة مراكـش علـى 
المسـيرات العماليـة التـي شـهدتها امس 
الاحـد مختلـف المـدن المغربية بمناسـبة 

اليوم العالمي للعمال.
قادة الحـركات النقابية الذين تحدثوا 
بالتفجيـر  نـددوا  المسـيرات  هـذه  فـي 
وحذروا مـن مخاطره وانعكاسـاته على 
مسـار اصلاحـي تعرفـه البـلاد منـذ بدء 
 20 فـي  الشـبابية  الاحتجاجـات  حركـة 
العمـل  هـذا  «ان  وقالـوا  شـباط/فبراير 
مسـيرة  يعرقـل  لـن  الشـنيع  الإرهابـي 
المغـرب،  فيهـا  انخـرط  التـي  الإصـلاح 
مبرزين أن الشعب المغرب سيظل متجندا 
وراء الملك محمد السادس للدفاع عن أمن 

واستقرار الوطن وسلامته».
التخـوف علـى مسـار الاصلاحـات لا 
يقتصـر على العمـال ونقاباتهم، فاذا كان 
هناك اجمـاع مغربي على ادانـة التفجير 
الـذي ذهب ضحيته 16 قتيلا و25 جريحا 
جلهـم مـن الاجانـب الذيـن اتوا سـياحا 
للمدينـة، فـان هنـاك اجماعـا اخـر علـى 
ان الـرد الحقيقـي علـى هـذا العمـل هـو 
بالديمقراطيـة وترسـيخ المكاسـب التـي 
تحققـت فـي هـذا الميـدان والتحذيـر من 
استنسـاخ السلطات لسـلوكها في تدبير 
الهجومـات الانتحاريـة التي اسـتهدفت 
يعـرف  مـا  او   2003 البيضـاء  الـدار 
بتفجيـرات 16 ايار/مايـو، وهو السـلوك 
الـذي ادى الى تراجع في ميدان الحريات 
والانفتـاح وانتهـاكات جسـيمة لحقـوق 
الانسـان ان كان في الاعتقال او التحقيق 
او المحاكمات التي تمت تحت غطاء قانون 

مكافحة الارهاب.
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
قام، اول من امس السبت، بظل اجراءات 
امنية مشددة، ولمدة 40 دقيقة بتفقد ركام 
مقهـى اركانـة بسـاحة جامع الفنا اشـهر 
المواقع السياحية بالمدينة التي استهدفها 
تفجير الخميس كمـا عاد جرحى التفجير 

في المستشفى الذي يرقدون به للعلاج . 
أن  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  وأعلـن 
حصيلـة القتلـى فـي التفجيـر الارهابـي 
بلغ 16 شـخصا مـن بينهـم مغربيان و14 
أجنبيـا وتم تحديد هويات 13 منهم وكان 

اخـر المتوفـين مواطنـة فرنسـية متأثـرة 
بالجروح التي أصيبت بها في الانفجار.

وأكـد الطيب الشـرقاوي انه اسـتنادا 
للعناصـر الأوليـة للبحـث، فـان عمليـة 
لمقهـى  الأول  بالطابـق  وقعـت  التفجيـر 
مـادة  اسـتعمال  طريـق  عـن  أركانـة 
متفجـرة، عبارة عن عبوة ناسـفة تدخل 
فـي تركيبتها مـادة «نيتـرات دامونيوم» 
ومتفجـر «تـي أ تي بـي»، وأن المؤشـرات 
المتوفـرة تؤكـد اسـتبعاد فرضيـة عملية 
انتحارية، كما أن فحص الشـظايا بيّن أن 

التفجير تم التحكم فيه عن بعد.
وأشـار إلـى أن قوة الانفجار تسـببت 
فـي إحـداث ثقـب بــ70 سـنتم، مخلفـا 
خسائر مادية مهمة داخل وخارج المقهى، 
كمـا تم العثـور على مسـامير حديدية في 

عين المكان وفي أجسام الضحايا.
ودون ان يوجه اتهاما صريحا لتنظيم 
القاعـدة فـان الوزيـر المغربـي قـال «ان 
الطريقـة التـي تم بهـا تنفيـذ هـذا العمل 
الإرهابي تذكر بالأسلوب الذي يستعمله 
عـادة تنظيـم القاعدة وهو ما لا يسـتبعد 
بالتالي وجـود مخاطر أخـرى محتملة»، 
واكـدت مصـادر رسـمية وجـود خبـراء 
امريكيين وفرنسـيين واسـبان يشاركون 
فـي التحقيق وقال الـى أن البحث لا يزال 
جاريا من أجل تحديد الملابسات الحقيقية 
لهـذا العمل الإجرامـي الإرهابي الشـنيع 
ومعرفة منفذيـه والذين خططوا له قصد 

تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم.
وأوضـح أنه موازاة مـع ذلك تم اتخاذ 
جميع التدابير الأمنية على صعيد مجموع 
البـلاد من أجل ضمان النظـام والأمن في 
مواجهة أي تبعات لهذا المشروع الإجرامي 

والتصدي له بكل حزم ويقظة.
«أن  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  وأكـد 
هـذا العمل الإرهابـي لا يمكنه بأي شـكل 
مـن الأشـكال أن ينـال مـن عـزم والتزام 
الدولة بكل مكوناتها على مواصلة السير 
وفقـا للاختيـارات الديمقراطيـة الكبرى 
وإنجـاح الأوراش المتعلقـة بالإصلاحات 
الدسـتورية والسياسـية التي من شأنها 
أن ترقـى بالممارسـة الديمقراطية لبلادنا 
إلـى مـا نطمـح إليـه جميعا في انسـجام 
تـام مـع ثقافتنـا وقيمنـا المسـتمدة مـن 
تعاليـم ديننـا الحنيـف». ووقـف المئات 
مـن المواطنـين صامتـين مسـاء الجمعـة 
جامع الفنـا بمراكش تضامنـا مع ضحايا 
المشـاركون  وقـام  الإرهابـي  التفجيـر 

مرتدين اللباس الأبيض، رجالا ونسـاء، 
شـبابا وكهولا، مغاربة وأجانب (المقيمين 
بهـذه المدينـة والسـياح) بحمـل الورود 
والشـموع وضعوهـا أمام مـكان الحادث 
الذي لم يعلن حتى الان عن مرتكبيه ولم 

تتبنها اية جهة.
وقالـت تقارير صحفيـة انه تم توقيف 
لهمـا  صلـة  وجـود  فـي  يشـتبه  اثنـين 
ألباييـس  صحيفـة  ونشـرت  بالتفجيـر 
الإسـبانية صورة «روبو» مفترضة قالت 
الشـرطة  وضعتهـا  الهجـوم  لمنفـذ  انهـا 
اعتمـادا علـى شـهادات سـائح هولندي 
قـال إنه رأى هو وصديقتـه منفذ الهجوم 
عندمـا دخـل إلى المقهـى الا  انـه تبين انه 
غير صحيح وهي «صورة روبو» لسـفاح 
نسـاء بكنـدا. نشـرتها منذ عدة أسـابيع 
شرطة أوتاوا الكندية من أجل البحث عن 

الجاني.
مصطفـى  المغربـي  الباحـث  ويـرى 
الخلفـي «أن الجهـة المدبـرة لهـذا الفعل، 
وضعـت  داخليـة،  أو  خارجيـة  كانـت 
مجموعة أهداف كبرى من عمليتها، الأول 
إعاقة التقدم السياسي للمغرب، والثاني 
ضـرب اسـتقرار المغـرب وخلـط الأوراق 
فـي المنطقة المغاربية التـي تعيش مرحلة 
مخاض ديمقراطي عميق، والثالث، إرباك 
الوضع الاقتصادي الذي يواجه تحديات 
وذلـك  الاجتماعيـة  للأزمـة  الاسـتجابة 
علـى أبـواب انطلاق الموسـم السـياحي، 
ثم رابعا ضرب سياسـة الانفتاح الجزئي 
نحو مقاربة تصالحية لطي ملف المعتقلين 
ضحايـا قانـون الإرهـاب، بعـد الإفـراج 
الأول، وهـي أهـداف تعتبـر أن النمـوذج 
المغربـي فـي إنجـاز إصـلاح ديموقراطي 
هـادئ وحقيقـي نمـوذج مقلـق وينبغـي 
إفشـاله، والوعـي بهـذه الرهانـات يمثل 

المدخل لمواجهة هذا الاستهداف».
لحقـوق  المغربيـة  المنظمـة  واكـدت 
علـى  الحقيقـي  الجـواب  «أن  الانسـان 
مثـل هذه الأحـداث الإرهابيـة التي تمس 
فـي  يكمـن  الاجتماعـي،  السـلم  تماسـك 
الاسـتمرار في الإصلاحـات العميقة دون 
أي تـردد، كمـا يسـتلزم اسـتمرار تدابير 
الثقـة المتعلقـة بتسـوية ملـف المحاكمات 
في إطار قانون الإرهاب» وشـددت «على 
ضـرورة  تقديم المسـؤولين للتوضيحات 
الضروريـة للرأي العام الوطني والدولي 
حـول هـذا الفعـل». واكـدت المنظمـة في 
بيـان ارسـل لـ»القدس العربـي» على أن 

تقوية الحريات وتعزيز الإصلاحات، هما 
الضمانة الأساسـية لمواجهـة كل الأخطار 
منهـا  والوقايـة  والإجراميـة  الإرهابيـة 
وناشـدت «مكونـات الحركـة الحقوقيـة 
إلـى  البـلاد  فـي  الديمقراطيـة  والقـوى 
التنسـيق والانخراط في جميع المبادرات 
الراميـة إلى مواجهـة الأعمـال الإرهابية 

المحدقة بأمن واستقرار المغرب».
حركـة شـباب 20 فبرايـر التـي تقـود 
دسـتورية  بالاصلاحـات  المطالبـة 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  وسياسـية 
ومكافحة الفسـاد والرشـوة وتبذيرالمال 
العام وتطالب بفصل السلطة عن الثروة، 
وجدت نفسـها في معمعـة تفجير مراكش 
خشـية أن تضيـع مطالبهـا فـي ركام هذا 
التفجيـر فأسـرعت لادانتـه والتنديد به 
ونظمـت وقفات في سـاحة الفنا وابرزت 
ادانتهـا فـي الشـعارات التـي رفعتها في 

مسيرات يوم العمال العالمي. 
الارهابـي  مراكـش  تفجيـر  وادى 
الـى تغييـر فـي تعاطي قـوات الامـن مع 

الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد. 
أعضـاء  تعـرض  الصـدد  هـذا  فـي 
الشـهادات  لحملـة  الوطنيـة  «الجمعيـة 
المعطلـين بالمغـرب» لتدخـل عنيـف مـن 
طرف قـوات الأمن ليلة الجمعة السـبت، 
حينمـا كانـوا معتصمين في مقـر الاتحاد 
المغربي للشـغل وسـط العاصمـة الرباط 
وذلك بعد أسابيع من تسامح قوات الأمن 
مـع المعطلين وغيابها شـبه التام عن هذه 

الاحتجاجات.
وتخشى اوساط حقوقية من افكار يتم 
تداولها على مسـتويات مختلفة تتمحور 
مراكـش  تفجيـر  ومنفـذي  مخططـي  ان 
اسـتغلوا انشـغال اجهزة الامـن بمراقبة 
ومتابعة حركـة الاحتجاجات والمطالبات 

التي تنظمها حركة 20 فبراير.
ويـرى الكاتب خالـد الجامعي ان «من 
فـي  المرسـومة  الغـادر  الهجـوم  أهـداف 
مراكش إجهاض حركة 20 فبراير وفرملة 
مـن  أطلقتهـا  التـي  التغييـر  ديناميـات 
عقالها؟ وتقويض المبادرة الملكية، رغم أن 
فيها نظرا، لتحقيق الإصلاح الدستوري؟ 
وإجبـار النظـام علـى تشـديد قبضتـه، 
بإكراهه على وضع حد لأنشطة حركة 20 
فبراير وللضغط من أجل إحداث مواجهة 
بـين النظـام الملكـي وهـذه الحركـة التي 
لـم تتوقف عن اسـتقطاب الأتبـاع، وعن 

امتلاك ناصية الخبرة والنضج». 

قوات الامن تتخلى عن «ليونتها» في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية

تفجير مراكش يهيمن على مسيرات
العمال المغاربة بالعيد العالمي للشغل

مغاربة انتهوا للتو من دفن جثمان ياسين بوزيدي (31 عاما) أحد ضحايا تفجير مقهى «اركانة» بمراكش

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تشــارك عدد من الدول الغربيــة في التحقيقات 
الأمنيــة الجاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن 
التفجيــر الإرهابــي في مدينــة مراكــش المغربية، 
بينما تعتبر الحكومة الفرنسية أنها غير مستهدفة 
من هذا العمل الإجرامي، وتبقى جميع الفرضيات 
مطروحة بما فيهــا احتمال تورط جهــات داخلية 
فــي المغــرب ترغــب فــي عرقلــة مســار الإصلاح 

السياسي.
ويوجد عشرة فرنسيين ضمن الضحايا القتلى 
البالغ عددهــم 16 علاوة على جرحى آخرين جرى 
نقــل اثنين منهما إلى فرنســا الســبت، الأمر الذي 
جعــل الكثيــر مــن المراقبين يتســاءلون هــل كان 

التفجير الإرهابي عملا استهدف فرنسا. 
في هــذا الصدد يقول وزير الداخلية الفرنســي 
كلــود جيون في تصريحات لجريدة «جورنال دي 
ديمونــش» أمس الأحــد ان «المغرب كان مســرحا 
لعمليــات إرهابية كبيرة، 45 قتلــى من ضمنهم 12 
انتحاريا في الدار البيضاء يوم 16 أيار/مايو 2003، 
ووقعت تفجيرات أخرى في 2007» في إشارة إلى 

عمليات انتحارية خلفت مقتل ضابط شرطة في 
الدار البيضاء. ويضيف «المقهى المســتهدف هو 
وجهة ســياحية، ونظرا لإقبال الفرنســيين على 
مراكــش، فــكان هنــاك احتمال كبير بــأن يكون 

الفرنسيون ضمن الضحايا».
ويشــارك فــي التحقيــق الجــاري حــول هذا 
التفجيــر الإرهابــي محققــون مغاربــة بدعم من 
أمريكيين واسبان وفرنسيين، بينما فتح القضاء 
الفرنسي تحقيقا منفصلا عن التحقيق القضائي 
المغربي تماشيا مع القانون الفرنسي الذي يحتم 
فتحه تحقيقا بشــأن الجرائم التــي يتعرض لها 

مواطنو هذا البلد الأوروبي في الخارج.
ولا يتردد الخبراء الإســبان في إجراء مقارنة 
بين تفجيرات مدريد 11 مارس وتفجير مراكش، 
فالتفجيرات التي شهدتها العاصمة الإسبانية لم 
يتم اللجــوء إلى الانتحاريين بل وضع متفجرات 
وتفجيرهــا عن مســافة عبــر هاتف نقــال، كما 
لــم تتبنــى أي جهــة مســؤوليتها المباشــرة عن 
الاعتــداءات، وهــذه المميــزات هــي التــي تميــز 
تفجير عاصمة السياحة المغربية، أي ليس هناك 
انتحاري بينما تم التفجير عبر مسافة وبواسطة 

هاتف نقال.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المغربية 

ســرية البحث والتحقيق، فكالعــادة، أصبح من 
المألــوف عند وقوع تفجيــرات إرهابية ظهور من 

يدافع عن نظرية المؤامرة. 
في هذا الســياق أنشأ نشطاء مغاربة صفحة 
في فايســبوك تطالب بالكشــف عن تسجيلات 
كاميــرات جامع الفنا في مراكــش، لكن المفاجأة 
هي أن الكاميرات لم تكن مشغلة لحظة التفجير، 
وفق عدد مــن المواقع الالكترونيــة المغربية ومن 
ضمنها موقع «كود». ولــم تكذب أو تؤكد وزارة 
الداخليــة هــذا الخبــر. وإذا حــدث وتبــين عدم 
تســجيل الكاميرات أي شــيء، وقتها قد تندلع 
فــورة الخيــال السياســي التــي ســتعطي بعدا 

لنظرية المؤامراة. 
ويســتند أصحاب المؤامــرة الذين ينشــرون 
مواقفهــم في شــبكة الإنترنت على مــا يصفونه 
بتيار أمني وســط الدولة المغربية يرفض مطالب 
الإصلاح ويرغب في وقف مسيرة النضال التي 

دشنتها حركة 20 فبراير.
 وكانت الأســابيع الأخيرة قد شــهدت جدالا 
سياســيا وإعلاميا في الصحــف المغربية حول 
الجهــات التي تقف وراء تفجيــرات 16 ايار مايو 

في الدار البيضاء سنة 2003.

اجانب يشاركون في التحقيق في اعتداء مراكش وانتعاش نظرية المؤامرة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلنـت التنسـيقية الوطنيـة للطلبة الجامعيين فـي الجزائر 
أنها سـتنظم اليوم الاثنين مسـيرة جديـدة بالعاصمة للمطالبة 
برحيل وزير التعليم العالي رشـيد حراوبيـة، واحتجاجا على 

الأوضاع التي تعيشها الجامعة.
وأضافت التنسـيقية فـي بيان صادر عنها أنها سـتنظم هذه 
المسـيرة التي لم ترخص لها السلطات انطلاقا من ساحة البريد 
المركزي باتجاه قصر الحكومة، في وقت شرعت فيه قوات الأمن 

بالانتشار بالقرب من قصر الحكومة، تحسبا لهذه المسيرة.
وتأتي هذه المسيرة في إطار الخطوات التي رسمتها تنسيقية 
الطلبـة، التـي تأسسـت كهيئـة بديلـة للتنظيمـات الطلابيـة 
التقليدية المتهمـة بالتخلي عن الطلبة ومحابـاة الوزارة، وكذا 
وقوفهـا موقف المتفرج منذ بداية هـذا الصراع القائم بين الطلبة 

والوزارة الوصية.
ويرفـع الطلبـة المحتجون عـدة مطالب وفـي مقدمتها رحيل 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشـيد حراوبية المسؤول 
حسـبهم عـن الوضـع الـذي آلت إليـه الجامعـة، وخاصـة بعد 
صدور مرسـوم رئاسـي أعاد تصنيف الشـهادات الجامعية في 

سـلم الوظيفة العمومية، خاصة بالنسـبة للطلبة الذين درسوا 
وفـق النظـام الكلاسـيكي، الذيـن وجـدوا شـهاداتهم تتراجع 
قيمتهـا مقارنـة بزملائهـم الذين درسـوا وفق نظـام آل أم دي ( 

ليسانس، ماستر، دكتوراه).
كمـا يطالب الطلبة بإعـادة الاعتبار لبعض الشـهادات التي 
ألغيـت، رغـم أن أصحابهـا درسـوا لأربـع أو خمـس سـنوات 
للحصول عليها، وبدل أن يحصلوا على شـهادة ليسـانس مثلا 
وجدوا الجامعة تمنحهم شـهادة مثقـف، وهي إجراءات تطالب 
التنسـيقية بإلغائهـا. وكان الطلبـة قـد نظموا مسـيرة يوم 12 
نيسـان/ابريل الماضي، ورغـم الطوق الأمني الـذي ضرب على 
سـاحة البريد المركزي، إلا أن الطلبة تمكنوا من السـير، دون أن 
تستطيع قوات مكافحة الشغب وقفهم، وحتى وإن لم يستطيعوا 
الوصول إلى قصر الحكومة ومقر رئاسـة الجمهورية، غير أنهم 
تمكنـوا من السـير ورفـع شـعارات منـددة بالـوزارة ومطالبة 

بإعادة الاعتبار للجامعة.
مـن جهتـه أعلـن وزيـر التعليـم العالي فـي وقت سـابق أن 
الحركـة الاحتجاجية التي تعرفها الجامعة لم تؤثر على السـير 
العادي للدروس، نافيا أن تكون وزارته قد قررت إلغاء شـهادة 

الدكتوراه في تخصص البيطرة. 

طلاب الجامعات الجزائرية ينزلون إلى الشارع مجددا 
للمطالبة برحيل وزير التعليم العالي

■ رومـا ـ لنـدن ـ طرابلـس ـ وكالات: 
اعلنـت وزارة الخارجيـة الايطاليـة امـس 
الاحـد ان «العديد من السـفارات الاجنبية 
فـي طرابلـس» تعرضـت «لاعمـال تخريب 

بينها السفارة الايطالية».
وقالـت الوزارة في بيـان «هذا الصباح، 
اسـتهدفت اعمـال تخريـب مبانـي العديـد 
من السـفارات الاجنبية في طرابلس بينها 

سفارة ايطاليا».
وأضرم متظاهرون غاضبون امس الأحد 
النـار في سـفارة ايطاليـا ومنزل سـفيرها 
وكذلك منزل سـفير بريطانيا لدى طرابلس 
احتجاجا على مقتل «سيف العرب « النجل 
الأصغـر لمعمـر القذافي وثلاثة مـن أحفاده 
إثـر قصـف لقـوات الناتـو لمنـزل للعائلـة 

بطرابلس ليل اول من أمس.
وأقدم الغاضبون على ذلك في الساعات 
الأولـى من صبـاح امس عقـب الإعلان عن 
مقتل نجـل القذافي وأحفـاده الثلاثة حيث 
بدت البعثات محروقة ومبعثرة المحتويات. 
ولاحظ مراسلون تصاعد الدخان من داخل 
مبنى السفارة الايطالية والاعلام الايطالية 
المرميـة علـى الأرض أمـام منـزل سـفيرها 
والواقعين علـى كورنيش البحر المتوسـط 
علـى بعـد كيلومتريـن تقريبـا مـن وسـط 

العاصمة طرابلس.
وذكـرت وسـائل الاعـلام الايطاليـة ان 
مبنى السـفارة تعرض للتخريب والسرقة 
اضافـة الـى منـزل السـفير فـي طرابلـس. 
والسـفارة مغلقة منذ منتصف اذار/مارس 

وتم نقل العاملين فيها الى ايطاليا.

القذافـي»  «نظـام  الـوزارة  وانتقـدت 
لـ»عدم تأمينه الحماية الضرورية للبعثات 
طرابلـس»،  فـي  الاجنبيـة  الدبلوماسـية 
وانتقـدت «الافتقـار الـى الحـد الادنـى من 

الالتزامات الدولية».
واحتجت ايطاليا عبر السـفارة التركية 
فـي طرابلـس التي تتولـى موقتـا المصالح 

الايطالية في العاصمة الليبية.
واضافـت الـوزارة ان «هـذه الهجمـات 
علـى مبانـي سـفارتنا لن تؤثر فـي تصميم 
ايطاليـا علـى مواصلـة عملهـا الـى جانب 
الشـركاء (في قوات التحالـف) للدفاع عن 

السكان المدنيين الليبيين».
ووجـه العقيـد معمـر القذافـي السـبت 
تهديـدات مباشـرة بـ»نقـل المعركـة» الـى 
ايطاليـا، القوة الاسـتعمارية السـابقة في 
ليبيـا والتـي كانـت حتـى الامـس القريب 
شريكا رئيسـيا للنظام الليبي ووقعت معه 

معاهدة صداقة في ايلول/سبتمبر 2008.
وزيـر  قـال  أمـس  سـابق  وقـت  وفـي 
الداخليـة الايطالـي روبيرتـو مارونـي ان 
التهديدات التـي اطلقها القذافـي بالانتقام 
مـن ايطاليـا ينبغـي «اخذهـا علـى محمـل 
الجد» مشيرا ايضا الى الخشية من حصول 
الافريقيـين  النازحـين  مـن  ضخـم  تدفـق 

الوافدين من ليبيا.
وقال ماروني في زيارة الى شمال البلاد 
«ان كلمـات القذافـي تؤكد ضـرورة مراقبة 
الوضـع، هذا ما نفعله وكثفنـا المراقبة على 

اراضينا كافة». 
وردا على سؤال حول تهديدات القذافي 

«بنقـل المعركة الى ايطاليـا» اعتبر ماروني 
مـن  التقليـل  عـدم  الضـروري  «مـن  انـه 

اهميتها» معتبرا انها ليست فقط «دعاية».
ورأى مارونـي ان اعـلان النظام الليبي 
فـي الليلة الفائتة عن مقتل نجل القذافي قد 
«يضاعـف غضب القذافـي». ورأى ماروني 
ان الاحتمال كبير بتسارع مغادرة اللاجئين 

الافارقة من السواحل الليبية.
ووصل ليل السـبت الاحـد مركب جديد 
مـن ليبيـا الـى لامبيـدوزا جنـوب ايطاليا 
وعلى متنـه 461 لاجئا يضافـون الى 2500 
وصلـوا منـذ الجمعـة. وقـال مارونـي «في 
يـوم واحد وصلنا 3000 لاجئ من ليبيا. اذا 
اسـتمر الوضع على هذا المنوال فقد يتحقق 

للاسف توقعي بوصول 50 الف شخص».
وذكـر «بعـدم امكانيـة اعادتهم بسـبب 
الاوروبـي  والقانـون  ليبيـا  فـي  النـزاع 
الـذي ينص علـى ضـرورة بقائهم فـي بلد 
الوصول». وسـتعتمد ايطاليا لاسـتقبالهم 
خطـة وضعتها بمشـاركة المناطـق المختلفة 

لتوزيعهم في كافة ارجاء البلاد.
وتعرضت روما للانتقاد بسـبب ادراتها 
تدفـق اكثـر مـن 25 الـف لاجـئ مـن بينهم 
وصلـوا  تونسـي  هجـرة  طالـب  الـف   20
الـى سـواحلها وعلـى الاخص الـى جزيرة 
لامبيـدوزا منـذ منتصـف كانـون الثانـي/
التنقـل  لهـم  السـلطات  واجـازت  ينايـر. 
بحرية فـي اوروبـا عبـر تزويدهـم باقامة 
مؤقتة، لكنها بدأت بعد اتفاق مع تونس في 
5 نيسـان/ابريل تعيـد كل اللاجئـين الجدد 

من مواطنيها.

بريطانيا تحقق في تقارير حول تدمير مقر اقامة سفيرها
ايطاليا تأخذ تهديدات القذافي على محمل الجد
ومتظاهرون يضرمون النار بسفارتها في طرابلس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
برفـع  موريتانيـون  عمـال  طالـب 
ظـروف  وتحسـين  المتدنيـة  «الرواتـب 
العمـال»، وذلك وسـط حـراك نقابي غير 
مسـبوق تشـهده موريتانيا منذ أسـابيع 
يتمثل في إضرابـات واعتصامات عمالية 

لموظفي قطاعات واسعة.
نظمتهـا  تظاهـرات  أثنـاء  ذلـك  جـاء 
النقابات بنواكشوط أمس الأحد بمناسبة 
عرائـض  وفـي  للشـغل،  العالمـي  اليـوم 

مطلبية سلمت للسلطات بالمناسبة.
حملـة  مـع  العمـال  مطالـب  وتتزامـن 
انتقـاد لنظـام الحكم يقودهـا حاليا أحمد 
ولـد داداه زعيم المعارضـة ورئيس حزب 
تكتـل القـوى الديمقراطيـة. كمـا يتزامن 
مع مناسـبة إحياء حـزب الاتحاد من أجل 
تأسيسـه  لذكـرى  الحاكـم  الجمهوريـة  
الثانيـة التـي أكـد خلالهـا رئيسـه محمد 
حزبـه   أن  الأمـين  محمـد  ولـد  محمـود 
«وضع ضمن أولوياته ترسـيخ الممارسـة 
الديمقراطيـة وتوسـيع هامـش التحـرك 
والمبادرة، وتأمين ذلك لغيره من الأحزاب 

والتشكيلات الأخرى».
واعتبـر ولـد محمـد الامـين فـي كلمـة 
أن  الحـزب  بتأسـيس  حفلـة  فـي  ألقاهـا 
«الحزب الحاكم يتعرض لحملات تشـنيع 

تعثـر  يطبعهـا  ظرفيـة  مردهـا  وانتقـاد 
الحوار السياسـي الداخلـي والحراك في 
العالـم العربـي». واعتبـر محمـد يحيـى 
ولـد حرمـة نائب رئيـس الحـزب الحاكم 
فـي مؤتمر صحافـي بالمناسـبة أن «حزب 
الشـباب» (موجـود قيد التأسـيس بدعم 
مـن الرئيس ولـد عبـد العزيز) «سـيمثل 
فـي  وسـينجح  الأغلبيـة،  إلـى  إضافـة 
اسـتقطاب معارضـين، كما سيشـكل قيمة 

مضافة لنصرة برنامج الرئيس». 
وفيما يخص اتفاق داكار (خاص بحل 
أزمـة ما بعد انقلاب 2008)، أكد ولد حرمه 
أن هـذا الاتفـاق «أصبـح الآن جـزءا مـن 
التاريـخ وأنه لم يعد مرجعية للحوار بعد 
خـروج المعارضة عليه عقـب الانتخابات 
الاتصـال  مجموعـة  بشـهادة  الرئاسـية 
الانتخابـات  غـداة  ذلـك  علـى  الدوليـة 
محمـد  الرئيـس  وصـل  التـي  الشـفافة 
ولـد عبـد العزيز عـن طريقها إلى رئاسـة 
الاعتصامات  وبخصـوص  الجمهوريـة». 
المتواصلة أمام الرئاسـة والوزارة الأولى 
أوضـح ولد حرمه أنها» أدلة على الانفتاح 
الكبيـر الـذي لـم يحصـل قـط فـي تاريخ 
محمـد  الرئيـس  نظـام  قبـل  موريتانيـا 
ولد عبـد العزيز الـذي قطعـت موريتانيا 
فـي ظله أشـواطا هامـة علـى درب ترقية 

الديمقراطية وحقوق الإنسان».
يعـدد  الحاكـم  الحـزب  كان  وفيمـا 
رئيـس  داداه  ولـد  أحمـد  كان  إنجازاتـه 

حزب تكتـل القـوي الديمقراطية ورئيس 
مؤسسـة المعارضـة، يصـب انتقاداته في 
تجمـع شـعبي بمقاطعة دار النعيم شـرق 
العاصمة نواكشـوط على نظـام الرئيس 
ولد عبـد العزيز حيث أكـد «أن موريتانيا 
ابتلاها الله بنظام عسـكري أصم وأبكم لا 
يصغي للسـان الحق ولا يسمع نصحا من 
أحد ولا يأخذ العبر مما يجري في البلدان 
الأخـرى كتونـس ومصـر واليمـن وليبيا 

وساحل العاج».
وأكـد ولـد داداه «أن النظـام الحاكـم 
فـي موريتانيـا عاجـز عـن تلبيـة أبسـط 
فـي  الضروريـة  المواطنـين  حاجيـات 
المعـاش»، مبـرزا «أن ذلك عائد إلى سـوء 
الأوضـاع  لتدهـور  أدى  الـذي  تدبيـره 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنية وجر 
البـلاد الى حـرب ضد الإرهـاب لا ناقة لها 

فيها ولا جمل».
وانتقـد ولـد داداه مـا أسـماه «سـوء 
تصـرف النظـام وأسـاليبه فـي معالجـة 
القضايا الوطنية»، مؤكدا «أن حكومة ولد 
عبد العزيز تستخف بالمواطنين وتتمادى 
فـي احتقارهـم، مـع أن النظـام القائم هو 
أفسـد نظام تعرفه موريتانيا في تاريخها 
حيـث أن شـعاره لمكافحة الفسـاد خدعة 
مكشوفة لانه حول خيرات موريتانيا إلى 
أفراد محدودين وفي ظله وصلت البطالة 
إلـى 65 بالمائة وهذا يفند شـعاره محاربة 

الفقر».

عمال موريتانيا يتظاهرون والمعارضة والحزب الحاكم 
يخلد ذكرى تأسيسه ويعلن نهاية «اتفاق داكار»

■ بروكسـل ـ ا ف ب: نبهـت المفوضيـة الاوروبيـة الـى ان احتمال 
اعـادة تطبيـق المراقبة على الحـدود الوطنيـة موقتا التـي تطالب بها 
فرنسـا، يجـب ان يظل «حـلا اخيـرا» وذلك لتفـادي تهميـش البلدان 

الواقعة على مشارف الفضاء الاوروبي بلا حدود (شنغن).
وقال اوليفيه بايلي احد المتحدثين باسـم المفوضية «من غير الوارد 

ان يكون لدينا مجال شينغن بمستويين اثنين».
وسـتقدم المفوضـة الاوروبيـة المكلفة الامن سيسـيليا مالمسـتروم 
الاربعـاء «حزمـة شـاملة» مـن التحـركات للتصـدي للهجـرة تشـمل 

اقتراحات لملاءمة قواعد شنغن.
ويمكـن حاليـا لبلـد ان يعيـد بشـكل موقـت الرقابـة علـى حدوده 
الوطنيـة فـي حـال وجـود تهديد خطيـر للنظـام العـام والامـن. غير 
ان فرنسـا اعتبـرت ان ذلـك ينطوي علـى «تقييد كبيـر». وهي تطالب 
بالتنصيـص علـى حالتين اخريـين من وحـي الوقائع الملموسـة اولها 
«عجز» في مسـتوى قدرة بلد مجاور على ضمان مراقبة حدوده بشكل 

دائم كما حصل في اليونان.
اما الحالة الثانيـة فهي ضرورة التصدي «لحدث غير متوقع» يمكن 
ان يحدث فوضى مثل قرار الحكومة الايطالية تسوية اوضاع مهاجرين 
وصلوا بطريقة غير شـرعية اراضيها بهدف العبور الى فرنسا. وتقول 
السـلطات الفرنسـية ان «الامر لا يتعلـق بتصريف اوضـاع جارية بل 

باجراءات تطبق كحل اخير».
غيـر ان مالمسـتروم تلزم الحـذر. وقالت «هناك مشـاكل في الحدود 
الخارجية. يجب ان نبحثها لكن دون اعادة النظر في النظام لان حرية 

التنقل هي اساس الاتحاد الاوروبي».
ويشـار في المفوضية الى ان فرضية عجز دولـة ما اخذ في الاعتبار 
في تفكيرها في الملف. كما ان احتمال الاغلاق الموقت «لقسم» من التراب 

الوطني في حال حصول حدث «غير متوقع» تم اخذه في الاعتبار.

غيـر ان فكـرة السـماح بالمراقبـة على الحـدود الوطنية فـي مجال 
شـينغن لمكافحة الهجرة غير الشرعية تطرح مشـكلة. وقالت المفوضة 

ان «تحرك بعض التيارات السياسية تؤثر في النقاش».
وكشف الطلب الفرنسي نقصا في الثقة تجاه بعض البلدان الواقعة 
«في الخط الاول» خصوصا اليونان وايطاليا المشتبه في انهما تريدان 
تصدير صعوباتهما وبالاخص بلغاريا ورومانيا التي علق انضمامهما 
الى فضاء شـنغن بسـبب شـكوك في قدرتهمـا على مراقبـة حدودهما 

الوطنية.
ويتوقـع ان يحتـدم النقاش خـلال الاجتمـاع الاسـتثنائي لوزراء 
داخليـة الاتحاد الاوروبي فـي 12 ايار/مايو ببروكسـل خصوصا وان 

فرنسا تطالب بالكثير ولا تقدم الا القليل.
وتطالـب اليونان ومالطا بمراجعة القاعـدة التي تفرض على البلد 

الذي يصل اليه المهاجر اولا ان يبت في طلبات اللجوء.
ورد الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في رسـالة وجهها في 6 
نيسان/ابريل لرئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بان 

هذا الامر غير وارد البتة.
وترفض فرنسـا ايضا فكرة تسهيل منح التأشيرات في مقابل تعهد 

بلدان المهاجرين بمكافحة هجرة مواطنيها وتسهيل عودتهم اليها.
غيـر انـه مـن دون مقابـل، سـيكون مـن الصعـب التفـاوض علـى 
اتفاقـات اعـادة النظـر فـي اوضـاع المهاجريـن بطريقة غير شـرعية. 
ومن دون هذه الاتفاقات سـيكون من المسـتحيل ارسالهم الى بلدانهم، 
بحسـب المفوضيـة. ويطرح سـاركوزي مقاربة اخرى تقـوم على المبدأ 

«الشرطي».
وهـو يدعـو الاتحـاد الاوروبي الـى ان يفـرض على بلـدان جنوب 
المتوسط مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون على اعادة المهاجرين 

مقابل الاستفادة من الدعم الاوروبي.

الهجرة تؤدي لمشاكل في تطبيق مبدأ «اوروبا بلا حدود»

النيابة المغربية تقرر 
سجن رئيس تحرير «المساء»

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: احيل صباح امس الاحد رشـيد نيني، رئيس 
تحرير يومية «المسـاء»، اكثر الصحـف المغربية مبيعا ومالك مجموعة «المسـاء 
ميديـا»، الـى النيابـة العامة بالمحكمـة الابتدائية القسـم الجنحي بعين السـبع 

بالدار البيضاء حيث تقرر نقله إلى سجن عكاشة. 
واذا كانت مواقع الكترونية اعتبرت ان هذه الإحالة تعد مؤشرا على انفراج 
كبير في قضيته، إذ أسـقطت عنه تهم المس بأمن المواطنين التي كانت أثيرت في 
بيانات سـابقة، لتصبح القضية جنحة، فانها اعتبـرت ان قرار النيابة متابعته 
فـي حـال اعتقال وتوجيـه اليه تهـم منها نشـر أخبـار كاذبة وتحقيـر مقررات 
قضائيـة تصعيد خطير ضد صحافي وان ذلك يظهر رغبـة جهات في الدولة في 
التصعيد مع الصحافيين بعد ان كان من المتوقع أن تتم متابعته في حالة سـراح 
حتى يتسنى له إدارة المؤسسة التي يرأسها. واعتقل رشيد نيني يوم الخميس. 
وكانت منظمات مهنية وحقوقية قد انتقدت بشدة هذه المتابعة في حالة اعتقال، 

كما نظمت مسيرات ووقفات لإدانة هذا الموقف الخطير ضد الصحافة.

تونسيون يمنعون حركة «النهضة»
من تنظيم حفل موسيقي ديني

 
■ تونس ـ د ب أ: منع عشرات من أهالي مدينة المنستير الساحلية (160 كلم 
جنـوب العاصمة تونـس) حركة النهضة (أبـرز تنظيم إسـلامي معترف به في 
تونس) من تنظيم حفل موسـيقي في المركز الثقافي للمدينة بعد أن رشـقوا ذلك 

المركز بوابل من البيض والطماطم. 
وقـال الصحافي وشـاهد العيان إمحمـد البواب في اتصـال هاتفي مع وكالة 
الأنباء الألمانية إن عددا من الأهالي منعوا الحركة من تنظيم حفل موسيقي كان 
من المقرر أن تحييه فرقة «بشـائر» المتخصصة في الإنشاد الديني، وأنهم عبروا 
عـن رفضهم تنظيم الحركة أية أنشـطة دينية أو سياسـية أو ثقافية في المدينة.  
وذكـر أن المحتجين رشـقوا الفضاء المخصـص لتنظيم الحفل بوابـل من البيض 
والطماطم ومزقوا نسـخا كثيرة من جريدة «الفجر» الأسـبوعية الناطقة باسم 

النهضة. 
وأوضح أنهم رفعوا لافتات كتبوا عليها «لا مرحبا بالنهضويين أو الانتهازيين 
في مدينة المرابطين المنسـتير» ورددوا عبارة «لا إمام سوى العقل في بلاد الفكر 

والحرية». 
وفسر بعض المحتجين رفضهم لحضور حركة النهضة في مدينتهم بما أسموه 
«تطاول» رئيس الحركة راشد الغنوشي على الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة (أول رئيس لتونس المستقلة)، وقالوا إن الغنوشي قال في تصريحات 

صحافية مؤخرا إن «الرحمة لا تجوز على بورقيبة». 
وكان بورقيبـة الذي حكم تونس من 1956 وإلـى 1987 أصدر في الثمانينات 
من القرن الماضي حكما بسـجن الغنوشـي. ويأتي هذا فيما اعتبر شـق آخر من 
المحتجـين أن البرنامـج السياسـي للأحزاب الدينيـة ومن بينهـا حركة النهضة 
ينطـوي علـى مخاطـر عديـدة تتهـدد السـياحة التونسـية. وتعتبـر محافظة 
المنستير من أهم المناطق السـياحية في تونس. ويرتبط أهالي المحافظة بعلاقة 

وطيدة بالرئيس السابق الحبيب بورقيبة. 

الرئيس التونسي المؤقت يدعو الى تحقيق 
المصالحة ويحذر من تكرار أخطاء الماضي 

■ تونس ـ يو بي أي: دعا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع التونسيين 
إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وحذر من السقوط في فخ تكرار أخطاء الماضي 

تحت مسميات جديدة.
وقـال المبـزع في كلمة بثها التلفزيون التونسـي مسـاء بمناسـبة الاحتفال 
بعيـد العمال الـذي صادف أمس الأحد، إن الشـعب التونسـي أهـدى الوطن 
«ثورة مجيدة» تشـكل فرصـة تاريخية تفرض وحدة الغايـة وتتطلب وحدة 

الصفوف.
وأضاف أن ذلك يستدعي المصالحة الوطنية، لتكون فرصة تاريخية فريدة 
لبناء مجتمع جديد «ينبغي أن يقطع مع سـلبيات الماضي وأخطائه وألا يسقط 
فـي فـخ تكرارها مع قلـب الأدوار حتى لا يعيد التاريخ نفسـه تحت مسـميات 

جديدة».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ بنغـازي ـ طرابلـس ـ وكالات: تصاعـدت الشـكوك امـس 
الاحد في بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا، حول اعلان مقتل 
احد أبناء معمر القذافي ليلا في غارة شنها الحلف الاطلسي على 

طرابلس.
وقـال وليد محمد «لا اصـدق ذلك، لأن الامر اعلنـه التلفزيون 

الليبي».
واضـاف هذا الشـرطي (34 عاما) ان خبر مقتل سـيف العرب 
معمر القذافي (29 عاما) «لن يؤدي الى انهاء الحرب بسرعة اكبر 
لان القذافـي مجنون»، و»حتى لو قضـت عائلته بكاملها فإنه لن 

يتخلى (عن الحكم)، ليس قبل موته».
لكن السـفير البابوي في ليبيا جيوفانـي مارتينيلي أكد أمس 
الاحد في اتصال هاتفي مع قناة التلفزيون الايطالية «سـكاي تي 

جي 24»، مقتل سيف العرب القذافي.
وليلا، اعلن المتحدث باسـم الحكومة الليبية موسـى ابراهيم 
ان منزل سيف العرب تعرض لغارة، لافتا الى مقتله مع ثلاثة من 

احفاد معمر القذافي.
واكـد المتحـدث ان القذافـي وزوجتـه لـم يصابـا بـأذى رغم 

وجودهما في المنزل.
وأقـر الحلـف الاطلسـي بانه وجـه ضربة الـى «مركـز قيادة 

ومراقبة» في المنطقة من دون ان يؤكد مقتل نجل القذافي.
وقال جـلال القلال العضو في المجلس الوطني الانتقالي الذي 
يمثـل الثوار «الحقيقة انـه لا يمكن تأكيد الخبـر»، متهما القذافي 
بـ»اسـتغلال ضربـات الحلف الاطلسـي علـى اهداف عسـكرية 

للادعاء انهم يحاولون اغتياله».
وعلق احمد سـيدان (20 عامـا) «لا اعتقد ان الامر حقيقي لأنه 
منـذ (بداية الانتفاضة) في 17 شـباط/فبراير كل ما قاله القذافي 

كان اكاذيب».
واضاف «سبق ان فعل ذلك في الماضي: في العام 1986، قال ان 
ابنته قتلت لكنها لا تزال حية» بحسب قوله، في اشارة الى وفاة 
ابنة القذافي بالتبني جراء قصف امريكي استهدف طرابلس قبل 

25 عاما.
وقال علاء العبيدي الذي يعمل منتجا في قناة «ليبيا الاحرار» 
المعارضـة التـي مقرهـا فـي قطـر «القذافي يقـول ان سـيف قتل 
(...) ولكـن اين الجثة؟ اعرضـوا لنا الجثة». واضـاف العبيدي 
«شخصيا، لا اعتقد انه مات. سيحصل على هوية جديدة وجواز 
سفر جديد لمغادرة البلاد والعيش في افريقيا، الارجح في اوغندا 

التي تربطها علاقات جيدة بالقذافي». 
وفي سـاعة متأخرة من مسـاء السـبت قالت تقاريـر ان معمر 

القذافي نجا بأعجوبة من غارة شنها حلف شمال الاطلسي.
واعلـن موسـى ابراهيم ليل السـبت ـ الاحد ان سـيف العرب 
وهو اصغـر الابناء السـتة للقذافي «تعرض لهجوم من وسـائل 
قوية» ادى الى «استشـهاد الاخ سيف العرب بالاضافة الى ثلاثة 

من احفاد القائد».
واضـاف ان «القائد (معمـر القذافي) وزوجتـه كانا في المنزل 
مـع اصدقاء ومقربـين» لكنه «بصحـة جيدة. لم يصـب بجروح. 
وزوجته ايضا بصحة جيدة ولم تصب بجروح ولكن اشـخاصا 

اخرين اصيبوا».
ورأى الناطـق الليبي ان «الهدف مـن العملية كان اغتيال قائد 

هذا البلد مباشرة».
وكان المتحـدث رافـق الصحافيـين الـى المنـزل الـذي تعرض 

للقصف في طرابلس حيث يبدو حجم الدمار كبيرا جدا.
ولم يكن سـيف العرب الذي يكنى بعروبة يشـغل اي منصب. 

وقد جاء من المانيا حيث كان يدرس، في بداية الاحداث.
وفي بروكسـل اعلن حلف شـمال الاطلسـي انه شـن ضربات 
جويـة في قطاع بـاب العزيزية لكنه لم يؤكد مقتـل ابن القذافي، 

موضحا انه لا يستهدف اشخاصا في ضرباته.
واكـد الحلـف فـي بيـان انـه «واصـل ضرباتـه الدقيقـة ضد 
المنشـآت العسـكرية لنظام القذافي في طرابلس هـذه الليلة بما 
فيهـا ضربات علـى مبنى قيـادة ومراقبة معروف فـي قطاع باب 

العزيزية بعيد الساعة 18,00 تغ من السبت».
وصرح الجنرال شـارل بوشـار قائـد عملية الحلف فـي ليبيا 

«نأسف لخسارة ارواح خصوصا ارواح مدنيين ابرياء».
واكـد في الوقـت نفسـه ان «جميع اهـداف الحلف الاطلسـي 
طبيعتهـا عسـكرية ومرتبطـة بشـكل واضـح بالهجمـات التـي 
يشـنها نظام القذافي على الشـعب الليبي وعلى المناطق المأهولة 

بالسكان ونحن لا نستهدف اشخاصا».
وتابـع الحلـف فـي البيـان نفسـه ان الضربات التـي وجهت 
الى باب العزيزية مسـاء السـبت «تندرج في اطار اسـتراتيجية 
متجانسـة للحلف الاطلسـي لضرب وتدمير قيـادة القوات التي 

هاجمت مدنيين ومراكز الاشراف عليها».
ومنـذ بداية التدخل العسـكري الدولي في ليبيـا في 19 آذار/

مارس، اكد معظم المسؤولين السياسيين في البلاد المشاركين فيه 
ان تفويـض الامم المتحـدة ينص على حماية المدنيـين وعدم قتل 

القذافي وان كانوا يطالبون برحيله.
لكـن بعضهـم تبنـوا مواقف غيـر واضحة مثـل وزيـر الدفاع 
البريطانـي وليـام فوكـس الـذي قـال فـي 20 آذار/مـارس ان 

استهداف القذافي «ممكن».
وفـي بنغازي معقـل الثـوار الليبيـين، اطلقت عيـارات نارية 
ابتهاجـا ليل السـبت ـ الاحد بعد اعـلان الحكومـة الليبية مقتل 

النجل الاصغر للقذافي.
وانتشرت على طول البوليفار البحري السيارات وهي تطلق 
العنـان لابواقها فـي حين اضيئت السـماء بالرصـاص الخطاط 

والصواريخ من بطاريات مضادة للطائرات وبنادق هجومية.
وقـال المتحدث العسـكري باسـم المجلـس الوطنـي الانتقالي 
العقيـد احمـد عمر بانـي ومقره في بنغـازي «انهـم يعبرون عن 
فرحتهـم لفقدان القذافي نجله في غارة جوية وهم يطلقون النار 

فرحا» بمقتله.
وكان القذافـي اكـد مجددا ليل الجمعة ـ السـبت انه لن يرحل 
وعـرض على فرنسـا والولايـات المتحدة التفـاوض لكن «بدون 

شروط» و»بدون حرب».
لكـن الحلف الاطلسـي رفض هـذه الدعوة مؤكـدا ضرورة ان 

يوقف القذافي هجماته على المدنيين.

وقـال مسـؤول فـي الحلـف ان «الحلف الاطلسـي سـيواصل 
عملياتـه الى ان تتوقف كل الهجمـات والتهديدات التي يتعرض 
لهـا المدنيون وتعـود القوات المواليـة للقذافي بما فيهـا القناصة 
المسـاعدات  لنقـل  العقبـات  وتـزول  قواعدهـا  الـى  والمرتزقـة 

الانسانية الى كل من يحتاج اليها».
وتحـدث الثـوار عن احتمال فتـح «جبهة جديـدة» في جنوب 
شـرق البلاد بعد هجوم لقوات النظام على مدينة او واحة جالو 
(300 كلم غرب بنغازي). وقتل خمسـة متمرديـن وهم يدافعون 

عن البلدة في ثاني هجوم في هذه المنطقة الصحراوية.
وفي مصراتة سـمع دوي 13 انفجارا في المدينة مسـاء السبت 
بينمـا كانـت طائـرات الحلـف تحلـق فوقهـا. وكانـت صواريخ 

وقذائف سقطت من جديد بشكل عشوائي فوق المدينة.
وتواصلت معارك كثيفة حول المطار الذي تسـيطر عليه قوات 
القذافي ويقع علـى بعد كيلومترين جنوب غـرب المدينة. وقالت 

مصادر عدة ان عشرة اشخاص قتلوا واصيب عشرات اخرون.
وفـي الغرب، لا يـزال الثـوار يسـيطرون على معبـر الذهيبة 
الحدودي بين تونس وليبيا، لكن مصادر عسـكرية تونسية ومن 
الثوار قالت ان نظام القذافي ارسل مئات الرجال باتجاه الحدود 

بينما تصل تعزيزات من الثوار الى المنطقة.
وقال شـاهد عيان ان عدة دفعات من صواريخ «غراد» سقطت 
مساء السبت وصباح امس الاحد على الزنتان ومدينة اروجبان 
المجـاورة في منطقة الأمازيغ الجبليـة التي انضم جزء كبير منها 

الى الثورة.

معارك في مصراتة.. القوات الحكومية تقصف الزنتان والسفير البابوي يؤكد مصرع نجل «القائد»

بنغازي تحتفل بقصف «باب العزيزية» ومعارضون يشككون في صحة خبر مقتل سيف العرب القذافي

 فتيان في طرابلس يحملون صور سيف العرب القذافي الذي أُعلن أنه قُتل في غارة لحلف الأطلسي، وفي الصورة الثانية بعض سكان بنغازي مبتهجون بعد انتشار خبر مقتله

النازحون في مخيم مصراتة
 يفتقدون للماء والطعام

■ مصراتـة ـ ا ف ب: يشـكو مئات من النازحين الفاريـن من المعارك والمتجمعين في 
مخيم قرب مرفأ مصراتة من نقص الماء والطعام بعد ان تأخر ترحيلهم اثر تهديد قوات 

القذافي بقصف اي سفينة تقترب من ميناء المدينة.
ويضـم المخيم البائس خيامـا صنعت من بقايا الواح واكيـاس ينام فيها اللاجئون 
فوق الحصى ووسط القمامة. وقال لاجىء غاني في المخيم الذي يضم افارقة خصوصا 

من النيجر وغانا، «ليس لدينا ماء ولا طعام، لا شيء».
ولكـن الطعـام نفد ايضا لدى سـكان مدينـة مصراتة المحاصرة منذ شـهرين والتي 
تتعـرض للقصف وتدور حولهـا مواجهات بين المتمردين وقـوات الزعيم الليبي معمر 
القذافـي. وقـال اللاجـىء الذي فضـل عدم كشـف اسـمه «كان الناس يحضـرون لنا 

الطعام والماء، ولكنهم توقفوا عن المجيء. نحن هنا الف شخص».
وقـال فاضل مقدم من منظمة «ميرسـي كوربـس» غير الحكوميـة ان عدد اللاجئين 

يتغير. «عندما تتعرض المنطقة للقصف، يهربون. يبحثون عن ملجأ يحتمون فيه».
وسـقط صاروخ على المخيم قبل ايام عدة ادى الى مقتل نيجيري واصابة عدد آخر 
بجروح. ومنذ ذلك الحين يعيش اللاجئون في حالة ذعر، لا سـيما وان قذائف اصابت 
المينـاء قبل يومين. وافادت مصادر طبية السـبت عن سـقوط قذائف هاون وصواريخ 

بصورة عشوائية على المدينة.
وقصفـت قـوات القذافـي الثلاثـاء المرفأ ثم تقدمـت محاولة السـيطرة عليـه. لكن 
المتمرديـن الليبـين صدوا تقدمها بمسـاندة الحلف الاطلسـي الذي شـن غـارة جوية 
عليهـا. وقـال الغاني محمد حمـزة (25 عامـا) «انهم يلقـون علينا القنابـل، ويفعلون 

اشياء اخرى بنا. علينا ان نرحل، اكتفينا من ليبيا».
واضاف «بيننا عدد كبير من المرضى. ندعو الله ان نتمكن من الرحيل».

وكانت سفينة انسانية لا تزال عالقة مساء السبت في مرفأ مصراتة، في حين تنتظر 
ثلاث سفن في عرض البحر الاذن من حلف شمال الاطلسي بالرسو في الميناء.

واعلن حلف الاطلسـي الجمعة ازالة الغام بحرية وضعتهـا القوات الموالية للعقيد 
معمر القذافي في ميناء مصراتة على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

وقـال فاضل مقدم ان المرفأ لا يزال «خارج العمل» مسـاء السـبت بانتظار الاذن من 
حلف الاطلسـي. واضاف «قال لي ضباط الحلف انه لا تـزال توجد الغام بحرية. انهم 

يعملون على ازالتها».
وتنتظر السـفينة الانسانية التركية التي جاءت لاجلاء مدنيين ليبيين قبالة المدينة 
منـذ يومين. كما وصلت صباح السـبت سـفينة للمنظمة الدولية للهجـرة من المقرر ان 
تنقل نازحين افارقة، وثالثة تنقل مسـاعدات انسـانية من مالطا. وهناك سفينة رابعة 
راسـية في المينـاء منذ الخميس فـي انتظار ان تبحر الـى مالطا. ودعـا النظام الليبي 
الجمعـة المتمردين فـي مصراتة الى الاستسـلام مقابل العفو عنهم، كمـا هدد بمهاجمة 
كل سـفينة تدخل الميناء. واعترضت سـفن للحلف الاطلسي سفنا صغيرة كانت تزرع 

الغاما على بعد كيلومترين الى ثلاثة كيلومترات من الشاطىء.

كاميرون يؤكد بان ضربات حلف الاطلسي
 تتوافق مع قرارات الامم المتحدة

■ لنـدن ـ ا ف ب: دافـع رئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون امس الاحد عن 
الغارات الجوية التي تشـنها طائرات حلف شـمال الاطلسـي على ليبيـا، مؤكدا بانها 
«تتوافـق مع قرارات الامم المتحـدة»، رافضا تأكيد ما قال انهـا «معلومات غير مؤكدة» 

عن مقتل اصغر ابناء معمر القذافي.
ورفـض كاميـرون الـذي كان يتحـدث فـي برنامـج سياسـي لمحطة «بي بي سـي» 
البريطانية الحديث عن معلومات قال انها «غير مؤكدة» حول غارة شـنها حلف شمال 
الاطلسـي ليل السـبت ـ الاحد على منزل سـيف العرب (29 عاما) اصغر ابناء القذافي 
السـتة ادت الـى مقتلـه. ودافـع كاميرون فـي الوقـت ذاته عن الغـارات التي تشـنها 
طائـرات التحالف في ليبيا، مؤكدا ان «الامر يتعلـق بمراكز قيادة وتحكم اكثر مما هي 

موجهة ضد اشخاص محددين». 
واوضـح ان «سياسـة الضربات المحددة للاطلسـي وحلفائه واضحـة تماما» وهي 
«تتوافـق مـع قـرارات مجلس الامـن 1973 وتجنـب ايقاع خسـائر فـي ارواح المدنيين 
وتسـتهدف آلة القذافي الحربية». واضاف «انها تستهدف بالتأكيد الدبابات وقاذفات 

الصواريخ ولكن ايضا مراكز القيادة والاتصال».

المعارضة: عشرة قتلى اثر دخول قوات 
القذافي مدينة جالو جنوب بنغازي 

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: دخل عناصر تابعون للقوات الحكومية الليبية السبت 
مدينـة جالـو فـي الصحـراء الليبية على بعـد نحو 300 كلـم جنوب بنغازي (شـرق) 

وقتلوا عشرة مدنيين، بحسب حركة الثوار.
وقـال مصدر في صفوف الثـوار في اتصال هاتفي بوكالـة فرانس برس «دخلت 70 
عربـة جالو آتية مـن الجنوب» مضيفا «قتلوا سـتة مدنيين احدهم كان يشـتري خبزا 

والخمسة الآخرين موظفين».
وقال احد الثوار ويدعى عيسى السنوس بعد ان قاد سيارته اربع ساعات لايصال 

الخبر الى بنغازي، ان «الثوار اظهروا مقاومة شرسة وقتل اربعة منهم».
واضاف ان عناصر من كتائب القذافي قتلوا ايضا «لكنهم نقلوا جثثهم ولا نعلم عدد 
القتلى». ووقع الهجوم صباح السـبت على المدينة التي يقطنها حوالى 20 الف نسـمة 
وواصلت قوات النظام تقدمها نحو الشـمال باتجاه مدينة اجدابيا التي تبعد اكثر من 

150 كلم عن جالو.
وقـال مصـدر آخر فـي المعارضـة «يبـدو ان القذافـي بصدد فتـح جبهة اخـرى في 
الجنـوب». واشـار السـنوس الـى ان القـوات الحكوميـة انقسـمت الـى مجموعتـين 
وتوجهت للحصول على المواد الاساسـية والاختباء في منشأتين نفطيتين بالقرب من 

جالو، الاولى الى شمال شرق والثانية الى جنوب غرب المدينة.
وقطعت اتصالات الهاتف الجوال في جالو ولم يعد بالامكان الاتصال بمسؤولين او 

اطباء محليين لتأكيد المعلومات التي يقدمها الثوار.
وقال جـلال القلال المتحدث باسـم المجلس الوطني الانتقالي الـذي يمثل المعارضة 
الليبية المتمركزة في بنغازي «هذا ليس مؤشرا جيدا» مؤكدا وقوع الهجوم وحصيلته. 
واضاف ان «القذافي ارسل قواته الى الصحراء لاشاعة الخوف والقتل والدمار لكنه لا 

يملك قوات كافية للحفاظ على انتصاراته».
وقـال الثوار ان القوات التي دخلت جالو هي ذاتها التي كانت تدخلت الخميس في 

الكفرة التي تقع على بعد 300 كلم جنوبا.
وكان متحـدث باسـم الثـوار قال حينهـا ان القـوات الموالية للنظام اسـتولت على 

مدينة الكفرة وان الثوار انسحبوا «بعد مقاومة» من دون سقوط ضحايا.

برلماني روسي ينتقد حلف الأطلسي 
ولافروف يستبعد تنفيذ عملية برية في ليبيا

من دون موافقة مجلس الامن
■ موسـكو ـ رويترز ـ ا ف ب: قال عضو في البرلمان الروسـي إن ضربة جوية شنها 
حلف شـمال الأطلسي في طرابلس يقول مسؤولون ليبيون إنها قتلت أحد أبناء معمر 

القذافي وثلاثة من أحفاده دليل على أن الحلف لا يحمي المدنيين.
وتابع قنسـطنطين كوساتشـيف لوكالـة (انترفاكس) الروسـية امـس الأحد «هذا 

تأكيد واضح على الاستخدام دون تمييز للقوة من جانب الحلف».
وكان رئيـس الـوزراء فلاديميـر بوتين انتقـد الـدول الغربية التي تفـرض منطقة 
الحظـر الجوي على ليبيا وقـال إنها تجاوزت القرار الصادر عـن مجلس الأمن والذي 

يهدف لحماية المدنيين. 
من جهة ثانية اعلن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف السـبت ان روسـيا 
مسـتعدة لمناقشـة احتمال تنفيذ عملية برية في ليبيا ولكن فقط في اطار مجلس الامن 

الدولي.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة التلفزة الروسية (تي في تي اس) «انطلق من مبدأ 
ان العملية البرية لم يسـمح بها مجلس الامن الدولي. اذا كان احد يريد طلب تفويض 

مماثل، اهلا وسهلا، تفضلوا الى مجلس الامن الدولي لنناقش الموضوع».
واضـاف «نتلقـى معلومـات مفادهـا ان مشـاريع كهـذه يتـم بحثهـا داخـل الحلف 

الاطلسي والاتحاد الاوروبي».
واحجمـت روسـيا التـي تتمتع بحـق النقـض (الفيتو) داخـل مجلـس الامن، عن 
التصويـت فـي 17 آذار/مـارس على القـرار 1973 الذي اتـاح تدخل التحالـف الدولي 

عسكريا ضد نظام معمر القذافي.
لكن هذا القرار لا يسمح بتنفيذ عمليات برية في ليبيا.

ومذذاك، اتهمت روسيا مرارا الدول الغربية بانتهاك مضمون القرار وروحيته.

ذكـر  وكالات:  ـ  طرابلـس  ـ  تونـس   ■
شـهود عيان ان قذائف مدفعية وصاروخا 
من نوع «غراد» أطلقتها قوات العقيد معمر 
القذافي سقطت أمس الأحد داخل الآراضي 
التونسـية غير بعيـد عن بلـدة «الذهيبة» 

المحاذية للحدود مع ليبيا.
وقالـوا ان معظم القذائف سـقطت على 
مشـارف البلـدة حيـث يوجـد القليـل من 
المنـازل. ولـم تـرد تقاريـر بسـقوط قتلـى 
وجرحى. وتقاتل قوات القذافي المعارضين 

على الجانب الليبي من الحدود.
وردا علـى هـذه الأخبـار قـال رضـوان 
نويصر مسـاعد وزير الخارجية التونسي 
إن حرمـة الآراضي التونسـية خـط أحمر، 
ونفـى أن تكـون بلاده قد أجـرت إتصالات 
مع دول غربية لنشـر قوات عسـكرية على 

الحدود التونسية - الليبية.
التلفزيـون  بثـه  تصريـح  فـي  وشـدد 

التونسـي الحكومـي صبـاح امـس الأحد، 
علـى أن حرمة الآراضـي التونسـية «خط 
أحمر لا نسـمح لأحد بأن يمسه» مضيفا أن 
الجيش التونسي «لا ينام ويواصل السهر 
على حمايـة حدود البلاد وقد تدعم بالعدد 

والعدة للقيام بواجبه».
وكانـت تقاريـر إعلامية قد أشـارت في 
وقت سابق إلى أن الحكومة التونسية ربما 
طلبت من بعض الدول الغربية نشـر قوات 
عسكرية برية على طول الحدود التونسية 

- الليبية بحجة حماية اللاجئين. 
إشـارة  مـع  التقاريـر  هـذه  وترافقـت 
إلـى  البريطانيـة  «اندبندانـت»  صحيفـة 
أن بريطانيـا «يمكـن أن تنشـر قـوات على 
لحمايـة  ليبيـا  مـع  التونسـية  الحـدود 
اللاجئـين الفارين من نظـام العقيد الليبي 

معمر القذافي».
وذكـرت الصحيفة فـي عددهـا الصادر 

يوم الخميـس أن وزير الدفـاع البريطاني 
ليـام فوكس اقتـرح امكانية ارسـال جنود 
بريطانيـين إلى الحـدود الليبية مع تونس 
«لفـرض مـلاذات آمنـة لحمايـة اللاجئـين 
من الهجمات التي تشـنها قـوات القذافي». 
ونسـبت إلـى فوكـس قولـه أمـام اللجنـة 
البرلمانية لشـؤون الدفاع «سنسعى لطلب 
المشـورة من النائب العام لمعرفة ما إذا كان 
إرسـال قـوات إلـى المنطقـة الحدودية يقع 

ضمن شروط قرار الأمم المتحدة».
وقد أثارت هـذه التصريحات في حينه 
حفيظـة التونسـيين، فيمـا انتشـرت على 
موقـع التواصـل الإجتماعـي «فايسـبوك» 
حملات تندد بمثل هذه التصريحات، بينما 
ذهـب البعض إلى حد القـول إن وحدة من 
القوات المسـلحة البريطانيـة وصلت (قبل 
يومـين) إلى ميناء جرجيس التونسـي في 
طريقهـا إلى الإنتشـار في منطقـة الذهيبة 

الحدودية.
غيـر أن نويصـر نفـى ذلك بشـدة وأكد 
أن القـوات المسـلحة التونسـية منتشـرة 
الآن فـي بلـدة الذهيبـة وفي كافـة المناطق 

الحدودية مع ليبيا.
وكانت منطقـة الذهيبة قد شـهدت يوم 
الخميـس الماضي سـقوط قذائـف مدفعية 
وصاروخيـة ليبية مـا أثار الهلـع والرعب 
بـين سـكان هـذه المنطقـة الحدوديـة التي 
تبعـد نحـو 850 كيلومتـرا جنـوب تونس 
العاصمـة. وأقـر العميـد مختـار بـن نصر 
مـن الجيـش التونسـي سـقوط مثـل تلـك 
فـي  «الوضـع  أن  أكـد  ولكنـه  القذائـف، 
الذهيبـة تحـت السـيطرة ولا سـبب يدعو 
إلـى القلق»، ودعا سـكان تلـك المنطقة إلى 
«ضبـط النفـس والتحلـي باليقظـة بهدف 
مسـاعدة القوات المسـلحة التونسية على 

إدارة الوضع بشكل صحيح».

سقوط قذائف داخل الأراضي التونسية أطلقت من ليبيا

مسؤول حكومي تونسي يقول إن «حرمة اراضينا خط أحمر»

الرجــال  ـ رويتــرز: يجلــس  (ليبيــا)  ■ ترهونــة 
القرفصــاء ويطلقــون النــار فــي الهــواء والقذائــف 
الصاروخية فــي الصحراء على وقــع صيحات «الله 

اكبر».
هؤلاء هم أفــراد من جيش المتطوعــين الذي يدربه 
الزعيــم الليبي معمر القذافي علــى التصدي لأي غزو 

بري لحلف شمال الاطلسي.
وكان المســؤولون الليبيــون ذكروا في الاســابيع 
الاخيرة انهم بدأوا تسليح وتدريب المدنيين في انحاء 
غرب ليبيــا الذي تســيطر عليه الحكومة في مســعى 
لوضــع القبائل في طليعة القتــال ضد هجمات حلف 
الاطلســي. وفي جولة نظمتها الحكومة يوم الاربعاء 
نقلــت الصحافيين الى ترهونة علــى بعد 85 كيلومترا 
جنوب شــرق طرابلس للقاء المتطوعــين الذين يجري 

تسليحهم وتدريبهم هناك.
ففي حديقــة مركز طبي مهجــور تحلقت مجموعة 
مــن نحــو 80 رجلا من الشــبان الــى شــيوخ القبائل 
فــي دوائــر علــى الحشــائش يتابعــون بملــل بينما 
راح الجنــود يســتعرضون كيفيــة عمل الرشاشــات 

وقاذفات القنابل.
وقال جمال ابراهيم ابو غرارة وهو مهندس زراعي 
ورئيس اللجنة الشــعبية بترهونة الذي يشــرف على 
التدريب «لقد دربنا 400 شخص حتى الان واعطيناهم 

اسلحة. بدأنا مع ضربات حلف شمال الاطلسي».
كما تدرب 14 لجنة شــعبية اخرى متطوعين لقتال 

ما يرونه غزوا محتملا لحلف الاطلسي.
لكن قرار مجلس الامــن الذي ينفذ بموجبه الحلف 
الضربات الجوية في ليبيا لا ينص على ارسال قوات 
برية. وفي حين ترسل بريطانيا وفرنسا مستشارين 

عســكريين الــى المعارضــة لــم يظهــر اعضــاء حلف 
الاطلسي ميلا تجاه ارسال عدد كبير من الجنود.

وحــول موقــع التدريــب تجثــم اطــلال الحظائــر 
العسكرية التي قصفها الحلف في الاسابيع الاخيرة. 
بعضهــا بدا خاويــا وانهارت اســقفه ولــم يتبق منه 
شــيء ســوى الهياكل المعدنيــة. وفي اخرى تســنى 
رؤية بقايا المركبات العســكرية المتفحمة وما بدت من 

على بعد مدافع مضادة للطائرات.
ودفعت الضربات الجوية لحلف الاطلســي قوات 
القذافي الــى التقهقر واجبرتها على الانســحاب الى 
مشــارف مصراتة محــور الجهود لاخمــاد انتفاضة 
ضد حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما والتي وضعت 
اغلب شــرق ليبيا في ايــدي المعارضــة منذ منتصف 

شباط (فبراير).
وفــي منطقــة ترهونــة القبليــة التي تحد شــعبية 
مصراتة اطلق المتطوعون النار في الهواء وقالوا انهم 
يؤيدون الزعيم الليبي. لكن لم يكن هناك مؤشــر على 
انهم ســيدعمون الجيش في القتال من اجل استعادة 
المدينة الساحلية. وقال محمد جمعة (22 عاما) بينما 
كان ممسكا ببندقيته الكلاشنيكوف وهو جالس على 
الحشــائش انه تطوع مع شــقيقيه وشقيقتيه لحماية 

اسرتهم في اي حرب.
وقال جمعــة بهدوء «نحــن كلنــا متطوعون حتى 
البنات. نحن لا نتوقع تمردا هنا او ان تصل المعارضة 
الــى هنا. الامــر يتعلق بحلف شــمال الاطلســي. هم 
يخططــون ان يأتــوا بــرا ويريــدون ان يأتــوا الى هنا 

ويأخذوا نفطنا».
وحــام المرافقــون الحكوميــون قريبا بينما ســئل 
المتطوعــون إن كانوا قــد خيروا في حمل الاســلحة. 

وجميعهم اكد ان ذلك قرارهم.
وحتــى قبــل ان تبــدأ الضربــات الجويــة تلقــى 
الصبية الليبيون تدريبا عســكريا الزاميا في المدارس 
على اســلحة اغلبهــا خفيفة. ونقــل الصحافيون يوم 
الاربعاء الى مدرســتين حيث وقف التلاميذ في صف 

يهتفون «الشعب يريد معمر القذافي».
وقال مدير مدرســة الســاقية والوادي الابتدائية 
ان التلاميــذ يقضــون يوما في الاســبوع في التدريب 
العســكري غير القتالي. وســيرتفع ذلك الى يومين او 

ثلاثة في الاسبوع خلال العطلات.
وقال عبد الــرازق مبروك المحمــودي للصحافيين 

«نعطيهم تدريبات وتدريبا دون بنادق».
وفي فناء المدرســة كان طفل لم يتجاوز الخامسة 
من عمره يشارك ويقوم بتركيب بندقية كلاشنيكوف 
لكــن المحمودي قــال ان هذا ليس تدريبا مدرســيا بل 

«هذه بندقية والده».
وبعــد مغادرة المدارس مــر الصحافيون في طريق 
عودتهــم بالمنطقــة التي كان يتدرب فيهــا الرجال في 
وقت سابق من اليوم لكن الحديقة كانت خالية. وفي 
موقــع اخر على امتداد صحــراء صخرية اتخذ رجال 

مقاعدهم في حافلة ستنقلهم الى موقع تدريب.
واطلق الرجال بينما كانوا مســتلقين على بطونهم 
وابلا من نيران الرشاشــات في انحاء الصحراء قبل 
ان يتحولــوا الــى القاذفات الصاروخيــة. وفي ختام 
التدريــب اعتلــى مدرب شــاحنة نصب عليهــا مدفعا 

مضادا للطائرات واطلق النار في الهواء.
المتطوعــون  اختتــم  الصحافيــون  غــادر  وبينمــا 
التدريــب وتوجهوا الى حافلتهم لينتهي التدريب على 

ما يبدو.

القذافي يدرب جيشا من المتطوعين على قتال حلف الاطلسي
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تفشي روح الشماتة والانتقام
 من مبارك بين المصريين

ونبـدأ كمعظم عادتنـا هذه الايام برصد ابـرز ردود الافعال على مبارك واسـرته 
ورجـال نظامـه وموجات الشـماتة فيهم، والمنـاداة لدرجـة الصراخ بانـزال اعنف 
العقوبات ضدهم، وتفشـي روح الشـماته والرغبة في الانتقـام منهم، وهذه ظاهرة 
لـم المسـها او اقرأ عنها بعـد ثورة يوليو التـي اطاحت بالنظام الملكـي واحزابه، ولا 
بعد ذلك سواء في اعتقالات الخامس عشر من مايو سنة 1971 التي قام بها الرئيس 
السـادات وبدء تصفية نظام خالـد الذكر، او بعد اغتياله عـام 1981، هناك افراد او 
جماعات شـمتوا طوال هذه الاحداث، لكني لم المس هذا الاجماع الشـعبي الشـامت 
والمطالب بالثأر وتلـك الكراهية المتفجرة كالبراكين، والممزوجة بالاحتقار الشـديد، 
ولهذا اجد صعوبة بالغة في ملاحقتها والاشـارة اليها، مما يضطرنا لتأجيل بعضها 
ايامـا، وهو ما انطبق علـى زميلنا في «الوفد» محمد زكي، الـذي صاح يوم الاربعاء 
بقولـه: «لـك اللـه يا مصر علـي ما ابتلانا مـن حاكم متغطـرس، ظلم نفسـه الأمارة 
بالسـوء، قبل أن يظلم شـعبه 30 عاماً.. لتصل أحواله من سـيئ إلى أسـوأ! فاسد.. 

عاث وأسرته في البلاد فسادا وإفساداً.. فنهبوا خيرات هذا البلد المنكوب!
فرعـون.. هـان عليـه «قحـط وتجويـع» ثلاثـين عامـاً.. ليتـرك نصـف شـعبه.. 

يستصرخ جوعاً وحرماناً!
طاغيـة مجـرد من المشـاعر الإنسـانية.. التي خـص بها بني البشـر دون سـائر 
المخلوقـات.. فترك شـعبه الأبي فريسـة سـهلة لأمراض السـرطان والكبد والفشـل 

الكلوي والبحث عن الفتات في صناديق القمامة!
ظـن أنـه يعيش فـي الدنيا بلا حسـاب.. وفـي الآخرة بـلا عقاب.. وفـي قصوره 

المشيدة.. دون أن يقترب منه ملك الموت!
لك الله يا مصر على ما ابتلانا من « شجرة الضُر « التي عبثت وتلاعبت بمقدرات 

هذا الشعب وآماله.. وحولته إلى مقامرة سخيفة من ألاعيبها الشيطانية!
«فرعـون صغير « نصب نفسـه رئيسـاً فـي الظل.. عنـاداً وكبرياء في الشـعب.. 
فكان عقابه في الدنيا.. السـخط والكراهية.. والحبس الانفرادي مع فراعين النظام 

الفاسد!
ورغم مظاهرات مؤيديه أمام ماسـبيرو لوقف محاكمته.. فالشـعب لن يتسـامح 
أبـداً.. بعد جرائم هذا الرئيس المخلوع وزبانيته في حق المتظاهرين ونهب المليارات 

من ثروات مصر.. وكفانا تباطؤاً وسيناريوهات مكشوفة.. مع رأس أفعى النظام».

مبارك اهان المصريين فانتقموا منه
وبمجـرد ان انتهى زكي من شـماتته وهجومه، حتى سـارع زميلـه احمد ابو زيد 
في نفس العدد ليقدم لنا سـرا حول ما حدث لمبارك ورجاله وهو: «أتدرون سـبب ما 
يحـدث لمبارك وعصابته اليوم من ذل وهوان وقيود وسـجون ومحاكمات؟ أتدرون 
لمـاذا سـقط فرعون مصر من علياء عرشـه وهـوى هو وأولاده ورجالـه إلى غياهب 
السـجون والقيود، وتحول بهم الحال من عز وسـطوة وسلطان وأمر ونهي إلى ذل 
وخزي وهـوان؟ إنها والله دعوات آلاف المظلومين والثكالى والجوعى والمرضى في 
مصر عبر عشـرات السنين من حكمه غير المأسـوف عليه.. تلك الدعوات التي سرت 

بليل فغفل عنها مبارك ورجاله، ولم يغفلها الله.
إنهـا دعوات الأمهات الثكالـى والآباء والزوجات والأبناء الذيـن فقدوا أحبابهم 
وذويهـم في عبّـارة الموت، فصـاروا طعاما للحيتان وأسـماك البحـر.. إنها دعوات 
مـن فقـدوا ذويهـم في قطـار الصعيد الـذي احترق فـي دقائق، ملايـين الجوعى في 
مصـر الذين يتضورون جوعـا كل ليلة، ومبارك ورجاله يتنعمون بأموال الشـعب، 
وينهبون المليارات تلو المليارات، ويبنون عشـرات القصور التي ربما لم يسكنوها، 
إلى أن جاءهم النذير على يد شباب الثورة، فقضوا مضاجعهم، وهدموا أركان حكم 

ظالم قبع على صدورنا ثلاثين عاما عجاف.
فيـا أيها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفسـاد.. مـا ظنكم بربكم؟ لقد ظننتم 
أن اللـه لا يعلم كثيـرا مما تعملون، وذالكـم ظنكم الذي ظننتم بربكـم أرداكم فكنتم 
من الخاسـرين.. يا من ملأتم مصر طغيانا وفسـادا: ألا تظنـون أنكم مبعوثون ليوم 
ل لكم  عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أم أن إبليس قد صدّق عليكم ظنّه وسـوّ
أعمالكم فأطعتموه، وأصبحتم من الأخسـرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. لقد زينت السلطة في قلوبكم وظننتم 

بالله ظن السوء وكنتم قوماً بوراً.
إن اللـه يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويهدم دولة الظلم ولو كانت مسـلمة، 
فهـا هـي دولة مبـارك ونظامه قد هدمهـا الله على أيدي شـباب مصـر، لأن الظلم قد 
سـاد فيها واستشـرى في كل أركانها، حتى بلغ السيل الزبى، وكان حقا على الله أن 
يـذل أركان هـذه الدولة، بعد أن صـاروا عصابة من المفسـدين والظلمة واللصوص 

والخائنين.. وتلك سنة الله في خلقه».

سر اختيار مبارك للفاسدين واللمبة الحمراء
طبعـا، وصدق وعـد الله العلـي العظيم، في هكذا قـوم. ويوم الجمعـة، انطلقت 
من «الاخبـار» عدة هجمات عنيفة ضد مبارك ورجاله، غلب عليها طابع السـخرية، 

وشـارك فيها ثلاثة مـن زملائنا، اولهم عبد القادر محمد علـي وقوله في بابه صباح 
النعنـاع: «كان الراجـل الكبيـر يسـتخدم جهازا إلكترونيا لكشـف مزايا المرشـحين 
للمناصب الكبرى، وكان يجري الاختبار بنفسه لأنها أمانة ومسؤولية وطنية .. إذا 
اضـاءت اللمبـة الحمرا مرة واحدة فهذا يعني أن المرشـح للمنصـب كذاب ويصلح . 
وإذا اضـاءت مرتـين فهو كذاب وحرامي وعز الطلب . و ثـلاث مرات تعني انه كذاب 
وحرامـي ومنافـق وينجح بامتياز . وفـي تجربة نادرة أضاءت اللمبـة اربع مرات ، 
أي كـذاب وحرامـي ومنافق وصنف واطي، فهتف الراجل الكبيـر : الله اكبر، وطلب 
الاطلاع على مؤهلاته فقدم له صحيفة سـوابق سـت وتسـعون صفحة، قرأها وهو 
يردد : ما شـاء الله ، ثم انحنى على يده وقبلها وسـأله : كنت غايب عني فين يا .. يا 

.. فرد : حبيب يا فندم ! ».

سخرية من محو اسم مبارك عن كل شيء
وثانـي المهاجمـين الظرفاء كان زميله هشـام مبـارك في بابه، احـم.. احم، حيث 
لا يـزال اسـم مبارك يسـبب له المشـاكل العويصـة مثـل: «مازالت لعنة اسـم مبارك 
تطاردنـي ، قامـت زوجتـي بحجة حمايتي من بطـش الغاضبين بنقل كل شـيء إلى 
اسمها .. الشقة والعربية والعفش وحتى اليافطة التي تحمل إسمي على باب الشقة 
تم انتزاعها في احتفال شعبي نظمته هي والبنات ووضعت لافتة تحمل اسمها هي .. 
شـعرت باكتئاب فقلت لها : كده برضه متخليش ولا حاجة مكتوبة باسمي؟ ! فقالت 
مستنكرة : بالعكس أنا نقلت بس الحاجات الرخيصة وسيبتلك أغلى حاجة مكتوبة 

باسمك .. العيال».
 مسـكين هشـام، وما الذي يضمن له ان لا يسـتدعي جهاز الكسـب غير المشـروع 

ابناءه.

اذا ثبت امر مبارك باطلاق النار 
على المتظاهرين فسيعدم

واما الهجوم الثالث في نفس عدد «الاخبار» ضد مبارك فجاء من زميلتنا رضوى 
عبـد اللطيـف، فقد اقترحت حبس اي مصري يسـتخدم اسـم مبارك ولـو في برقية 
تهنئة، اذ قالت: «اقترح في المستقبل حبس اي مصري لو بعث تهنئة في العيد وكتب 

فيها «عيد مبارك».
وحمـل اليـوم التالـي - السـبت - اخبـارا في غايـة السـوء لمبـارك، الاولى في 
«الاهرام» وعلى لسـان وزير العدل المستشـار محمد عبـد العزيز الجندي، الذي قال 
فـي حديث له مع زميلتنا سـحر زهـران عن مسـؤولية مبارك عن الفسـاد: «واضح 
وجـود فسـاد.. هو المسـؤول عـن كل ما وصلنـا إليه. الفسـاد كان منهجـا للحكومة 

والدليل ما نهب من أراضي الدولة فهو المسؤول عن الفساد.
قـرار النائب العام بحبس مبارك وتجديد الحبس يقينا لديه أدلة قاطعة وجرائم 

مؤكدة.
جريمـة قتل المتظاهرين قد تصل به إلى حكـم الإعدام إذا ثبت إدانته وأدلة تقتنع 

بها المحكمة.
توجيهات مبارك تعد أوامر بالتنفيذ لقتل المتظاهرين إذ أن وزير الداخلية لابد أن 

يرجع للرئيس هيكون المسؤول.. المرجع ما يصرح به وزير الداخلية.
- لـم ولن تحـدث مبادرة تفاوض لرد الاموال في مصـر مقابل تحفيض العقوبة، 
رد الأمـوال إجباري ودون إرادتهم وفضل منهم، ورد الأموال لن يعفيهم من العقوبة 
يتحكـم بمصادرتها طبيعيا حق الشـعب لأنها من مصادر غير مشـروعة. ولم يبادر 

أحد من المسجونين بمبادرة رد الأموال.
ـ وسـوزان لـم يتم التحقيـق معها حتـى الآن وسـتناقش فقط فيمـا يخصها من 
تقرير الكسـب غير المشـروع المقـدم منها ومـا ورد فيه من تحقيقات وسنسـألها عن 
مصدر رصيد مكتبة الإسـكندرية وهل كانت المكتبة علـى علم به أم لا، ولم توجه لها 
أي تهمة جنائية ونبحث حاليا الطريقة المناسـبة لسؤال سوزان مبارك دون إزعاج 
للأمـن، التحقيق معها بالوزارة سـيحدث ارتباكا أمنيا ومن المتوقع أن يتم سـؤالها 
بمستشـفى شرم الشيخ خلال أيام، سوزان خاضعة لتحقيقات الكسب لأنها رئيسة 

جمعيات أهلية وحرم رئيس جمهورية سابق تسأل عن ثروتها ومواردها». 

علاء ابن مبارك وجمال ابن سوزان مبارك
اما الهجوم الثاني والذي كان اشبه بالاعصار فشنه الكاتب الكبير انيس منصور 
فـي «اخبـار اليوم»، في حديـث له مع زميلنا مجـدي العفيفي وقال فيـه عن مبارك: 
«كانت الحاشـية حول الرئيس لا تحب ان يتباسـط الرئيس مـع اعضاء البرلمان او 
مـع الصحافيـين، وكانوا يسـارعون بعـزل الرئيـس واحاطته بسـياج من الحرس 
خوفـا عليه، ورغم ان الرئيس مبـارك رجل رياضي وله بنيان قوي، فان السـادات 
لم يسـمح له ان يمشـي معنـا كل يوم سـاعة او سـاعتين، مبارك هو الـذي حكى لنا 
كيـف كانـت مؤامـرة اغتياله فـي اثيوبيا، قـال: طلبت مـن ابني عـلاء ان يرافقني، 
ولكنـه رفض وقال سـوف ابقى هنا وارجو ان تبلغنـي بوصولك وعودتك، وقال: لما 
طلبـت علاء بالتليفون قال لي حمدا لله على السـلامة يا بابا. فقـال له الرئيس: أنا 
عائـد فقـد حدثت محاولة لاغتيالي وكلـم ماما في ألمانيا وقل لها أن تراها وتسـمعها 

مـن وكالات الأنبـاء العالمية، هذه المكالمة أذاعها راديو إسـرائيل كاملة وهو طلب من 
علاء ولم يطلب من جمال لأن علاء ابن مبارك وجمال ابن سوزان مبارك.. ومن أجل 
أن يرث والده كانت سـوزان على اسـتعداد أن تهدم الدنيا من أجل أن يكون رئيسـا 
وهي معجبة بالسـيدة بربارا بوش، كان زوجها رئيسـا وابنها رئيسـا لأمريكا! وقد 
حاولنا أن نسـتخرج تصريحا من الرئيس مبارك يقول فيه: إنه سـوف يورث ابنه 
وكان يقـول: الكفـن ليس له جيوب! إذا كان هذا رأيك يا ريـس فلماذا المليارات التي 
تمـلأ الجيـوب؟ يا ليتك ورثت هذه المليـارات وإنما كانت من قوت الشـعب يا ريس! 
وقـد قال لـي الرئيس مبارك «أنا عنـدي مليارات وعندما تتـورط الحكومة أفرج عن 
شوية فلوس» ولا أعرف إن كان قد حدث كثيرا، كانت صدمة كبيرة يا ريس، لم نكن 
تنصور ان بعض حكامنا لصوص، ولم نكن نتصور ان هذه حالتنا، واننا سـاكتون 
علـى ما جرى، وقد سـمعت احدهم وهو يسـاق الى مـا وراء القضبـان والدموع في 
عينيه والشـماتة في عيـون زملائه من المسـاجين «اكبر غلطة في حياتـي وانا كنت 
هاعمـل ايه بكل الفلوس دي، اعمـل بيها ايه، نصفها. ربعها. عشـرها. كان يكفي انا 
اللي اسـتاهل «ولابد ان بقية السـجناء من اول رئيـس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ووزيـر الداخليـة كذلـك، وقائدهـم اتبهـدل وانكسـرت نفسـه، ومسـحنا بكرامته 
وكبريائه الارض ولففنا حول رقبته كل الحبال والسلاسـل، فلا مهرب له من القيود 
ولا مهرب من الشـيخوخة والمرض، تطلع حرامي، وتخسر اولادك، وفلوسك حرام، 
ثم تطلع على قناة العربية، وتقول احاسـب النـاس، اما صحيح انك حرامي وطني، 
نفرض ان الرئيس مبارك اطلقوا سراحه واعطوه كل فلوسه التي يقال انها بلايين، 
لم نعرف حتى الان كم هي بالضبط، فما الذي يستطيع ان يفعله بها، ما الذي يفعله 
بهـذا الجبل مـن الفلوس، ما الذي يسـتطيعه ان كان ياكل بحسـاب وينام ويصحو 
بحسـاب وعقاقير بلا حسـاب، يسـتاهل، هو الذي صنع مصيره بيـده اصبح رهين 
المحابـس الثلاثـة، المحاكمة، والسـجن، والنـدم، كان الرئيس السـادات يقول ربنا 
اعطانـي اكثر مما كنت احلم به وسـمعته يردد « الفلوس اعمل بها ايه، باشـارة من 
اصبعـي يكون عنـدي كل ما اريد، ثم هل يسـتطيع اغنـى الاغنياء ان يكون رئيسـا 
للدولـة بفلوسـه وان يكون محبوبا من الناس، يسـتحيل، فلا السـادات كان عنده 

فلوس ولا عبد الناصر».

حاشية السلطان مبارك
طبعا، لان خالد الذكر والسادات كانا رئيسين، اما مبارك فكان سلطانا كما وصفه 
زميلنـا فـي مجلة «روز اليوسـف» وائل لطفي في تحقيق له عن حاشـية السـلطان 
مبـارك، ومصحوبا برسـم له علـى الغلاف في صورة سـلطان عثمانـي يجلس الى 
كرسـي العرش بينمـا زميله حمادة حسـين، اراد ان يذكرنا بقرب عيـد ميلاد مبارك 
فقـال عنـه: «في عيـد ميلاده الرابـع والثمانين يمكن لمبـارك ان يرسـم نهاية تخفف 
مهانـة السـقوط، فقط ان يلتزم بالعهد الذي قطعه على نفسـه يـوم ان حلف اليمين 
الدسـتورية كرئيـس جمهوريـة قبـل ان يبـدأ رحلتـه الطويلـة في تجريـف البلاد 
والعبـاد، التزام مبارك على خلفية الكرم المصري الحاتمي والمرض العاطفي الطاغي 
يمكـن اعتبـاره هديـة مقبولـة لا عصمة لاحد من سـيف القانـون الـذي لا يفرق بين 
غنـي وفقير، او قريب وبعيد، هكذا قال الرئيس ولم يسـتثن نفسـه او عائلته، فلما 
حانـت لحظة تسـديد الفواتير تداعى بصـورة مخيبة تتناقض مـع كبرياء الجندية 
ومسؤولية الراعي الاول والاوحد، لماذا لا يتذكر تحذيره القاطع، اقول لكل اللاعبين 

بالنار ان الشعب لن يرحم احدا».

بدل تعمير سيناء زرعنا فيها مبارك!
 

وتواصلـت موجـة الشـماتة في مبارك واسـرته والسـخرية منهـم، فخصص له 
زميلنـا متعدد القـدرات جلال عامر امـس - الاحد - في عمـوده بـ»المصري اليوم» 
- تخاريـف - فقرتين من اربع عشـرة هما: « - للأذكياء فقـط.. هل هناك علاقة بين 

المطالبة بعودة «مبارك» والمطالبة بعودة «كاميليا»؟!
- تحدثنـا كثيـراً عـن تعميـر سـيناء وانتهى الأمـر إلى أننـا زرعنا فيها حسـني 

مبارك».
لكن المفاجأة الحقيقية هي ان الكاتب المسـرحي فيصل ندا بدأ في كتابة مسـرحية 
عـن زين العابدين بن علـي ومبارك - عنوانها - مخلوعان في القصر - وهو الخبر 
الذي علمناه من زميلتنا في «الوفد» دنيا دياب، وسـيقوم باخراجها حسـام صلاح 
الديـن، والغريـب ان فيصل يؤجلهـا بعض الوقت انتظـارا لانضمام علـي عبد الله 
صالح وبشـار الاسـد اليهما، ولكن بشـــــكل مؤقـت قال فيصل ان المسـرحية الان 
تقتصـر على بـن علي ومبارك، وان ملك السـعودية فوجئ بمجـيء مبارك ودخوله 
القصـر الـذي يقيم فيه بـن علي وتقع مشـاجرة بين الاسـرتين حول ملكيـة القصر، 
ويتفقان على تقسـيمه، وتحـدث المفاجأة بدخول القذافـي وقيامه بنصب خيمة في 

الحديقة.

السلفيون يسرقون 
تضحيات شباب الثورة

والى المعارك التي لا تزال متواصلة بسـبب تحركات الجماعات السلفية، وبعض 
التصريحـات التي تصدر عن عدد مـن قادة الاخوان، وتعيد الشـكوك في نواياهم، 
وشـن زميلنـا وصديقنـا والمتحدث باسـم حـزب التجمع اليسـاري نبيـل زكي يوم 
الاربعـاء هجومـا ضـد السـلفيين، وحـذر مـن سـرقتهم لتضحيـات الشـباب الذي 
قـام بالثـورة، قائلا فـي «الاهالي»، لسـان حال الحـزب: «لم يضح حوالـى ثمانمئة 
وخمسـين مواطنا مصريا بأرواحهم لكي يحكم مصر دعـاة الدولة الدينية الطائفية 
الذيـن يعلنـون، منذ الان، انهم يريـدون فرض ارادتهم على الامة، وتكرس وسـائل 
الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة جهودها في الوقت الحاضر للترويج للتعصب 
الديني وتمزيق النسـيج الوطني، لم يسقط شهداؤنا في المواجهة مع زبانية النظام 
الحاكم السـابق لكي يسـلم مقاليده لرمـوز الجهالة والتخلـف والطائفية البغيضة 
والتكفيريـين، المؤامرة واضحة ومكشـوفة، فالمطلوب هو ابعـاد انظارنا عن قضايا 
الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة واعـادة البنـاء والدسـتور الديمقراطي الذي 
يضمن تحريرنا الى الابد من الانظمة السـلطوية والمسـتبدة التـي تصادر الحريات 
والحقـوق وتخلق اجـواء الفسـاد وتعوق حركـة التقـدم السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي، نحن فـي مفترق طرق، امـا ان تنتصر اهداف ثـورة 25 يناير، وتقوم 
الدولـة المدنيـة العصرية الديمقراطيـة، واما ان ينتصـر دعاة الردة وتفكك سـلطة 

الدولة، وتتم تصفية الثورة، ويستولي رموز التطرف الديني على السلطة «.

السلفيون كانوا وراء عمليات التخريب في قنا
امـا رئيس الحـزب وزميلنا الدكتور رفعت السـعيد فأبدى شـكوكا نحو الوزارة 
والمجلس العسـكري بقولـه: «الحكومة عالجـت كارثة قنا بمحـاولات خائبة فبدأت 
باسـتخدام شـعار « وداوني بالتي كانت هي الداء»، فأتت بشـيوخ السلفيين الذين 

افتـوا ولقنـوا وعلمـوا ودربـوا ودفعوا وحرضـوا، لكي تطلـب اليهم مـداواة جرح 
فعلوه هم عن عمد متعمد، وطبعا كانت النتيجة مزيدا من التمادي، تحاول الحكومة 
ان تبدو موجودة وغير متهالكة، فيصدر تصريح يبدو كزئير اسـد جريح لا قدرة له 
على فعل شيء، يعلنه المتحدث الرسمي قائلا ان الحكومة قد فوضت وزير الداخلية 
باتخـاذ الاجراءات الضروريـة اللازمة لفض الاعتصام واقـرار النظام، ان ما حدث 
في قنا وما ترتب عليه يفتح ابواب جهنم، فماذا لو عين موظف كبير او رئيس جامعة 
او مدير امن او حتى ناظر مدرسة او مأمور مركز ولم يتقبله المتطرفون واعتصموا؟ 
هـل سترسـلون لهم شـيوخهم ومحرضيهم ام سـترضخون لارادات عميـاء لا ترى 
لا مصلحـة الوطـن ولا وحدتـه ولا حقـوق المواطنـين ولا المواطنة ولا الدسـتور ولا 
القانـون ولا اي شـيء سـوى تطرفهـا الـذي لا علاقـة لـه بالاسـلام، ولا بمصلحـة 
الوطن ومصيره، ام يا ترى هل سـتقررون اسـتئذانهم قبـل اي تعيينات مماثلة، ثم 
هل سـمعتم ان السـلفيين في قنا قد اختاروا ثلاثة منهم لادارة شـؤون الامارة التي 

اعلنوها هناك؟
ان درس قنا خطير ومحير ومدمر، فاحذروا وراجعوا انفسكم وانا وبوضوح تام 
لا احرض احدا على احد، ولا اريد شـرا بأحـد، فقط اريد مصر ان تعود وطنا، اقصد 
وطنا مسـتقرا موحدا وعادلا وليس غابة تسودها فوضى لعلها مقصورة بذاتها، ان 
مصر لم تمر ابدا وعلى مدى تاريخها ولا حتى في زمن المماليك بحالة الغابة هذه فان 
لم تسـتعد وجودها كوطن فلا امل في اسـتقرار او استثمار او تقدم وليكف د.شرف 

عن جولاته فلا عاقل يأتي باستثمارته الى غابة بلا ضمير ولا عقل».

تحذير من اثارة الاسلاميين
واذا كان رفعـت شـبه الحكومة بأسـد جريـح، فانه تناسـى ان مـن هاجمهم من 
السـلفيين وغيرهـم، هم اسـد هصور ولكنه نائـم وعلى الجميـع ان يتجنبوا اثارته 
حتى لا يلتهمهم، والذي اشـار الى وجود الاسـد، احد اعضاء هـذه الجماعات، وفي 
نفس اليوم، في «الاهرام»، وهو اسماعيل الفخراني، الذي قال وهو يخفي تهديداته 
وراء قنـاع مـن التواضع: «بـكل المقاييس ..  الخريطة السياسـية تؤكـد أن التيارات 
الإسلامية هي صاحبة الكلمة الأولى في المستقبل ، تلك التيارات الوسطية السمحاء 
المحبوبة والمقبولة من الأغلبية السـاحقة والصامتة والرشيدة من الشعب المصري، 
وأعنـي بهم الإخوان المسـلمين في المقام الأول ثم الصوفيـة المعتدلة واتباع الجمعية 
الشـرعية والسلفية المسـتنيرة وليست سـلفية الحدود أو الدماء ثم عوام المسلمين 

والبسطاء منهم.. هؤلاء يشكلون الأسد الهادئ بل والنائم حتى الآن.. كيف؟
هـذه التيـارات المعتدلـة لم يطالب فيها أحد بشـكل رسـمي أو غير رسـمي بدولة 
دينية بل كثيرا ما أكدت أنه لا وجود للدولة الدينية في الإسـلام بل ان أقصى ما قيل 
في هذا السـباق أن الدولة في الاسـلام دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، ومع ذلك 
لا يكف دعاة التنظير والفلسـفة عن إثارة هذه الفزاعة الوهمية والتي لا تضيف إلى 

الناس الا مزيد الثقة في هذه التيارات.
هذه التيارات الرشـيدة لم تطالب أو تعلن أو تؤيد إقامة الحدود لأن مشـروعهم 
الحضـاري فـي مصر أكبـر من الحـدود ولأن أفقهم السياسـي أبعد من هـذا، ويدرك 
تحديـات المرحلـة ولهذا لم نسـمع أن طالبـت هذه التيـارات بإقامة الحدود بشـكل 
رسـمي مـع تقديرنا لقداسـة الحدود وعدم انكارهـا ، هل من الحكمـة، ومن مصلحة 
الوطن أن يسارع الاعلام بإشعال هذه النار بإثارتها والتهويل من شأنها أم إخمادها 
بتجاهلها وعدم الاسـراع في النشر بل مراجعة المصدر وابلاغه بخطورة كلامه على 
المصلحة العامة ثم يقرر النشر من عدمه.. هذه رسالة الاعلام كما أفهمها، أما التصيد 
والبحـث عن الاثـارة واجتزاء الكلام فإن من يفعل هذا كمن يدوس على ذيل الأسـد 
النائم.. ولكل فعل رد فعل، ماذا عسـى الأسد أن يفعل أمام هذه الاستفزازات الا الرد 
والرد الموجع والذي لن يزيد الوطن الا الفوضى والخسـارة، ان مثل هذا الأسـلوب 
مـن شـأنه اثارة الأسـد الحقيقـي، «السـلفيين المعتدلين»، وقـد يوقعهم فـي الخطأ، 
وهـذا يجعلنـا ويفرض علينـا أن نذكر الجميـع بخطورة المرحلـة وتحديات العصر 
والمسـؤولية الوطنية المشـتركة فلا ندوس على ذيل الأسـد الهادئ المستكين بإثارة 
الفـتن والزوابع والطنين، كما اننا نربأ بالأسـد أن يفقد صبره وحكمته ويزأر هنا أو 

ينتقم هناك».

الاسلاميون الان 
اشد خطرا على الاسلام

لكن لم تمر سـوى اربع وعشـرين سـاعة فقط الا وقام زميلان فـي «الجمهورية» 
بشـد ذيل الاسـد، لا الدوس عليه فقط، واولهما مجاهد خلف وقوله : « الاسلاميون 
الان اشـد خطرا على الاسـلام اولا وعلى انفسـهم ثانيا من اي شـيء اخـر، واذا لم 
يفيقـوا ويتعاملوا مع الواقع بمعطياته وادواته ويقدموا للعالم الصورة الصحيحة 

والحقيقية للمسلم فقد خابوا وخسروا خسرانا مبينا.
اي ان عقـلاء وقـادة التيـارات الاسـلامية عليهـم مسـؤولية مزدوجـة، من اجل 
الجماعة في مقدمتها كبح جماع العناصر الشـاردة شبه المنفلتة او حتى تغلف ثقتها 
بنفسـها بهالة من الغرور المصحوب بالتعالي، والحديث كما لو ان التمكين قد تم لهم 
وانه لم يعد في الساحة غيرهم، وانهم اذا قالوا لابد ان يسمع لهم الكون بأسره، ولا 
معقب لهم، وهذه حالة مرضية خطيرة ضررها على الاسلام كبير وعلى التيار نفسه 
اشد خطرا وانكى، على هؤلاء ان يدركوا ان المجتمع يعيش الان ويمر حاليا بمرحلة 
فتنـة، وبالتالي فهناك مسـؤولية اخرى تتمثـل في العلاقة مع الاخـر ومع الكيانات 

السياسية الاخرى على ارض الواقع، لنزع فتائل الفتنة القاتلة».

من هي كاميليا شحاتة كي تحدث
 صراعا بين المسلمين والاقباط؟

والثاني الذي شـد ذيل الاسـد النائم او الهادئ كان السـيد البابلـي بقوله: «من 
هي كاميليا شـحاتة التي يمكن ان تكون قضية للصراع بين المسـلمين والمسـيحيين، 
انها زوجة لكاهن توجهت لاشـهار اسـلامها قبل عدة سنوات، واعادتها مباحث امن 
الدولـة الى زوجها بعد ان قيل انها كانت قد اشـهرت اسـلامها بالفعـل، واحتجزتها 

الكنيسة منذ ذلك الوقت في احد الاديرة.
ومنـذ ذلـك الوقـت وقضــــيـة كاميليا شـحاتة هي قضيـة جهادية لـدى بعض 
السـلفيين الذين يناضلون لاطلاق سـراحها، بينما تعتبرها الكنيسة قضية لا علاقة 
للمسـلمين بهـا، وترفض الافـراج عنها او حتى اسـتلام خطابات مـن المحكمة لتدلي 

بأقوالها.
والقضيـة تفاقمـت ودخلت اجواء واحتمـالات تتجاوز حدودهـا ومعانيها. واذا 
كانت كاميليا قد اسـلمت بمحـض ارادتها فيجب ان تمنح حريتهـا، وان تظهر للرأي 
العـام وتتحدث وتمنع اسـتغلال قضيتهـا من اجل وقـوع فتنة، وعلى الكنيسـة ان 
تكـون اكثـر مرونة في هـذه القضية، وعلـى السـلفيين الا يختزلـوا كل قضايانا في 

كاميليا». 

لماذا كان السادات يرفض مصاحبة مبارك له وهو يمشي.. وكيف كان مبارك يتعرف على المسؤول الواطي والحرامي.. وانيس منصور يصف مبارك بانه حرامي وطني

«الاخوان» يعلنون قيام حزبهم.. وسلفي يحذر من ايقاظ الاسد.. وامر بالاعدام بانتظار مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

اشــارت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد، الى الكثير من الاحداث والاخبار الهامة كان ابرزها موافقة مجلس شــورى الاخوان 
المسلمين على انشاء حزب العدالة والحرية، واختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا والدكتور عصام العريان نائبا له، والدكتور محمد سعد الكتاتني 
امينا عاما، وعدم التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، وتقديم مرشحين لحوالى نصف الدوائر في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وفتح العضوية 
امام الاقباط، وســبحان ربــك ومغير الاحوال، فالمحظورة لم تصبح علنيــة كجمعية دينية فقط، وانما اصبح لها حزب سياســي قد يصل للحكم او 
يشــارك فيــه، بينما الحزب الذي كان حاكمــا، وهو الوطني اصبح محظورا بحكم القضــاء، وبينما الاخوان اجتمعوا فــي مقرهم الجديد الكبير في 
المقطــم فأن القضاء حكم بمصادرة كل مقرات الوطني واعادتها للدولة، واما الشــقق المؤجرة من افراد فتعــود اليهم، والمحامي خفيف الظل طلعت 
الســادات الذي قبل رئاسة الوطني قبل حله صرح بانه قبل الرئاسة لان الحزب كان «صعبان» عليه قوي. واشارت الصحف الى اعتصام وتجمهر 
الاف الســلفيين امام مقر الكاتدرائية القبطية الارثوذكسية في العباســية للمطالبة بالافراج عن كاميليا شحاتة، كما ارسلت النيابة العامة للكنيسة 
اخطارا باحضار كاميليا لســماع اقوالها، واســتمرار ازمة مسجد النور بعد استيلاء جماعة الشيخ حافظ سلامة على الخطابة فيه من خطيب وامام 
الاوقاف، وغرق ثلاثة وعشــرين في اتوبيس كان فوق معدية على النيل في الواســطي، واســتمرار النزاع على رئاسة الحزب الناصري بين سامح 
عاشــور ومحمد ابو العلا، واحالة عشــرين من المقبوض عليهم في حادث الاعتداء على الاستاد اثناء مباراة الزمالك والافريقي التونسي للجنايات، 
وقرار لجنة المســابقات باتحاد كرة القدم فرض غرامة مائة الف جنيه على النادي المصري بســبب ما حدث من مشــجعيه اثناء مباراته مع الاهلي. 

والى بعض مما عندنا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

هل صحيح ان سنوات القمع الوحشي في سورية لا يمكن ان تتكرر بسبب ثورة الانترنت ام ان الجيش سيقمع الشعب؟

المصالحة الفلسطينية لا تهدد اسرائيل ولكن اسرائيل تعمل على التخويف منها من غير ان تمنحها فرصة لإثبات ان العكس هو الصحيح

ندال ايال

■ العالـم لا يصمـت فـي موضـوع سـورية، لا معنـى 
للمبالغة الزائدة. العالم يتحدث ويعرب عن اشـمئزازه 
العام من السـلوك الاسـدي، ولكنه يحرص جدا على أن 
يبقى فـي خانة التنديـدات غير الرسـمية والامتناع عن 

الدعوة الى العمل.
 اصحـاب القرار فـي اوروبا وفـي الولايـات المتحدة 
التدخـل  الاخـرى:  تلـو  المـرة  الرسـالة  ذات  يكـررون 
العسـكري في سـورية ليس على الطاولة. وهم يقولون 
فـي واقع الحـال: لا تفكروا حتـى في هـذا، وبذلك فانهم 
يحاولـون ان يحبطوا ويقتلعوا عطفا سياسـيا محتملا 
قـد يحاول الدفع نحو مثل هذا العمل. عندما يقول البيت 
الابيـض الديمقراطـي وجـون ماكـين الجمهـوري انه لا 

معنى للتدخل في سورية، ينشأ اجماع سياسي.
الكونغـرس مـرن، بالطبع، ويمكنـه أن يتغير، ولكنه 
يتشكل من سلسلة اسباب تعرقل التدخل الدولي المكثف 
في سـورية. هذا لا يبرر التجاهل الغربي، ولكنه يحاول 
أن يشـرحه. إذن لمـاذا لا يتدخـل المبادرون الـى الحملة 

العسكرية في ليبيا في سورية ايضا؟
1. لا يعرفون من سينتصر. هذا موضوع حرج. عندما 
بـدأت الولايات المتحدة، فرنسـا وبريطانيـا تدخلها في 
ليبيـا كان هنـاك احسـاس بان أيـام القذافـي معدودة. 
كان واضحا أيضـا بان هناك قوة تمرد كثيفة، مسـلحة، 
سـيطرت علـى أجزاء مـن الدولـة. فـي ليبيا، وكـذا في 
مصـر – نشـأت عمليـا تحالفـات شـديدة القـوة قـررت 
خيانة الحكم واسـقاطه. في مصر كان الحديث يدور عن 
ظاهـرة جماهيرية، اجماعيـة، للارادة لاسـقاط مبارك، 

وانضم اليهـا الجيش الذي اتخذ قرارا في مراحل مبكرة 
الا يتدخـل ويحمي الرئيس. ما أن كان واضحا ان الحكم 
المصري لن يقمع الاضطرابات بالقوة، ومشـكوكا أن هذا 
كان ممكنا على الاطلاق، لم يتبقَ للحكم أي خيار ناجع. 
الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، فهم بان مبارك 
ضعيـف ومصفـى علـى أي حـال، وكان ملزما بـأن يجد 

لنفسه جيادا اخرى، أقل شيخوخة ومرضا. 
وكان القـرار ايـاه واقعيـا تمامـا ونبـع مـن واجـب 
الظـروف ـ الفهـم بـان مبارك يوشـك علـى أي حال على 
السقوط. في ليبيا الاعتبار كان مغايرا بعض الشيء: لم 
يكن فهم بان القذافـي منتهٍ ولكن الاجماع الدولي هو ان 
هنـاك قوة هامة تقف ضـده، يمكنها في ظروف معينة أن 
تسـقطه. والاجماع الهام بقدر لا يقل هو أن ليبيا، الدولة 
التي عقدت حلفا عمليا مع الغرب، لا يمكنها أن تعقد معه 
الصفقـات بعد الآن حين يكون زعيمها هو القذافي، الذي 

جعل نفسه منبوذا. 
القصة السـورية، كما يمكـن أن تُرى بوضوح تختلف 
جدا. لا توجـد معارضة واضحة داخـل الدولة. لا توجد 
قوة عسـكرية تقف حيال الرئيس، وعلى أي حال حافظ 
الاسـد على الـولاء وهكـذا ايضا قـوات الامن. وحسـب 
التقديـرات في واشـنطن، يدور الحديث عـن مظاهرات 
حتـى لا تشـمل معظم اجـزاء المجتمـع السـوري، الذين 
ينتظـرون، خائفون، النتيجة. وضـع الامور هذا لا يزال 

يمكنه أن يؤدي الى التدخل، لولا القصة الليبية. 
2. يعانون من مفارقة «الحرب غير الصحيحة». عندما 
سافر ارئيل شـارون الى واشنطن عشـية حرب العراق 
الثانية، حـذر الرئيس بوش، كما قـال رجاله في حينه، 
مـن أنه يوشـك على «خـوض الحرب غيـر الصحيحة». 
تركـز  أن  المتحـدة  الولايـات  علـى  ان  شـارون  وقصـد 

جهودهـا على ايـران وليس على العـراق. بوش تجاهل 
بلباقـة، شـارون لـم يكن فـي موقـف اصـرار، وبالطبع 
الحـرب في العراق هي أحد الاسـباب المركزية التي تمنع 
الولايـات المتحـدة من توجيـه ضربة عسـكرية لايران؛ 
الفهـم الدارج هـو أنه ليس لـلادارة الثقـة الجماهيرية، 
المساحة العسـكرية او المقدرات المالية للمخاطرة بحرب 

اخرى في الشرق الاوسط. 
هـذه هـي مفارقـة العمـل المسـبق او «الحـرب غيـر 
الصحيحـة». ذات المبـادىء التي سـتؤدي الـى التدخل 
الدولـي كفيلـة أيضا بـان تعاني مـن التجاهـل التام اذا 
مـا وقـع وضع مشـابه – ليس بسـبب تغييـر واضح في 
الظروف او تشويه في المبادىء، بل بسبب المفارقة حقا، 
زمنيا: حقيقة انه يوجد منذ الآن تدخل دولي. حقيقة ان 
الغرب الآن ملتزم بالتطورات في ليبيا تقلص دراماتيكيا 
نافذة العمل في سـورية. هذا موضوع سياسي داخلي – 
الجمهـور الاوروبـي والامريكـي لا يريد حقا منـح الثقة 
لسلسلة حروب في الشرق الاوسط – بل وموضوع فني 
يتعلق بالمقـدرات. ولكن اكثر من ذلـك، هذه هي مفارقة، 
هـذه هي الحالة النفسـية لاصحـاب القـرار الذين باتوا 
يشـعرون بانهـم ينكبـون على مـكان واحـد، ويجدون 

صعوبة في التعهد بمشاكل اخرى. 
3. لا يعرفـون ماذا سيكسـبون من تغييـر النظام في 
سـورية. (ولا يعرفـون كيـف يقدمـون المسـاعدة علـى 
أي حـال). في مصـر لم يكن ثمـة مفـر. كان واضحا بان 
هنـاك تغييـرا في النظـام – على أي حال مبـارك مريض 
بالسـرطان وهـو كبير جدا في السـن. الغرب لم يسـأل 
نفسـه ماذا سيكسب من تغيير النظام المصري وذلك لان 
هذا ببسـاطة لم يكن منوطا به؛ الشـارع أملى الاحداث. 
في ليبيا واضح تماما أن النظام الجديد سـيكون متعلقا 

جدا باوروبا وبالامريكيين.
 واذا أخذنـا بالحسـبان احتياطـات النفـط الليبيـة، 
فـان تغييـر النظـام كفيـل بـان يضمـن مرابـح طيبـة. 
فضـلا عن ذلـك: القذافـي، بيديـه الاثنتين، جعل نفسـه 
حاكمـا غير شـرعي على الاطلاق لعقـد الصفقات. قراره 
القمـع بوحشـية للمتظاهرين والثوار جعلـه على الفور 
شـخصية غير مرغـوب فيهـا، واحتياطاته مـن الطاقة، 
عمليا، غير قابلة للاسـتخدام بالنسـبة للغرب. حتى لو 
انتصـر، فان أي رئيس امريكي لن يوقع مع القذافي على 
اتفـاق تعـاون، ولا يمكن لاي رئيـس وزراء بريطاني أن 
يسـمح لنفسـه بمنح الحاكم الليبي العفو. تغيير النظام 

في ليبيا ضروري.
فـي سـورية ايضـا يوجد مـا يمكن كسـبه مـن تغيير 
النظـام اولا وقبـل كل شـيء اضعـاف المحـور الايراني. 
ولكن ما تميل محافل اسـرائيلية الى تجاهله، عن قصد، 
هـو التعـاون الهـادىء والناجع لسـورية مـع الولايات 
المتحـدة في موضوع المصالح فـي العراق، وهو موضوع 
حرج للادارة التي سحبت قواتها العسكرية من الدولة. 
واذا مـا حاكمنا الامـور من الرد الامريكـي المتردد فقد 
كان النظـام السـوري علـى مـا يبـدو قابلا للاسـتخدام 
جدا من جوانب عديدة بالنسـبة لهـم. فبينما في الحالة 
المصريـة التغييـر علـى أي حـال تحقـق والامريكيـون 
حاولوا فقط يائسـين ركوب الموجة؛ وفي الحالة الليبية 
التغييـر ضـروري – فان الوضع السـوري اكثـر تعقيدا 
بكثيـر. ثمـة ما يمكـن كسـبه، ولكن ثمـة ايضا مـا يمكن 
خسارته – أولا وقبل كل شيء، استقرار معين وهش من 

شواطىء لبنان وحتى العراق.

معاريف 2011/5/1

التدخل العسكري في سورية ليس على الطاولة
البروفيسور إيال زيسر٭ 

■ في مطلع الاسبوع الماضي حُسم أمر ذو 
شأن في دمشق. فقد قرر بشار الاسد ان يلقي 
آخــر أوراق لعبه وأن يرســل وحدات الجيش 
النظامــي لقمــع المظاهرات ضد نظــام حكمه. 
وبهذا وافق بشــار رأي كثيرين في اســرائيل 
مصلحــة  لســورية  حكمــه  اســتمرار  يــرون 

اسرائيلية لانه يضمن لاسرائيل الهدوء.
ما ظل بشــار في الســلطة ســيظل الجيش 
الســوري يعالج قمع مواطني سورية بدل ان 
يُعد نفســه لمحاربة اســرائيل. بيــد ان جهود 
النظــام لقمع نــار التمرد لم تنجــح كما أثبتت 

أحداث يوم الجمعة الاخير، يوم الغضب.
عــاد مئــات آلاف الســوريين وخرجوا الى 
الشــوارع. وقُتل عشــرات منهم بنــار الجنود 
ورجال الشرطة. يتبين ان المشكلة في سورية 
أعمــق مــن ان يمكــن قمعها بحــراب الجيش. 
لكن قد يكون بشــار الاســد على حــق إذ قال 
ان سورية ما تزال غير مستعدة للديمقراطية. 
لأن الديمقراطية ليست هدية تعطى على طبق 
فضي بــل هــي هــدف يُحــارَب ويُناضَل من 

اجله.
برهــن مئــات آلاف الســوريين علــى انهم 
يريدون الحرية وعلى انهم مستعدون لتقديم 
أرواحهم من اجلها. لكن هذا غير كاف. فهناك 

ملايين اخرى وعلى رأســها ســكان العاصمة 
دمشــق، ما زالوا يفضلون الاستقرار النسبي 
الــذي يســود الدولــة فــي العقــود الاخيــرة 
تحت حكم عائلة الاســد، على القفــز الى غير 
المعلــوم الذي قد يفضي بهم الــى واقع حمام 
دم طائفي يشــبه ذاك الذي يســود العراق أو 
لبنــان. كذلك قــرر مئات الآلاف مــن المجندين 
الالزاميــين والضبــاط الصغــار فــي الجيش 
الســوري وأكثرهم من أبناء الطائفة الســنية 
أن ينفذوا الأوامر التي أمرهم بها قادتهم وهم 
من الطائفة العلوية وعلى رأسها عائلة الاسد. 
ويجوز لنا ان نذكر الفرق بين الواقع السوري 

والواقع المصري.
قد يكون بشــار يحســد أباه. فقــد أفضت 
اعمال قمع وحشــية لحافظ الاسد الى مجده 
السياســي. فجعــل ســورية دولــة مســتقرة 

وأصبح سياسيا دوليا معروفا مُقدّرا.
 عندمــا بــدأت الاحتجاجــات فــي العالــم 
العربــي سُــمع زعــم ان الزمــن قد تغيــر وأن 
القمــع  ســنوات  كانــت  التــي  الثمانينيــات 
الوحشي في سورية لا يمكن ان تتكرر بسبب 
ثــورة الانترنت، بقــي الآن ان نراقب وان نرى 
هل هذا الزعم حقيقي أم أن ما كان في سورية 

هو ما سيكون.

٭ مختص بشؤون سورية
اسرائيل اليوم  2011/5/1

بشار يحسد اباه

دوري غولد

الجـاري  الجماهيـري  النقـاش   ■
هذه الايام في اسـرائيل فـي موضوع 
المبادرة الفلسـطينية لنيـل الاعتراف 
فـي الامم المتحـدة بدولـة يقـوم علـى 
أساس مفهوم مغلوط بشكل جوهري. 
يسـتند النقـاش الـى فرضية اسـاس 
بموجبهـا ان مـن صلاحيـة الجمعيـة 
العموميـة للامم المتحـدة أن تعلن عن 

اقامة دول جديدة. 
 – يحتمـل ان يكـون أصـل الخطـأ 
المنتشـر في اسـرائيل أيضـا – هو في 
قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 
رقم 181، والمعروف بمشروع التقسيم. 
فالجميع يعرف الصور من 29 تشـرين 
يظهـر  والتـي   ،1947 الثاني/نوفمبـر 
فيهـا ذاك الجيـل ينكـب حـول اجهزة 
المذياع للاستماع الى نتائج التصويت 

المصيري في الامم المتحدة. 
غيـر أن القـرار 181 هـو الآخـر لـم 
يؤسس الدولة اليهودية، ومن ناحية 
قانونيـة كان لـه مكانـة توصية فقط. 
التوصية أعطت شرعية أخلاقية هامة 
للحاضرة اليهودية في بلاد اسرائيل، 
ولكن الاسـاس القانونـي لاقامة دولة 
اسرائيل هو اعلان الاسـتقلال لدافيد 

بن غوريون في 14 ايار/مايو 1948. 
اضافـة الـى ذلـك، ليـس للجمعية 
العمومية في الامم المتحدة الصلاحية 
للاعتـراف بـدول جديـدة. الجمعيـة 
يمكنهـا أن تقبل فـي صفوفهـا اعضاء 
جدد فقط بعـد أن يتقدم مجلس الامن 
بترشـيحها. اذا استخدمت واحدة من 
الـدول الاعضـاء الدائمـة فـي مجلس 
الامن الفيتـو على الترشـيح – فليس 
للجمعيـة العمومية فـي الامم المتحدة 

ما تفعله في هذا الشأن. 
اكثر من 75 دولة تعترف بكوسوفو، 

ولكنها ليست عضوا في الامم المتحدة 
كنتيجة لفيتو روسي في مجلس الامن. 
بمعنى، ليـس للجمعية العمومية بحد 
ذاتهـا قـدرة علـى الاعـلان عـن اقامة 
دولـة فلسـطينية أو الاعتـراف بمثـل 
هـذه الدولة. يمكنهـا أن توصي الدول 

الاخرى بعمل ذلك ليس الا. 

القرارات والواقع

عمليـا، الجمعيـة العموميـة سـبق 
أن أوصت باقامة دولة فلسـطينية بل 
واصرت على خطـوط 67. وكما يذكر، 
فانـه فـي 15 كانـون الاول/ديسـمبر 
1988 تبنت الجمعيـة العمومية القرار 
«اعـلان  بــ  اعتـرف  الـذي   43/177
الدولـة الفلسـطينية» لياسـر عرفات 
فـي المجلس الوطنـي الفلسـطيني في 
15 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1988 فـي 

الجزائر. 
القرار الذي حظي بتأييد 104 دول، 
أكـد أيضا «الحاجة للسـماح للشـعب 
الفلسـطيني بتحقيـق سـيادته علـى 
أرضه الخاضعة للاحتلال منذ 1967». 
اسـرائيل والولايات المتحدة وحدهما 
دولـة   36 وامتنعـت  القـرار  عارضتـا 

اخرى عن التصويت. 
قـرارات اخـرى اتخـذت منذئذ في 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة، 
بمـا في ذلـك واحد فـي كانـون الاول/

ديسـمبر 2008، أكد حق الفلسطينيين 
فـي دولـة مسـتقلة، ولكـن أيـا منهـا 
لـم ينجح فـي خلـق واقع جديـد على 

المستوى القانوني أو على الارض. 
وعليه، فلماذا يدفع الفلسـطينيون 
الـى الامـام بمثـل هـذه المبـادرة فـي 
لمبـادرات  كان  اذا  المتحـدة  الامم 
تأثيـر  الماضـي  فـي  جربـت  مشـابهة 
بالحد الادنـى؟ هناك سـببان يدفعان 
هـذه  لاختيـار  الفلسـطينية  القيـادة 

الاستراتيجية.
أولا، عبـاس اقتنـع بـان الاعتراف 
بالامم المتحدة سيسـمح له بالحصول 
مقابـل  أي  اعطـاء  دون  دولـة  علـى 
ويعفيـه مـن اعلان رسـمي عـن اقامة 
دولـة فـي رام اللـه. عباس علـى علم 
تكـون  ان  شـأنها  مـن  التـي  بالاثـار 

لاعلان فلسطيني، وبالفعل في مقابلة 
مع مراسل «نيوز ويك» في 24 نيسان/

ابريل قال انه ليس معنيا بذلك. 
الـوزراء  رئيـس  وقـف   1998 فـي 
نتنياهـو في وجه خطة ياسـر عرفات 
الاعلان عن دولة فلسطينية، مع انتهاء 
مفعـول الاتفـاق الانتقالي فـي 1999. 

وأوضحـت حكومة اسـرائيل بان مثل 
هذه الخطوة ستشكل «خرقا جوهريا 

واساسيا للاتفاق الانتقالي». 
 11 فـي  نشـر  رسـمي  موقـف  فـي 
 ،1998 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
اوضحـت الحكومـة بانـه اذا مـا وقع 
مثل هـذا الاخـلال، فسـيكون من حق 

اسرائيل أن ترد بكل الوسائل، بما في 
ذلك تطبيق القانون الاسـرائيلي على 
الكتـل الاسـتيطانية والمناطق الامنية 
فـي يهـودا والسـامرة. وبالفعـل، في 
حينـه، نجحـت اسـرائيل والولايات 
المتحـدة فـي ردع عرفـات ومنعـه من 

الاعلان عن دولة.

زعمـاء  يقـول  أيضـا  اليـوم 
فلسـطينيون إنهم غير معنيين باعلان 
جديـد، ويضيفـون بانهـم يعتمـدون 
علـى اعـلان عرفات فـي العـام 1988. 
وهكذا يكون بوسـع عباس أن ينفض 
عـن نفسـه المسـؤولية عـن خطـوات 
نفـس  وفـي  المتحـدة  الامم  تتخذهـا 
الوقـت أن يتمتع بتأييـد اكثر من 130 

دولة للدولة الفلسطينية الجديدة. 
ثانيا، أهمية قرار الجمعية العمومية 
بالنشـاط  منـوط  المتحـدة  لـلامم 
فالقيـادة  اللاحـق.  الفلسـطيني 
الفلسـطينية تعـرف بانـه اذا لم تغير 
المبادرة في الامم المتحـدة الواقع على 
الارض فانها سـتكون عرضة للانتقاد 
الشـديد من حماس، وهكذا ستفقد من 

قوتها السياسية. 
من شبه اليقين ان مستشاري عباس 
يقـرأون سـيناريوهات «يـوم الدين» 
في الصحف الاسـرائيلية، وبموجبها 
البلدات الاسرائيلية وقواعد  ستنتقل 
مكانـة  مـن  الاسـرائيلي  الجيـش 
«المحتلـين» الى مكانة «الغـزاة» لدولة 
أجنبيـة، ويقـدرون بـان الامـر قابـل 

للتنفيذ.

وقف المساعدة

هـل ينبغـي لاسـرائيل أن تخشـى 
العقوبـات؟ سـيكون مـن قبيـل عـدم 
المسؤولية التعاطي مع هذا السيناريو 
باسـتخفاف، ولكـن ينبغـي أن نعرف 
بانه من أجل العقوبات ستكون حاجة 
الى قرار من مجلـس الامن. يحتمل الا 
تكون ادارة اوباما تحب المسـتوطنات 
الاسرائيلية، ولكنها توجد على مسافة 
بعيـدة مـن التعاطي مع اسـرائيل كما 
تعاطـت الولايات المتحدة مـع العراق 
عندمـا غزا صـدام حسـين الكويت في 

 .1990

فضلا عن ذلك، بعد دفع المبادرة الى 
الامام فـي الامم المتحدة، خلافا لموقف 
القليـل  لعبـاس  سـيبقى  واشـنطن، 
جـدا مـن الثقة كـي يرفع المطالـب الى 
الولايـات المتحدة لتأييـد الخطوة في 

مجلس الامن. 
ماذا يتعين على اسرائيل أن تفعله؟ 
أولا، ورغـم ما قيـل محظـور عليها أن 

تستخف بالمبادرة الفلسطينية.
وسـائل  اسـرائيل  يـد  فـي  توجـد 
للعمـل بحـزم، مثلما عملت فـي 1998، 
لردع الفلسـطينيين عن اتخـاذ اعمال 
لاحقة. اسرائيل يمكنها أيضا ان تعرب 
الكونغـرس  لمبـادرات  تأييدهـا  عـن 
الامريكي وقف المساعدات الاقتصادية 
لمؤسسات السـلطة، والتي بواسطتها 
يدفع فياض الرواتب وتشـكل اساسا 

لقوته السياسية. 
علـى اسـرائيل أن توضـح بشـكل 
فـي  الخطـوة  بـان  التأويـل  يقبـل  لا 
خرقـا  ستشـكل  العموميـة  الجمعيـة 
جذريـا لاتفاقات اوسـلو التـي قررت 
ان موضـوع الحـدود يتحـدد في اطار 
المفاوضـات فقـط وليـس مـن خـلال 

الاملاءات الدولية. 
أخيـرا، فـان عبـاس ومستشـاريه 
يأملـون ليـس فقـط فـي الدفـع الـى 
الامـام بمبادرات دولة ضد اسـرائيل، 
بـل وأيضا فـي اضعاف قـوة الصمود 
لـدى الجمهـور الاسـرائيلي كـي يقبل 
بانسـحاب كامل الى خطـوط 67 كأمر 

مسلم به. 
اسـرائيل ليسـت عديمة الوسـيلة 
حيـال نشـاطات دبلوماسـية معادية 
من جانب القيادة الفلسطينية. وفقط 
رد اسرائيلي مصمم انطلاقا من قناعة 
داخليـة سـيردعها عـن المواصلـة في 

المسار احادي الجانب. 
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الجمعية العامة للامم المتحدة لا تملك صلاحية الاعلان عن قيام دولة فلسطينية او الاعتراف بمثل هذه الدولة

بالاذن وبالصلاحية.. الامم المتحدة والدولة الفلسطينية

جدعون ليفي
 

■ لمـاذا نحتاج الى انتخابات والى تبديل رؤسـاء 
حكومة واحزاب؟ ولماذا هـذا الضجيج الذي لا حاجة 
اليه كله اذا كانت اسـرائيل أصلا ترد دائما بالطريقة 
نفسـها، حكومـة بعد حكومـة، مثل طيار آلـي؟ ولماذا 
كلما ظهر احتمال تغيير ايجابي سارعت اسرائيل الى 
تغضين وجههـا ونثر المخاوف والانطواء في رفضها؟ 

لماذا؟ لأننا كذلك.
لم يكـد المراسـلون ينقلـون تقاريرهم مـن المؤتمر 
الصحفـي لعـزام الاحمد وموسـى أبو مـرزوق، حتى 
وثـب بنيامين نتنياهـو الى غرفتـه الاعلامية وأطلق 
غضبـا رسـميا، ولـم يكـد ينتهـي كلامـه حتـى بدأت 
الجوقة الوطنية نشـيد الرفض، والنشيد الوطني مع 

الرقص المرعب في الخلف.
 فكر رجال الدعاية بكسـب مكسب مختلق آخر هو 
خطر المصالحة الفلسطينية كما فعلوا في بقايا حافلة 
الطلاب مـن غلاف غزة التي يرسـلونها الآن من اجل 
«حملـة دعاية» في الخارج. ما زالت لا توجد مصالحة 

لكن صراخ الرفض الاسرائيلي يعلو الى السماء.
النصـوص هـي نفس النصـوص، كلمـة بكلمة كما 
فـي السـبعينيات والثمانينيات: منظمـة ارهاب ـ لن 
نجـري تفاوضا معها أبدا. كانـت تلك فتح آنذاك وهي 

الآن حماس.
 بـل ان وزيـر الدفـاع عنـده «صيغة عدو ـ سـمعة 
طيبـة» جديـدة: اذا واذا واذا فربمـا نعـم، لكن لا في 
الحقيقة. وشمعون بيريس الذي أصبح يؤيد السلام 

من غير ازالة المسـتوطنات أعلن على نحو رئاسي ان 
«المصالحة ستمنع دولة فلسطينية» – وكأن اسرائيل 
كانت توشك ان تخرج من المناطق لكن الاجراء اللعين 

وحده منع انشاءها في آخر لحظة.
غيّرت حماس، لا فتح، موقفها. قد تكون هذه أنباء 

جيدة.
 مـا زال مـن السـابق لأوانـه ان نُقـدر مبلـغ جدية 
الامـر، فواجـب البرهـان علـى حمـاس المتجهـة الى 
الاعتـدال، لكـن يجـب ان نمنـح الامر أملا. اشـترطنا 
لمدة سـنتين شـروطا غير ممكنة على محمـود عباس 
وأصبحنا الآن نشـتاق اليه. «إما نحن وإما حماس»، 
يعلـن نتنياهو وكأنه محب تمـت خيانته وكأن خيار 

«نحن» كان مطروحا في جدول العمل.
إن الاتفـاق الـذي تم توقيعـه بالحـروف الاولـى 
يشتمل على ضمان التحول الديمقراطي والانتخابات 

ـ هذا ما أردناه دائما، أليس كذلك؟
 ألـم يطلب اليمين هذا؟ إن كل اولئك الذين يقولون 
الآن ان مـن الخيـر أننـا لم نصنع سـلاما مـع الطغاة 
العرب يجب ان يكونوا معنيين بالسـلام مع الشـعب 
الفلسـطيني كلـه لا مـع حكامـه فقـط؛ وهـا هـي ذي 

فرصة.
 كل من ينقض على أبو مازن لادخاله شريكا متطرفا 
يجب عليه قبل ذلك ان يتأمل تكوين حكومتنا، أليس 

كذلك؟ 
وكل اولئك الذين قالوا ان الفلسطينيين منقسمون 
وان أبـو مـازن ضعيـف وغيـر شـريك كان يفتـرض 
ان يفرحـوا لاحتمـال قيـام حكومـة مسـتقرة قويـة. 
لكـن لا، المصالحة الفلسـطينية غير جيدة لاسـرائيل 

بحسـب اللعبة المعوجة وحاصلها صفـر التي نلعبها 
منـذ زمن بعيد وهي أن ما يحسـن لهم لا يحسـن لنا. 
اسـتمعوا الـى الكلام المـدوي لنعوم تشومسـكي في 
مقابلـة صحفيـة مع غـادي الغـازي فـي «التلفزيون 
الاجتماعي»: «الفرض الأساسي لاسرائيل ديمقراطية 
يجـب ان يكون فرصة فلسـطين ديمقراطيـة». أليس 

هذا صحيحا؟
 ما تزال الطريق الى المصالحة الفلسـطينية طويلة 
بل أطول من الطريق الى الدولة، فلا يوجد حتى الآن 
ما يُحتفل به في أزقة جنين وأنفاق رفح، ولا يوجد في 
القـدس وتل ابيب حتى الآن ما يُخشـى منـه أو يهدد 
وكأنه وقع في أيدينا «كنز دعائي». اذا نشأت حكومة 
وحدة واذا أُجريت انتخابات حرة فسـيكون ثمة أمل 
جديد. يجب على اسـرائيل ان تسـتقبله بالمباركة مع 

التحفظات المناسبة.
كـم كان الامر مثيرا للكآبة في حفـل «يوم الحرية» 
لجنوب افريقيا في نهاية الاسـبوع في تل ابيب: ففي 
حـين كان السـفير اسـماعيل كوباديا، وهو شـخص 
يعـرف شـيئا أو اثنين عـن «منظمة ارهـاب» لا يجوز 
اجـراء تفـاوض معهـا ويُديـر ممثلوها منذ عشـرين 
سنة دولة حرة ومدهشة نسبيا ـ تحدث عن الأمل في 
المصالحـة الفلسـطينية، حاول الوزير بنـي بيغن ان 
يُخيف الحاضرين من التحول الديمقراطي في العالم 
العربـي وأن يصفه بألوان أكثر سـوادا من السـواد. 
نا: فالايام تمر والسـنة تمر لكن  لأننا سـادرون في غيِّ

الجوقة تبقى أبدا.

هآرتس 2011/5/1

حماس غيرت موقفها
تسفي برئيل

■ إن الـرد البافلوفـي لاسـرائيل علـى المصالحـة 
الفلسـطينية، والـذي يشـتمل كالعـادة علـى تهديـد 
بالقطيعـة، هو نتاج خوف راسـخ لمن لـم يعد يتحكم 
بسـير الامور. فخلال مدة خمس سنين، فازت حماس 
في الانتخابات في المناطق، فعلت اسـرائيل كل شيء 
لتغييـر نتائـج هـذا التحـول، فلـم تعتـرف بحكومة 
ولا  الفلسـطينية،  الوحـدة  بحكومـة  ولا  حمـاس 
بحكومة حمـاس التي أُنشـئت بعد ذلـك بالطبع بعد 

سيطرة المنظمة القاسية على غزة.
أصبحـت غزة اسـما مرادفا لحمـاس أي للارهاب، 
والضفة – ارض الامكانات غير المحدودة. كان إسهام 
اسـرائيل فـي بناء حمـاس بصفة مؤسسـة لا منظمة 
فقط، عظيمـا. فالحصار القاسـي لغـزة و»الرصاص 
المصبوب»، وجعل غزة منطقة قتال، الى جانب ورطة 
جلعاد شـليط في الوقت الذي استمرت فيه اسرائيل 
مـن جهة في اجراء تفاوض مـع حماس وعلى ضربها 
مـن جهـة اخـرى – كل ذلك جعـل غزة رمـز الاحتلال 

ومركز العطف الدولي.
رأت اسـرائيل، مثل عمياء سياسية، المخلوق الذي 
سـاعدت على انشـائه، انجازا سياسـيا ضخما. كان 
مكّنها  فرض عملها ان الانقسـام بين غزة والضفة سـيُ
من الاستمرار في الايهام باجراء تفاوض سياسي مع 
محمـود عباس مع محاربة الشـق الآخر من الشـعب 
الفلسطيني الذي يسكن غزة، في الآن نفسه. وفسّرت 
الصراع السياسي بين عباس واسماعيل هنية وخالد 

مشـعل بأنـه صـراع عقائدي غيـر قابل للحـل وبأنه 
واقع أبدي تُقسم معه فلسطين كما اعتقدت لا لاقليمين 
فحسـب بـل لشـعبين يُعـادي كلٌ الآخر، أمـا أحدهما 
فيمكن ويجوز تعذيبه وأما الثاني فيُحتفل معه لقص 

الشريط زمن افتتاح مجمع تجاري جديد.
كان لاسرائيل ايضا شركاء ساعدوها على الخطأ. 
كانـت هناك سياسـة مبـارك نحو حمـاس، والصراع 
والمسـاعدة  الاسـد،  بشـار  وبـين  بينـه  الشـخصي 
الايرانيـة لحمـاس، كلهـا عـززت الاحسـاس المضلل 
بأن اسـرائيل ستسـتطيع الحفاظ على هذا الانقسام 
لمصلحتهـا. إن حقيقـة ان مبـارك نفسـه جنّد نفسـه 
ليصالـح بـين الطرفـين بـل صـاغ وثيقـة مصالحـة 
أصبحـت أساسـا للمصالحـة الحاليـة، وأن سـورية 
أيـدت المصالحـة، وأن عبـاس لـم يكف عـن الحديث 
فيها ومحاولة احرازها – لم تنجح في بلبلة اسرائيل 
وتغييـر تصورها انها هي وحدها سـتقرر هل يتوحد 

شقا الشعب الفلسطيني.
الآن، مـع احتضـار سياسـة اسـرائيل تحـاول ان 
الدولـة  ان  فحواهـا  رعـب  سـيناريوهات  تعـرض 
الفلسـطينية سـتصبح دولـة حماس وتابعـة لايران 
ومركـز ارهاب، وأن هـذه المصالحة هـي حكم بالموت 
على المسـيرة السياسية، وهي المسيرة التي أصبحت 

جثتها موضوعة في الثلاجة.
هـذه تهديدات باطلـة. فالارهاب الفلسـطيني كان 
قبل ان تنشـأ حماس، واسـتعملت فتح الارهاب بغير 
شـراكة مع حماس ايضا. والقيادة الفلسطينية – مع 
حماس أو من غيرها – غير مسـتعدة لاجراء تفاوض 
مـع اسـرائيل لا لأنهـا سـتصبح منـذ الآن اسـلامية 

متطرفة بل لأنها لا ترى أي احتمال لتنازل اسـرائيلي 
وليـس لهـا شـريك فـي السـلام. سـتخدع اسـرائيل 
نفسـها فقط ومن لا يزال مستعدا للاستماع لولولتها، 
اذا اسـتمرت على اعلان انه لن تكون مسـيرة بسبب 

المصالحة.
إن خـداع الـذات هـذا، لا المصالحـة الفلسـطينية، 
هو الخطر الواضح المباشـر على دولة اسـرائيل. انه 
يستمد قوته من أوراق قديمة في التاريخ، وثقت فيها 
مكانـة اسـرائيل القوية فـي العالم والصـوت العالي 
العادل لدولـة اخلاقية، وسـمعتها الطيبة باعتبارها 

دولة باحثة عن السلام. 
هـذا خـداع يرفـض ان يـرى الواقـع الـذي يتغير 
فـي الشـرق الاوسـط، وتبـادل الأدوار بـين القـادة 
والشـعوب، والحراك المصلحي لقوى الغرب الكبرى 
التي تبحث الآن في توق عن شـركاء جدد في الشرق 
الاوسط بدل الذين اختفوا. إن اسرائيل غير مشمولة 
فـي قائمة هذه العناوين الجديدة. وسـمعتها الطيبة 

تتحطم شظايا.
لكن سـنحت لاسـرائيل فرصة نادرة كـي تقدّم من 
جديد الفيلم الذي كانت فيه قبل خمس سـنين، لا بأن 
تدرك ان جزأي الشـعب الفلسـطيني هما كيان واحد 
فحسـب بـل ان تصحـح الأخطـاء التي قامـت بها في 
2006. يجـب عليهـا ان تُصرف الامور مـع كل حكومة 
فلسـطينية حتى لو شـارك فيها نـاس حماس. يجوز 
لها بطبيعة الامر ايضـا ان تعاود نفس الأخطاء التي 
اخطأتهـا حتى الآن لكنها سـتصبح الدولة التي تهدد 

مواطنيها ـ لا الدولة الفلسطينية.
هآرتس 2011/5/1

الخطر الحقيقي

امريكا ستستخدم الفيتو لمنع قيام دولة فلسطينية
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إصدارات

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر الأعمال الكاملة لعفيفي مطر :

فاته قطار الثورة لكن شعره سيظل إحدى علاماتها
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:  
أصـدرت الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة الأعمـال الكاملة 
للشـاعر الراحل محمد عفيفي مطر في أربعة أجزاء، لكن يبدو 
أنه لـم يكن محظوظـا بالقدر الكافـي، فقد تزامـن صدور هذه 
الأعمـال مـع الزخـم العميق للثـورة المصرية وهـو الأمر الذي 

صرف الأنظار عنها  كما صرف عنها، بالتالي، احتفاء واجبا.
فقبل رحيله بأقل من عامين أصدر محمد عفيفي مطر ديوانه 
«ملكوت عبد الله»، وهو الديوان السـادس عشـر في مسيرته 
الشـعرية. لم يكن ثمة رجاء كبير ينعقد على ديوان شاعر كان 
قد جاوز الثالثة والسـبعين آنذاك، لا سـيما وأنه كان قد أرسى 
دعائم مشـروع باذخ ومؤثر في أجيال لاحقة تأثرت بالتجربة 

وعاشت على فيوضاتها ردحا من الزمان.
 أقـول لم يكـن الرجـاء كبيـرا؛ لأن العـادة العربيـة وربما 
الإنسـانية جرت لدى الشـعراء على اجترارهـم منجزهم بعد 
إتمام الطواف، حدث ذلك لكثيرين ممن لا يزال بعضهم  بيننا؛ 
ولكثيريـن غادروا دنيانـا تاركين خلفهم تلا مـن الأوراق التي 
أهرقـت عليها الكثير من الأحبار، حتـى أن زبدها غطى على ما 

ينفع منها.  
 ومواقـع الأسـر التي تنطـوي عليها شـعرية الراحل محمد 
عفيفـي مطـر متعـددة وعميقة وتحتـاج إلى المزيد مـن النظر. 
فما نالته هذه الشـعرية، حتى رحيل صاحبهـا، ليس بإمكانه 
أن يجيب على الأسـئلة الجوهرية التـي تثيرها، حيث تبدو-  
إلـى جانب شـعرية أدونيـس- الأكثر ميـلا إلـى التركيب بين 
شـعرياتنا المعاصرة. ولا أظن أن القضية هنـا تتعلق بالبحث 
عن إجابات لما تسـتثيره تلك الشـعرية لا سيما في ظلال النقد 
الجديـد «الشـكلاني» غالبا، الذي انشـغل بالعلميـة أكثر مما 
ينبغـي؛ فالأمر لا يبـدو على هـذا النحو المعيـاري ونحن أمام 
النـص/أي نـص. وأكاد أجزم أن نقدا من هذا النوع، أسـاء في 
معظـم الحـالات لفتنة الغمـوض وبهجـة الاسـتغلاق؛ هاتان 
الصفتان اللتان تم إلصاقهمـا بتجربة عفيفي مطر، مرة بقصد 
الإشـارة إلى جدته، ومرات بقصد إهالة التراب على مشروعه 

الشعري في جملته.
الأمـر إذن يحتـاج إلـى التنقيـب فـي اختيارات تبـدو أكثر 
نأيـا عـن العلم المباشـر بمـا يتضمنـه النص الشـعري المحمل 
بالعرفانيـة، وبما يتناسـل  بين طياته من  وعـي تاريخي عبر 
الصـور المتباينـة للخرافـة والأسـطورة الشـعبيتين، اللتـين 
اكتظـت بهما الدواويـن الثلاثة الأولـى لمطر، وهـي الدواوين 
التـي مثلت فيما بعد بناء باذخا تجلى في دواوين مطر التالية 

التي تجاوزت الثلاثة عشر ديوانا.
 وسـوف أبدأ من نقطة تبدو هي الأبعد في الرؤية الشعرية 
لمطر. فعندما اختار الشاعر «الشمس المهيمنة» عنوانا لمختارات 
ترجمهـا لشـاعر يونانـي كبيـر هـو «أوديسـيوس ايلتيـس» 
تصـورت أن العنوان يتجـاوز المختارات الشـعرية المقصودة 
إلى فصول حضارية أوسـع مـدى من النظر الشـعري المدفوع 
بشـغف إلى العصرنة والرغبة المحمومة في التجدد واكتشاف 
الآخـر، بـل تصـورت أن العنـوان هـو الـدرس ألاستشـرافي 
المركـب الذي يمكننا أن نقرأ منه المصادر السـرية التي يتعامى 
النقـد عنها..فمطر يذهب إلى الشـبيه، إلى التركيب الشـعري 
العرفاني الـذي يؤمن بالقيمة اللغويـة  أولا باعتبارها معرفة 
تكتنـز بالخصوصيـة التـي لا يمكـن فصلها عـن الخصيصتين 

الزمانية والمكانية.
«الشمس المهيمنة» إذن هو «اللافتة» الأشد دلالة على العقل 
المركب في مسـتوياته المتعددة، فمطر الذي أتى من محنة الفقر 
إلـى محنة الفلسـفة، يعبر بدقة عن هذه العلاقـة واصفا إياها 
بــ «القرابة الروحيـة العميقة التي أنقذت إنسـانيته ووهبته 
الإحسـاس المتوقـد بكرامـة الانتمـاء». فهـذا الفتى الـذي نذر 
نفسـه للشعر ولشـغفه الحماسـي المهيمن بالفلسـفة يجتزئ 
مـن الدنيا بلقمة خشـنة فقيرة وملبس بلا وسـامة، وايمان لا 
يتزعـزع بالميـراث السـقراطي وهديـر الاعماق بالشـعر هكذا 

يعبر مطر بدقة وفخامة عن اشد لحظات الانسحاق.
اذن لمـاذا الشـمس المهيمنـة؟ ان مطر يشـايع ايلتـين الذي 
ضبطنـاه يسـب كفافـي ويـراه واحـدا مـن الذين يرسـخون 
التهكم والسخرية والتفسـخ والانتهازية، بعاطفة جد متهتكة 
ومتميعة، وربما كان التعبير الاكثر كشفا هذا هو الموقف الاكثر 
جذريـة لايلتـين من رفـض الفردية التـي عبرت عنها شـعرية 
كفافي، ومن هنا يلتقط مطر الخيط الذي يصله الى هناك، الى 
حيـث الآباء والاجداد ليس فقط في الجنـوب الاوروبي ولكن 
في مساحة لا يحدها نظر على هذا الكوكب. فمطر الذي يقدس 
ضمير الجماعة ينطلق من معرفـة متجددة تؤكدها تضمنياته 
العلـم المسـتقر هو الجهل المسـتقر، مـن هنا يتأبـى معول مطر 
على السكون، ويطلع من ربقة الارث المثقل بكرامات الاولياء.. 

فيقول:
اهدموا واهدموا واهدموا

نفخ الله في جسد الشعب لما استوى
فوق عرش المجاعات

ينفخ فيه السنابل والغضب المتأجج
نحن له انبياء، مصاحفنا تتنزل

من شهوة الماء
اهدموا واهدموا.

وضميـر الجماعة الذي يسـعى اليه مطر، يفسـر انصراف 
التجربة الشـعرية الى معنى من معاني الالتزام الذي صاحب 
السـرديات الكبرى فـي التاريخ وصاحب الشـعرية الحديثة 
التـي اخـذت علـى عاتقهـا النهـوض ليـس فقـط بالانسـان 

الـذي تشـيأ، ولكن النهـوض ايضـا بطاقات مهـدرة للمعرفة 
التي تتخلل اصابع الشـاعر، فالشـعرية المعقمـة التي اهملت 
التركيب الحضاري، واكتفت بتخليـد تفاصيل اللحظة، تبدو 
خارج السـياق الذي يتوقف امامه مطر، وهو نفسه يفسر لنا 
ذلك عبر اعمدة اساسية شـكلت قناعاته الفكرية حيث يقول: 
ارادة القـوة ونبالـة الـدم والعـود الابـدي واخلاق السـادة 
والعبيـد والتبشـير بالانسـان الاعلـى ومفاهيـم الموسـيقى 
والتراجيديـا وتحطيـم الاصنـام والجنـون كلها كانـت تقوم 
وتشـتعل وتعصف بالفتى الريفي المهلهل الرث عصفا غامضا 
وتطـوح بـه فـي المسـاحة الرماديـة بـين الوضـوح المضـيء 

والغموض المعتم.
واذا كان ما يبدو هنا وكأنه معرفة شاملة بات يشكل الرؤية 
والتكويـن الاعظم في تجربة مطر، فاننا لا بد ان نشـير الى ان 
فعل المعرفة هنا لا يمكنه ان يكون رديف التذهين، فهو ببساطة 
فعل لم يكن موجودا قبل النص، اي ان وجوده ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالوجود الشـعري ورغم اسـتحالة الفصل بين العنصر 
الشـعري والعنصر المعرفي الا اننا نستطيع الجزم بأن المعرفة 
هنا معرفة بالشـعرية الكاشـفة الخالقة لمراكـز كانت في ناطق 

العدم. 
وهنا ايضا تأتي الرغبة الجامعة للشـعر في شـراكة المصير 
الانسـاني، فالشـعر هنـا لا يكتفـي بالنظـر الاسـتعلائي لكنه 
ينهـض بـدور اكبر من تشـابكات اللغة وتجردها. الشـعر هنا 
رديـف القيم الكبـرى، رديـف العدالـة، والاخوة الانسـانية. 
وهنـا يؤكد مطر على انه اكتفى بلقمة خشـنة، في مقابل ايمان 
لا يتزعزع بالميراث السـقراطي وهدير الاعماق بالشعر، بل هو 
يؤكد ايضا على هذه التقاطعات التي اخذته اليها نبوءاته في 
عمق القرابات التي جمعته بجبران والفردوسي وهوميروس 
والعائلـة التـي يراها انقـذت انسـانيته ووهبته الاحسـاس 
المتوقـد بكرامـة الانتمـاء لعائلـة ملكيـة لا يطاولهـا انتسـاب 
او انتمـاء. هكـذا يقـول مطر. وهكـذا تمضي قراباتـه في عالم 
غشوم مفكك تحكمه العشـائر التي يصفها ادوارد سعيد بأنها 
الاكثـر شـبها ببطريرك غارسـيا ماركيز الخريفي فـي مناعتها 
الاسـطورية ضد التغير والتجدد. وهو عالم في صورته المثلي 
بات يماهي بمزاجية رفيعة بين القوة والمشـروعية في تلفيقية 
غير مسبوقة تمتهن آلاف بل ملايين الصفحات واطنان الاحبار 
التي اريقت في تمجيـد العدالة والحرية. ومن هنا لا يجد مطر 

ملاذه سوى في الكتابة.. فيقول:
لبست من الرعب دراعة، قلت حص الكتابة

آخر ما يملك الملك المتوحد،
تلتم فيه خيول الدم المتحول

كان الزمان زمان الكلاب التي اغتلمت
بالكتابات، فانطلقت تتهارش والجيفة

الملكية تنحل، والارض احيت ليالي
غرائزها بشواء الدم الادمي.

هكـذا تتطابـق الرؤيـة التـي تحتمـي بعضهـا، الـذي على 
الارجـح لم يعصمها من الجيف الملكية المنحلة، ولا من الغريزة 
غير الانسانية النهمة لشواء الدم الآدمي، هذا الوصف الجامح 

الذي يخلد في الذاكرة المعنى الاشد قسوة للفناء.
اما الكتابة التي يتحصن بها مطر فهي الاكثر وثوقا بالحجر، 
الاكثر وثوقا بالمعنى. والحجر هنا هو حجر الفلاسـفة والمعنى 
هو المجاز الذي اجتمع البشـر علـى انه ما يوحدهم ولو رمزيا، 
لذلك فمطـر يرى الكتابة خارجة من القشـرة والصخرة، ومن 
مملكـة المجهول ومن الحوائط التي تحول دون اتصال سـؤاله 

المحير، يقول:
حينما سميتك الحجر الامين

يا شعرُ
واستدبرت احلام الصبا ورؤاه،

وانكشفت عن اليأس الرصين
لمع الشظايا من مياه العمر، واستروحت

رائحة التراب يفضها مطر التذكر
حينما سميتك الحجر الامين.

ان عفيفي مطر المشـغول بتسمية اشـيائه يبدو اكثر تلبسا 
بمسـتويات مـن اللغـة التأويليـة، هـذه اللغة الاكثـر نهوضا 
بعمليـات الاسـتبطان والتـي تبـدو احيانـا وكأنهـا خروقات 
تقتفي اثر نفسـها فحسـب، وهو امـر على تأثيره الواسـع في 
الشـعريات المجاورة، لـم يجد القراءة اللائقـة، لان اندفاعات 
مطـر في حمى ابتكار عالمه وتسـمية اشـيائه وابتـكار اجنحة 
لمعانيه لا تعبر فقط عن الخروج المطلق على السـائد والمستقر، 
بـل تعبـر ايضا عـن الرغبـة المقيمة فـي التأكيد علـى الخالق/

الشـاعر، الذي يمكننا فقط ان نفرق بينه وبين الآخرين ونحن 
نقول ان الشـعر هو ذاكـرة، ذاكرة للكثافة المفقـودة كما يدلنا 

ايف بنفوا. 
ان الشـعر هنا ليـس باحثا عـن كثافة الصحـراء المفتوحة 
علـى المجهول بل هـو يقضي ربما نصف نهاره فـي التعبير عن 
مراهقتـه واكتشـافاته لنفسـه عبـر تحسسـه لاعضائـه على 
فترات متقاربة. وعلى الرغم من ان مطر ليس مشـغولا بتقديم 
مسوغات لهذه التركيبة المفرطة، الا انه يتلقى دعوات لا حصر 
لها من مدرسي الشعر الذين يعتبرون ان مهمتهم الوحيدة هي 
جعل الشـعر مفهوما، مع انه لا حاجة بنا الى مثل هذا العسف، 
فلـم تكن الشـعرية الحديثـة بنت الفهـم المطلق فـي لحظة ما، 
لانهـا ببسـاطة تعمـل ضـد هـذا الفهـم. انهـا تعمـل دائما ضد 
اليقـين وتتباهى بذلك، بل هي فـي حقيقة امرها كانت الخروج 
الجذري في الشـعرية العربية على الوعي البديهي بالاشـياء 

في صحراواتنا العربية.
واظـن ان شـعرية مطـر، وان امتـازت بولاءاتهـا هـذه، الا 
انها تملـك امتيازات اضافية بعدم وقوعها في براثن الشـعار، 
وانخلاعهـا مـن الوعـي السياسـي المؤطـر بأزمـات الحركـة 
اليوميـة وهـو ما منحهـا بقاء مضافـا وفعالية اكثر شـمولية. 
ومن هنا لم تكن اسـتجابة لاحتياجـات القارئ المضطجع على 
كرسي الرجز وآليات وعيه البالية. فمطر لا يصلح للاستهلاك 
فـي محطـات البـاص ولا فـي المتنزهـات، لانـه يسـعى خلف 
جحيمه الخاص، والتياعاته المتجددة، فهو شاعر ضد الانماط 

وضد علاقاتها القمعية.
يقول مطر في مواله محنة الكتابة:

انا الخطي وفي دمي الطريق
انا الذي تزرعه الكتابة

في الريح او تطرحه في القشر
منطفئا وساقطا في نفسه

وضاربا جبهته في الصخر
كي يفتح المجهول من مملكة الاشياء

الحائط المقام دون وجهه والقبر 
ولان عفيفـي مطـر ضـد التكيـف فهـو ضـد الامتثـال وضد 
الانتظام في الصفوف، وضد القطيعية، لكنه في الوقت نفسـه 
ضـد الشـعرية المعقمة التـي تكتفي بنفسـها ولا يـرى ابدا انه 
يمكـن للنص ان يغادر حاجات الانسـان ويسـتنكر بشـدة ما 
يسـميه هـو صفاقة الزهـو بالانحلال من كل ما يربط الشـاعر 
والقصيـدة بهـول الاحـداث وعواصف الـدم والنار ومشـاهد 
البؤس اليومي وانقسام الحياة بالطبيعة وجذور الانتماءات 
ومكابدة الانسـان. من هنا تبدو هذه الشعرية مفجرة للسؤال 
قبل ان تكـون معنية ـ على اي نحو ـ بتقديم الاجابة، لذلك من 
العبـث ان يجدي النقد وراء الانتسـاب للوعي النهائي للنص 
او بالنـص، لان دلالة الوعي هنا وارتباطهـا بالوضوح تحمل 

بنفس القدر نقيضها الاكثر غموضا.
باختصار نسـتطيع القول ان مثل هذا الشـعر لا يتعامل مع 
الاشـياء البديهيـة باعتبارها عناصـر الوجـود النهائية، والا 
كان شـعرا يعمل على الخضوع والتكيف مـع الواقع كما يقول 
ماركيـوز، بل هو شـعر يعتقد دائمـا ان معرفتـه بالوجود هي 
دائمـا في طـور الاكتمال، وهو افتـراض نقص دائـم بالمعرفة، 

ربمـا هـو الدافـع الاعظـم وراء الخلخلـة وعـدم الاسـتقرار 
والانخـلاع الدائم مما حذر منه النفـري ونقله الينا مطر العلم 

المستقر هو الجهل المستقر.
اما اللغة، التي لا يمكننا تجاوزها عند مطر، فهي لا تعبر فقط 
عن كونها تاجا من الالتباسات وميراثا لغموض الاشياء ذاتها، 
بل تبـدو اكثر صمودا وحضورا وبهاء كلما وجدت نفسـها في 
معترك الرؤية وجوهر الزمن الخاص، الذي يكتشف نفسه في 
علاقة الكلمات بالاشياء، والاشياء بالكلمات. فكائنات عفيفي 
مطر تحيا حياة ضاجة بالدموية والصخب لكأنها تنفض للتو 

عن كاهلها غبار حرب طويلة..
يقول الشاعر:

افرح بمراهقتي واكتشاف دمي
اتجلي للاطفال كرة ارضية لامعة تتدحرج

وللطاغية مؤامرة ملغومة تسعى،
وللأحلاس الغاوين لغزا مطاردا

وأنت تحت عيني حرث يتكور ويتجوف 
لنا المشيئة حيث نشاء

وبين السرتين رغيف ينتظر الوارثين.
ولغة مطر لا يمكن اختصارها في كونها ذات مثالية قشـيبة 
بـل اظن ان الموقف من اللغة في جوهـره يمثل موقفا تاريخيا، 
لانه في جوهره يمثل موقفا من الثقافة. هذا الموقف الذي يمكن 
اجماله في وعي الشـاعر بأن الماضي، وان لم يكن ليوقد رؤية 
الحاضـر، يمثل مادة قابلة للتجاوز بقدر قابليتها للبقاء ومنح 
المستقبل مشروعيته في كثير من الحالات. ومن هنا يأتي وعي 
الشـاعر بتراثه. وتمثيـلات هذا الماضي تبدو شـاخصة وحية 
في شعرية مطر، وان توزعت صورة الماضي وتعددت روافدها 
سـواء مثلتها فنـون العامة والدهمـاء في التراث الشـعبي او 
الاداب التـي يمكـن وصفهـا بالنخبويـة والنوعية كالفلسـفة 
والتاريـخ، وهذا التمازج الصاخب والعنيف والغني هو الذي 
دفـع تجربة مطر الـى ارض اكثر ثراء واكثر دفئـا.. وربما كان 
هذا التلاقـح الدائم والدائـب هو الذي يشـي بتركيبية العالم 

الشعري وعصيانه على عقول المناطقة.
ولا يمكـن اعتبـار موقـف مطر مـن الماضي وسـلطته موقفا 
نهائيـا ازاء العالم، بل هو موقف يتـدارك خطاه على الدوام لا 
سيما عبر مشاركة النص في حاضر المأزق الانساني، والتورط 
في راهنيته وخوض معركـة الوجود في صحبة النهر المتجدد 

للمعرفة، وهذا النهر الذي لم ينزله الشعر مرتين حتى الان.
ان الوظيفـة التـي يتمناهـا مطر للشـعر اكثر جـرأة ويقينا 
بدورهـا مما كتبه الكثير من النقد حـول تجربته، وهي وظيفة 
لايمكن وصفها بأنها أقل أو ادنى من القدرة على تغيير العالم، 
بل هـي وظيفة تأخذ قيمتهـا من قدرتها علـى الصوغ الصامت 
والمستبطن لتاريخ الكون والانسان في كافة صوره ودلالاته.

ومـن هنا يمكننا ان نعول لدى مطـر على الوظيفة الجمالية 
قبـل التطرق الـى وجوه اكثر التباسـا للوظائف الاخرى التي 

يمكن ان ينهض بها مثل هذا الشعر.
فمطر الذي أقام عدالته الخاصة في مملكة الشعر لا يستطيع 
جلد السـفلة والقتلة. فالشعر لا يسـتطيع ان يفعل ذلك البتة. 
الشـعر يتحرر من اسـر الاعـراف وغبائهـا وتسـلطها لكنه لا 
يسـتطيع أن يكتـب صك الحرية حتى لصاحبه. الشـعر يمكنه 
ان يـركل الماضـي لكنـه لا يسـتطيع اقامـة الحد على سـدنته، 
الشـعر يحمل سلاحه بشراسة ضد النخاسة، بينما هو ممتلئ 
بالخـوف والرهبة. هـذا الخوف وهـذه الرهبـة علامتان على 
الشعر العظيم الذي ينتسب مشروع عفيفي مطر اليه بجدارة. 
ليـس لانـه يسـتثمر خوفـه ورهبته في رومانسـية مبتسـرة 
وتميـع ممجوج، بل لان خوفه ورهبته يعنيـان الرغبة المقيمة 

في التوقد والحاجة الماسة الى الاكتمال في المعرفة وبالمعرفة.
لقـد رحل مطـر قبل أن يرى فرحـه الأكبر بالثـورة المصرية 
التي طالما حلم بها، لكن عزاءنا وعزاءه أن تراثه الحر سـيظل 

ناطقا باسم القيم الكبرى التي كان شعره أحد أقانيمها.

عفيفي مطر

«إلى مقاتلي مصراتة البواسل»
ينهضون معاً من مدافنِهم ، أولَّ الليلِ ،

مستنفَرينَ ،
يطوفونَ حولَ المدينةِ ،

ثم يجوبونَ أحياءَها وشوارعَها ،
يطمئنّون أن الرفاقَ يؤدونَ واجبَهم ،

مثلما عهدوهم
صُ عند مداخلِها ، ( كمائنُهم تتربَّ

ها ) ونقاطُ الحراسةِ ساهرةٌ كلُّ
فيحيّونهم

تَهم ) ( ويكاد الرفاقُ يردّون همساً تحيَّ
وقد يقفونَ قليلاً ،

وقد يُنصتون إلى طُرَفٍ من أحاديثهم
عن وقائعَ مرّتْ ولم يحضروها ،

ويبتسمونْ.
ومتى ما اطمأنّوا 

مضَوا لتفقّدِ من ظلَّ من أهلِهم
في جيوبِ المدينةِ ،

حتّى إذا انتصفَ الليلُ ،
جاءوا جميعاً إلى ساحلِ البحرِ

وافترشوا رملَه ،
يسمرونَ ،

ويروونَ ما عزَّ من ذكرياتٍ 
عن الكرِّ والفرِّ ،

والحبِّ والموتِ ،
يروونها ، ويغنّون ،

أو يضحكونَ ،
فقون ، أخيراً ، ويتَّ

على أنَّ مصراتةَ صامدةُ بعدُ ،
رْ ، لم تتغيَّ

رَ ، ولن تتغيَّ
صامدةٌ ، هي والبحرُ صنوانِ :

حوريّةٌ وضعتْها السماءُ
على ساحلٍ ناحلٍ بين رملٍ وماءٍ

لتبقى إلى أبدِ الدهرِ
أعجوبةَ البرِّ والبحرِ 

في حلمِ العابرينْ.
وفي آخرِ الليلِ ينسحبون معاً ،

ليعودوا غداً ،
ثمَّ بعد غدٍ ،

ثمَّ بعدُ وبعدُ ،
إلــى أن ترفــرفَ فــي 

الريحِ
راياتُ نصرٍ مبينْ.

سامي مهدي

نزهة الشهداء

عدد جديد من فصلية
المسرح العربي

الشارقة - «القدس العربي»:

صــدر حديثــاً العــدد الرابــع مــن فصلية «المســرح 
العربــي» التــي تصدرهــا الهيئــة العربية للمســرح في 
الشــارقة وقــد تصــدرت العدد رســالة من المســرحي 
العراقي الراحل قاسم محمد تنشر لأول مرة بعنوان» 
تجليات في المسرح»،  وكتب رئيس التحرير إسماعيل 
عبد اللــه في تقديمه العدد الجديد عن «مكرمة جديدة 
لحاكــم الشــارقة للمســرحيين العــرب» وتمثلت في 
إشهار مســابقة مســرحية عربية تشــارك فيها كل 
الــدول العربيــة وتُختتــم بتتويج عرض مســرحي 
بجائزة كبرى تعين الفرقة على إنتاجها المســرحي 
مســتقبلاً. وفي باب دراســات شــارك كل من عبد 
الرحمن بــن زيدان بـ»المســرح العربي كمشــروع 

للتفكيــر فــي العالــم» وجنى الحســن بـ»هــل يمكن 
للتكنولوجيا الخروج بالمســرح العربي إلى الفرجــة والفكر معا» 
والسر الســيد «هل الفهم الخاطئ للمســرح الجماهيري قاد إلى 

تدهور المسرح» وعادل حربي بـ»الجســد في المسرح: بين الأفكار والتقنية» وقاسم 
بياتلــي بـ»التفكير بفــن الممثل في منظور المســرح العربي» وروجيه عســاف بـ»من 

محترف بيروت للمسرح إلى مسرح الحكواتي».
وفــي باب «كتب» شــارك عبد العزيز مقالــح بعرض كتاب «الظواهر المســرحية 
عنــد العــرب» لعلي عقلة عرســان، وفي بــاب «تجــارب» كتب عبــد الناصر خلاف 
«مع المســاحة الفارغة والكوميديا ديللارتي وضد العلبة الايطالية» وشــارك محمد 

قارصلي بـ»خيالة المسرح: بطل جديد بآلاف الشخصيات». 
وفي باب «وثائق» نقرأ «خيال الظل..شــخوص وأشــباح تمــر وتنقضي وتفنى 
جميعا والمحرك باق» بقلم المحقق الراحل أحمد تيمور باشا. وشارك كل من محمود 
أبو العباس وهيثم يحيى الخواجة ويحيى الحاج  وعبد الإله عبد القادر وعبد الكريم 

عوض وباسمة يونس وياسر القرقاوي وعبد الله صالح وخالدة مجيد.. في ملف 
عن  المســرح الإماراتــي، كما خصصت المجلــة باب نصوص لنــصّ إماراتي بعنوان 

«الظمأ» للكاتبين فيصل درمكي وعارف سلطان.       

«تضاريس الخبز والوطن» لمحمد الكرافس
الشارقة - «القدس العربي»:

عــن دائــرة الثقافــة والإعــلام بالشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، وضمن 
منشورات جائزة الشارقة للإبداع العربي الدورة 13/-2009 2010، صدرت للكاتب 
محمد الكرافس روايــة «تـضـاريس الـخبـز والـوطـن»، وهي نص ينســاب في 106 

صفحات من القطع المتوســط وعبر 11 فصلا تتناغم في سردها 
لتعالــج تشــظيات الواقــع فــي مجموعة مــن القضايــا التي يتم 
تبئيرها لتشــكل روافد تخييلية مغذية لتيمة الهروب من جبروت 
هــذا الواقــع وســلطته والتــي تفرض على الشــخصية الرئيســة 
«أيــوب» في ظــرف معين محاولــة الخروج مــن عالمــه الطوباوي 
المغلف بســماكة المعرفة/المعنى لأجل مواجهة عالــم مادي لا يقيم 

اعتبارا لأهمية الرأسمال الرمزي للثقافة الإنسانية.
والكاتب محمد الكرافس ســبق له أن حصل على عدة جوائز في 
مجال الشــعر والروايــة منها: الجائــزة الأولى في مســابقة الإبداع 
الأدبي، المنظمة من طــرف القناة الثانية دورة 2007 عن ديوانه «الظل 
يتعرى»، جائزة الاستحقاق دار ناجي نعمان العالمية للثقافة والآداب 
(بيروت)  2009، جائزة المكتبة العالمية للشعر (بأمريكا) 2008 وجائزة 
الشارقة للإبداع الأدبي بالإمارات 2010 عن روايته «تضاريس الخبز و 

الوطن». 

من إصداراته السابقة :

ـ الظل يتعرى: 2009، شعر، صدر عن دار نشر ملتقى الطرق، المغرب. 
ـ حلم يتلوى في زورق: 2010 شعر، صدر بمصر 

كما نشــرت له مجموعة من الدراسات الأدبية والمقالات بمنابر إعلامية 
وطنيــة وعربيــة: مجلة الرافــد الإماراتية، مجلــة البيان الكويتيــة، جريدة 
الخليــج الإماراتية، جريدة العرب بلندن، جريدة «القدس العربي»، صحيفة 

الوفاق، النهار المغربية، الأيام، المستقل، وبمواقع الكترونية عديدة.

إصدار جديد للشيخ يوسف سلامة بعنوان «دليل 
المسجد الأقصى المبارك»

غزة - «القدس العربي»:

نظــم مركز قدس نت للدراســات والإعلام والنشــر الإلكتروني ندوة حول كتاب 
«دليل المســجد الأقصــى المبارك» تأليف الشــيخ الدكتور/ يوســف جمعة ســلامة 
خطيــب المســجد الأقصــى المبــارك النائــب الأول لرئيس الهيئــة الإســلامية العليا 

بالقدس وذلك يوم الســبت 2011/4/30م بفندق الكومودور بمدينة غزة بمشــاركة 
نخبة من الشخصيات الاعتبارية والسياسية والأكاديمية والعلماء بالإضافة لعدد 

من وسائل الإعلام، حيث تم توزيع الإصدار الجديد على الحضور.
وبــدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشــيخ/ إبراهيم أبو 

جلمبو أستاذ القرآن بجامعة الأزهر.
ثم افتتح الدكتور/ صادق أبو سليمان الأستاذ بجامعة الأزهر الحفل بذكر بعض 
المقتطفــات من تاريــخ مدينة القدس، مطالبــاً بحماية الأقصى مــن عمليات التهويد 

والتدنيس التي يقوم بها الاحتلال ، وقدم المؤلف ليقدم عرضاً لكتابه الجديد.
وبدأ الشــيخ الدكتور يوسف جمعة ســلامة مؤلف الكتاب كلمته بتهنئة الشعب 
الفلســطيني فــي كافــة أماكن تواجــده بتوقيع اتفــاق المصالحة بــين حركتي فتح 
وحماس في القاهرة ، شــاكراً للحركتين جهودهما فــي طي صفحة الخلاف ورأب 

الصدع وإنهاء الانقسام وفتح صفحة جديدة من الأخوة والمحبة. 
كما وأشاد ســلامة بالدور المصري في جمع الفصائل الفلســطينية، مشيراً إلى 
أن هذا الاتفاق ســيكون إن شــاء الله مقدمة لرص الصفوف وتوحيد الكلمة وإعادة 

البسمة إلى الشارع الفلسطيني من جديد. 
وقال سلامة / إن هذا الكتاب جاء في هذا الوقت الدقيق الذي تتعرض له المدينة 
المقدســة بصفة عامة والمســجد الأقصى المبارك بصفة خاصــة إلي هجمة احتلالية 
شرســة تهدف إلي تزييــف الواقع والحضــارة والتاريخ، فجاء هــذا الكتاب ليبين 
مكانة المسجد الأقصى المبارك في عقيدة الأمة، ولتعريف المسلمين بالمسجد الأقصى 
المبارك من حيث مساحته ومعالمه وأهم مبانيه، فهو ثاني مسجد وضع للعبادة على 
وجه الأرض بعد المســجد الحرام،كما أبرز ارتباطات المســلمين بالمســجد الأقصى ، 
وأهمية القدس في تاريخ المسلمين عبر العصور، لأن معرفة المسجد الأقصى المبارك  
مقدمة ضرورية للمحافظة عليه ونصرته، كما يفند الكتاب المزاعم الإســرائيلية بأن 
المســجد الأقصى المبارك  مقام على أنقاض الهيكل المزعوم، ويبين بأن حائط البراق 
جزء أصيل من المســجد الأقصى المبارك ، وليس كما يســميه المحتلون زوراً وبهتاناً 
بأنه حائــط المبكى، كما ويذكر أهم الاعتداءات الإســرائيلية على المســجد الأقصى 
المبارك منذ احتلاله في حزيران ســنة 1967م وحتى الآن، حيث شدد على اعترافات 

علماء الآثار الإسرائيليين بعدم وجود أية آثار لهم في المدينة المقدسة.
وبعــد ذلك قام عريــف الحفل بفتــح باب الأســئلة والنقاش حــول موضوعات 
الكتاب حيث قام الشيخ سلامة بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، وقد لقي 

الكتاب استحساناً كبيراً من الحضور.
ومــن الجدير بالذكــر أن الكتاب يقع في (118) صفحة من القطع المتوســط، وقد 
قام مركز قدس نت للدراســات والإعلام والنشــر الإلكتروني بنشــره وطباعته في 

مكتبة وهبة بالقاهرة . 
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قصته تطورت لتناسب زمانها:
سوبرمان الرجل الفولاذي يشارك في مظاهرة بطهران وينوي 

■ لا أشــكّ في أنّ «الوعي» من أشدّ المفردات إيلاماً، لا سيّما التخلي عن جنسيته الامريكية!
حينما تدعمه الحادثة التاريخيّة، الوعي يُذهب البهجة تجاه أي 
موقف قد يتخذه صاحبه، ويتحوّل الوعي في كثير من الأحيان 
إلــى مرض، إنّه مرض زعماء السياســة، مثلما هو مرض زعماء 
الثقافــة، فالطرفان يتنازعان على امتلاكه، من غير أن يريا طرفاً 
ثالثاً، يمتلك وعياً مغايراً، ولكن بلا زعامة، ولعلّ الطرف الثالث 
يشبه إلى حدّ ما فرقة المعتزلة في التراث الإسلاميّ، تلك الفرقة 
التــي ليســت بالقصر، وليســت بالخــوارج، ولا بالعامّــة، إنها 
صوت العقل الخالص، الذي لم يحبّه أيّ طرف من الأطراف في 
يــوم، مع أنّ الجميع يكنّون له المهابــة، وما ذلك إلاّ لأنّ أصحابه 
يفكّرون بطريقــة مختلفة، إنّهم يفكّرون بإمكانيّة اجتماع العدل 
مــع الحقيقــة، من غيــر أن يتطلّعــوا لــدور سياســيّ أو إداريّ، 
يبحثــون عن الاتجاه الأمثل لدفع الفلك نحــو برّ الأمان، بحلول 
عقليّــة لا بمعجزات إلهيّــة، فيتجــاوزون اللحظــة الثورية التي 

تحوّل الكون إلى يوتوبيا، إلى ما بعدها. 
ويمثّــل مثــل هــذا التوجّه فــي الثقافــة العربيّــة المعاصرة، 
وكذلك فــي الثقافة الأوروبيّــة الحديثة، مجموعــة من المثقّفين 
الذيــن يمتلكون رؤية واضحة لدورهم الذي يلخّصه قول (ألبير 
كامــي): «إنّ نبل مهمّتنا ســيتجذّر دائماً فــي التزامين يصعب 
الحفــاظ عليهما: رفض أن نكــذب حول ما نعــرف، ومقاومتنا 
للاضطهــاد»، ولعلّ ذلك يشــير إلــى أنّ المثقّف يخــدم الحريّة، 
لكنّــه يخــدم الحقيقة قبلهــا، مؤمناً بــأنّ الوطن لا يتحــوّل إلى 
عدوّ بأيّ حال من الأحــوال، ويؤكّد (كامي)، وهو ما يغيب عن 
مواقف الكثيرين، فيقول: المثقّفــون الحقيقيون لا يحتقرون أيّ 
شيء، ويلزمون أنفسهم بالفهم بدل إصدار الحكم، وهم إذا ما 
انحازوا إلى طرف في هذا العالــم، فليس إلاّ إلى المجتمع، حيث 

الحياة لا الموت، حيث الثقافة لا السياسة.
 يشــكّل وعي المثقّف الحــقّ، حدّاً ثقافيّاً في وجه الشــتيمة، 
والانتقــاص مــن فكر الآخــر، بل هو جــدار في وجه تســخيف 
القيم الرمزيّة العليا للآخرين، وتســخيف رؤياتهم، ونماذجهم 
الجماليّة، إنّ هذه القيم تشــمل الرغبة في التحرّر، مثلما تشمل 
رغبات الناس في المحافظة على بلادهم والعيش بسلام، وبناء 
أوطانهــم، والاطمئنان إلى مســتقبل أطفالهم، وعــدم المغامرة 
بســلمهم الأهليّ، كمــا أنّ المثقّف الأصيل لا يســخّف المبادرات 
الفرديّــة النبيلــة للإصــلاح، ولا يواجهها بالشــتائم، ولا يزين 
للنــاس الموت تحت اســم النضال والحرية، فتلــك مهمة بعض 
الفقهــاء أو بعض السياســيّين، وما ذلك إلاّ لأنّه يــدرك أنّ  لعبة 
الكراســي الموســيقية لا تســتحقّ قطــرة دم، فالثــورات الحقّ، 
لا يمكــن إلاّ أن تكون نبيلــة، طاهرة القلب واليد واللســان، إنّها 
الثــورات العدميّة لا الثورات الانتهازيّة، والتي يجب أن يســتمرّ 
نقاؤهــا إلى ما بعد اللحظة الثوريّة، ويحضرني هنا مثال غريب 
عن هذا النقــاء ما بعد الثوريّ، ويتمثّل بالنقد الذي وجّهته زوج 
أبي ســفيان، هند بنت عتبة، إلى الرسول محمّد صلى الله عليه 
وســلّم، حينما دخلت عليه مســلمة بعد الفتــح، فبادرها قائلاً: 

هند آكلة الكبود! فأجابت: أنبيٌّ وحقود!
 يــرى كلّ جيل من الأجيال أنّ مهمّتــه إعادة بناء العالم، لكن 
الوعي الــذي وصلناه بحكم التجربــة التاريخيّة يقتضي القول 
إنّ مهمّتنــا بوصفنــا جيل الدولــة الوطنيّة تكمن بمنــع امّحائنا 
من العالم، لا ســيّما حين تُعامل فــي ثقافتنا بعض المصطلحات 
العالميّــة، معاملــة مختلفــة عمّــا وضعت لــه أصولهــا، من مثل 

الحريّة، والحداثة، والديمقراطيّة، والتنمية.
 لعلّ الحريّة في أبســط تعريفاتها تعني ألاّ يكون لك ســيّد، 
ســواء أكان الســيّد حالة ماديّة أم معنويّــة، وانطلاقاً من ذلك 
فالحريّة حالة نســبيّة جــدّاً، وإذا فكّــرت بفرديّتــي، فحريّتي 
تختلف بشــكل مروّع عمّــا ينادي به دعاتها اليــوم، إنّها تعني 
لــي بوصفــي امــرأة عربيّــة مســلمة، نســف قانــون الأحوال 
الشــخصية، وتغيير نظام الإرث الذي يجعــل للذكر مثل حظّي 
مرّتــين من جهة، وتجعل الآخرين يشــاركون في إرثي من أمي 
وأبــي، إن لم يكن لي إخوة ذكــور! كما تعني الحريّة بالنســبة 

إلــيّ أن أمنح أولادي جنســيّتي إذا ما كان زوجي من جنســيّة 
مغايرة، وقس على ذلك، فمن منكم ســيخرج متظاهراً من أجل 

حريّتي!؟
أمّا حداثتي فلا شــكّ في أنّها مغايرة أيضاً، إذ أريد الانطلاق 
من حتميّة تاريخيّة تقول بأنني وحدة ثقافيّة هجينة تنتمي إلى 
مجموعــة ثقافيّة أكبر، وهي هجينة أيضاً (إســلاميّة، وقوميّة، 
وماركســيّة، وليبراليّة...)، لكنّها تحنّ ظاهريّــاً أو جوهريّاً إلى 
صفاء مســتحيل يكبّلها أحياناً، ويشــكّل قوّة دفع إيجابيّة لها 

أحياناً أخرى.
وإذا ما انتقلت إلى الديمقراطية التي يفترض أن تكون أصلاً 
من أصول الحياة، سنجدها قد انقلبت في ثقافتنا لتصير أصلاً 
للاقتتــال والموت، إذ لا تقاليــد، أو إرث لها فــي الثقافة العربيّة 
الإســلاميّة، التي مالت إلى فكر الخوارج بعد محاولات حواريّة 
بائســة، نتج عنها مقولــة تخالف منطق أيّ ســيادة في العالم، 
وهــي مقولــة (منّا أمير ومنكــم أمير)، تبعها اغتيال (ســعد بن 

عبادة). 
ولا بدّ في هذا السياق من التعريج على حال من يرفع ميثاق 
الأمم المتحــدة بإعلانه العالمــيّ لحقوق الإنســان، بوصفه حدّاً 
ثقافيّــاً نتحصّن خلفه، إنّه ليس أكثر من أضحوكة تنتهي بنوبة 
بــكاء! تقول المــادّة الثامنة عشــرة من الإعــلان العالميّ لحقوق 
الإنسان، الذي أعلن في 10 كانون الأوّل (ديسمبر) 1948: «لكل 
شــخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا 
الحــق حرية تغييــر ديانتــه أو عقيدته، وحرية الإعــراب عنهما 
بالتعليــم والممارســة وإقامة الشــعائر ومراعاتها ســواء أكان 
ذلك ســرّاً أم مع الجماعة»، وبالطبع فإنّ مكمن المفارقة في كون 
الدول المســلمة التــي تقيم حدّ الارتــداد، هي مــن أوّل الموقّعين 
عليــه، هو مظهر رئيس مــن مظاهر التملّق الثقافيّ! إنّنا نشــغّل 
الميثاق في مقام، مثل أن نستعين بالقوّات الدوليّة لنحلّ مشكلة 
داخليّة، ونعطّلــه في مقام آخر، وفاقاً للقاعدة الثقافيّة الذهبيّة 
التــي تقول إنّ لكلّ مقام مقالاً، وهــذا ما يجعل فصامنا الثقافيّ 

عصيّاً على العلاج. 
وصلت الآن إلى الحكاية، إنّها ليســت حكاية عن شــخصية 
معتزلية من شــخصيّات التاريخ، بل هــي حكاية (جحا)، الذي 
تعرفونه جيّداً، فحكايته مع التنمية حكايتنا، وحركات (جحا) 
التنمويّة لم تكن خافية على أحد، ولعلّ حكايته وحميره العشرة 
نموذج متميّز في هذا السياق، إذ قرّر ألاّ يركب على أحدها، لأنّه 
كلّمــا ركب وعدّهــا، وجدها تســعة، وحين لا يركب، فيمشــي، 
يجدها عشــرة! لكنّ الأنكى من ذلك هي حكايته الثانية: إذ كلّما 
أراد جحا المشي إلى قدّام تدخّلت إرادات ما وجرّته إلى الخلف، 
إنّهــا الإرادات التــي خطفــت حمــاره فجعلته في كمــد ولوعة، 
فاسودّت الدنيا في عينيه، ليعود فيجد حماره في اليوم الثاني، 
فيشــبّه له بأنّه في قمّة الســعادة والرضا، لذا قيل: إذا أراد الله 
أن يســعد عبــده الفقير، جعله يضيّــع حماره في اليــوم الأوّل، 
فيجده في اليوم الثاني، وعلى هذا الأساس تقوم تنميتنا، نبني 

ونهدم، تماماً «كالتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثا»! 
الثقافيّــة  الأنثروبولوجيّــة  الخصائــص  إحــدى  أنّ  يبــدو 
للشــخصيّة العربيّة موروثة من الجــدّ الرمزيّ الذي كان يصنع 
إلهه من تمر، ويضعه في بيته، فإذا اســتبدّ به الجوع أكله، وما 
تزال الشــعوب العربيّــة تحاكي العمليّة ذاتهــا، تمارس التقنية 
نفســها مع مواد مغايــرة، فأبناء الجــدّ صنّعوا آلهتهــم أيضاً، 
حتّى إذا ما تعبوا ســلّموها للمحاكم الدوليّة. لم يفكّر ذلك الجدّ 
بأن يدعو إلهــه الذي في بيته إلى طاولة الحــوار إلاّ حينما جاء 
المعتزلــة، لــذا فقد شــارك الجدّ وأبنــاؤه في صياغــة الحاضر 
والمســتقبل، وبنــاء عليــه فــإنّ دور الضحيّة لا يليــق بهم على 

الإطلاق!
نعود إلى النســخة المحدّثة من المعتزلــة، فنجد أنّهم يمكن أن 
يضحّوا بالفكرة قليلاً، وبأن يوقفوا رغباتهم تجاهها قليلاً، وأن 
يوقفوا كلامهم وكتابتهم، وذلك في مقابل إقامة صرح العدالة، 
وأعــود هنا إلى (كامي) الذي يقــول: إذا كانت العدالة تعني أن 

تُفجّر حافلة فيها أمّي، فأنا أفضّل أمّي على العدالة!

٭ كاتبة من سورية

د. شهلا العجيلي ٭

الحكاية رقم اثنين

1
ولدت ها هنا على هذا النتوء المســتريح بين 

سوء الفهم واللا - جدوى 
2

بين طوابير الحجارة المقدسية أو النابلسية 
أو حجارة قباطية مــن أجل الدقة، التي تنتظر 

دورها كي يتم دقها وتهشيمها إلى سكاكين.
3

ما أبيض هذه الحجارة، ما أثقل بياضها.
4

قد تستل أنت سكينا حجريا حادا.. وتقطع 
شــريانا يوصل بين ما أنت عليه وما تراه عبر 

مرآة مكسوة بالفطريات.
5

ولدت ها هنــا على هذا النتوء.. الكلســي.. 
المتعــرج بين الصحــراء وبــين مــا ينبعث من 

البحر من رائحة مرض.
6

عندما رتب جدي تلك الحجارة المقدسية أو 
النابلســية أو حجارة قباطية مــن أجل الدقة، 

لي. لم يقم بحساب المسافات البينية بمهارة.
7

ما أبيض هذه الحجارة، ما أثقل بياضها.

8
لم يضــع جــدي الــذي احمل اســمه عنوة 
حســابا لما ســيحدث وراء الأفــق الممتد خلف 
كأس العرق الزحلاوي الذي تم تهريبه بوعي 
كامــل موغل في عناده، عبر حدود ســتوصد 

إلى الأبد.
9

وهذه اللوزة الخضراء وزرة الملح..وشريحة 
الليمون وقلب الشومرة.

10
وهــا أنــا كالنتــوء تفرزنــي الرطوبــة على 
حجــارة نابلس في كل يوم مشــمس بالحرج 

من جديد.
11

أســقط من حجــر ويتلقفني حجــر آخر لم 
يثبتــه جدي بتراتب هندســي... برؤية طويلة 

الأمد.
12

لم يضــع جــدي الــذي احمل اســمه عنوة 
حســابا لمــا يخبئــه الدهر مــن لعنات مــا بعد 
الحقول الممتدة وراء كركرة مياه الأرجيلة التي 
تم تســريب تنباكها بتخطيــط لا ينثني عنقه، 

عبر حدود وهمية بين الأمل والسخرية.
13

لا يخفى على أحد ممن ماتوا جميعا بأن كل 

ما تم تخطيطــه بليونة قاتلة قد احتله الخلل..
خلل لم يعد أحد قادرا حتى على حصره.. ولا 

حتى أنا.
14 

ولا حتــى أنا..أنا الــذي كنت أطــرز أيامي 
الباقية على ثوب فلســطيني مفبرك.. كل يوم 

من الواحدة ليلا وحتى السابعة صباحا.
15

بين طوابير الحجارة المقدسية أو النابلسية 
أو حجارة قباطية مــن أجل الدقة، التي تنتظر 
دورها كي يتم دقها وتهشــيمها إلى سكاكين 

تحيل ظلي إلى أشلاء من الجان اللحوحة.
16

قد تســتل أنت ســيفا مصنوعا من هشــيم 
أحجار مقدســية أصبحت هي بيتي، وتغرسه 
فــي صدر كشــف نفســه عن قصد وتقســمه 
ليصبح ما أنــت عليه من حقيقة وما ســتظهر 
عليه جثتك بعد نسيانها في قاع سفينة هاربة 

من نزهة عائلية مربكة.
17

ولدت قبل ســاعات لا اعــرف عددها، على 
هذا الحجر الكلسي الذي اخترق المرج وأصبح 
نتــوءا وقســم الأرض وزرع علــى منحدراتها 
صنوبــرة غريبــة لا تكفــي لإطعــام عصافيــر 
ولدت من لا شــيء سوى من لعنة عشق الرب 

لهذه السماء.
18

ثمــة من أفرزنــي على مســطح رطب يمتلئ 
بطحالــب لا بحــر لهــا ســوى ظــل جســدي 
العاري، أتحســس شــعري المسترســل حتى 
كتفي والشعيرات الناعمة العشبية التي تمتد 

من حلماتــي نحو عانتي، أصنــع دوائر حول 
صرتي، أتحســس الشــعر الذي يستريح الآن 

عند استدارات أفخاذي، نحو ركبتي.
19

هذا أنا... هذا أنفي، هذه جفوني، هذا فمي، 
هكذا تبــدو أصابعي..رجولية وناعمة في آن، 
هذا حاجبي الكث وذاك ما يلعق أسفل أذني، 
هذه خاصرتي ومن هنا تسيل الدموع ويسيل 
المني إليهــا، هذا قضيبــي وخصيتي الأولى.. 
هذا شرجي وخصيتي الثانية، هذا هو اللعاب 
الســائل نحو المسطح الكلســي الأملس.. هذه 
لحيتــي الخفيفة.. ســأحلقها بســكين الحجر 
المقدســي..فقد تتحقق نبوءة أكوام الحجارة 

المتراكمة بيني وبين السكينة.
20

عندما رتب جدي الذي أحمل أســمه عنوة، 
تلك الأحجار المقدسية البيضاء أو النابلسية.. 
حجارة قباطية من أجل الدقة (يا لبياض هذه 
الحجــارة، مــا أثقــل بياضها) أغفل حســاب 
الفراغــات الدقيقة بين حجــر وآخر ولم يخف 
على أحد ممن ماتوا جميعا بخفة ملفتة بأن كل 
ما تم تخطيطــه بليونة قاتلة قد احتله الخلل.. 
خلل لم يعد أحد قادرا حتى على حصره.. ولا 

حتى ما كنته أنا.
21

ولا حتى ما كنته أنا قبل الأربعين.. أنا الذي 
كنت أطرز أيامي الباقية على ثوب فلســطيني 
مفبــرك.. كل يــوم مــن الواحــدة ليــلا وحتى 

السابعة صباحا. على ضوء سيجارة.

٭ كاتب من فلسطين

في حجر نتوء
راجي بطحيش ٭

مـن  اجيـال  عليهـا  تربـت  «سـوبرمان»  قصـة   ■
الامريكيـين وتأثـر بها الكثيـرون حـول العالم وتحمل 
في طياتها مثـل كل ابطال القصص المصـورة، تأثيرات 
ثقافية ودينيـة، توراتية ويهودية، حيث يرى محللون 
ان الذي اخترعها ومن رسمها، تأثرا بارضيتهما الدينية 

اليهودية وفكرة الهجرة. 
وتلونت قصة «سوبرمان» بعدة اشكال من تعبيرها 
عن اجواء الكساد الاقتصادي في الثلاثينات من القرن 
الماضي الى تحولهـا لصورة عن «الحلم الامريكي» فهي  
صـورة عن البطل الذي يقاتل الاشـرار فـي عالم مليء 
بالشـر، ويحمل فـي طياته الصحافي الهـادئ والمؤدب 
وخلـف هذا الادب حياة مزدوجة و «لغز» وقوة غريبة. 
وقـد ادت الصـورة نفسـها بعدد مـن النقـاد والمحللين 
للظواهـر الثقافية لقراءتها وتحليـل ابعادها الثقافية، 
ومن اهمهم الناقد واللغوي الايطالي امبرتو ايكو الذي 
اهتم بها منذ السـتينات وشارك في نهاية التسعينيات 
بكتاب اصدرته جامعة المسيسـبي عام 2006 من تحرير 
تشـارلس هاتفيلـد تحـت عنـوان «كوميكـس بديـل: 
ادب ينمـو». ولاحق الكتـاب  تطور القصـص المصورة 
«كوميكـس» فـي الثقافـة الغربيـة والجـدل حولها منذ 
ووردرزوث فـي القـرن الثامن عشـر والـذي كتب فيها 
قصيدة لم يمنحها المرتبة التي تضعها في مصاف الادب 
الحقيقـي او العالـي. ولهـذا ظلـت القصـص المصـورة 
تتـراوح بين كونهـا تعبيرا عـن ثقافة شـعبية واخرى  
عالية، وحتـى ان هناك جدلا في امريكا في بداية القرن 
العشـرين اثير عن تأثير القصص هـذه على اخلاقيات 
الاطفـال او الاحداث وقيمهم الدينية، ومثل اي لون من 
الالـوان الاعلاميـة رحلت القصص المصـورة وتطورت 
ودمجت فـي الدراسـات الثقافية حيث تمنـح جامعات 
اليوم ماجسـتير ودكتوراة فـي «كوميكس»، وصار كل 
طفـل من اطفـال العالم مرتبطـا بقصصـه المصورة من 
تين تين الـى سـوبرمان والرجل الحديـدي الى باتمان 
وغيرهـا، وفي الاعوام الاخيرة حولت السـينما الكثير 
مـن هـذه القصـص الـى افـلام ناجحـة، بـل  ان قصـة 
سـوبرمان عولجـت في سلسـلة افـلام منذ عـام 1978 
فاولهـا كريسـتوفر ريـف «سـوبرمان: القصـة» وفيلم 
آخر «سـوبرمان 2-» (1981) وتتابعت الى سـوبرمان 
– 3 واربعة: البحث عن السلام وفي عام 2006 «عودة 
سـوبرمان» وآخرها سـينجز قريبا «سوبرمان :الرجل 
الفـولاذي». ومع كل فيلم ادخلـت تعديلات على القصة 
بحيـث تناسـب المشـاهد المعاصـر واضيفـت عناصـر 
جديدة تأخذ من اصل سـوبرمان الذي سقط من كوكب  
الى الارض والتقطه فلاح ورباه قبل ان يكبر ويعمل في 
الصحافة ومن خلالها بدأ يقاتل الاشـرار في المدينة من 
المجرمين وعصابات الجريمة وتجار المخدرات والمهربين 

وما الى ذلك.

لماذا سوبرمان الآن
 مـا الجديـد فـي قصـة سـوبرمان؟ الجديـد هـو ان 
سـوبرمان اعلـن تمـرده على الحيـاة الامريكيـة.  ومع 
قـرب عيد ميـلاده الثمانين في الاسـبوع القـادم، اتخذ 
السـوبرمان قـرارا مثيـرا اعلن فيـه عن نيتـه التخلي 
عن الجنسـية الامريكية. وسـيعلن عن القرار في العدد 
التسعمائة من مجلة «اكشن كوميكس»، ففي تحول في 
مسـار القصة او حبكتها الرئيسية يجد «رجل الفولاذ» 
نفسـه محطا للانتقاد من البيت الابيض بعد ان شـارك 
في مظاهرة نظمها شـبان مسلمون (الثورة الخضراء) 
ضد نظـام الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد في 
طهـران. ففي حوار مع مستشـار الامن القومي للرئيس 
الامريكـي يعبر سـوبرمان عن تعبه وقرفـه من الفكرة 
العامـة عنـه مـن انـه « اداة فـي السياسـة الخارجية» 
الامريكية. واضـاف الرجل الذي آمن بالحقيقة والعدل 
قائلا «العدل والحقيقـة والطريقة الامريكية في الحياة 
لم تعد كافية .. فقد بات العالم صغيرا، ومتصلا بشـكل 
اكبـر، وعليه، فلـدي نيـة بمخاطبـة الامم المتحدة يوم 
غد واخاطـب اعضاءها  بقراري التخلي عن الجنسـية 

الامريكية». لكن هل سوبرمان امريكي فعلا؟

خيانة

 التعليقـات التـي وردت فـي مواقـع الانترنـت عـن 
القـرار لم تلتفت لهذه الحقيقة فهي رأت فيه قرارا مثيرا 
خاصة مـن بين محبي السـوبرمان، المعروف بصدارته 
– ترسـه الحديدي – الـذي اصبح علامة عليه خاصة 
انـه ظل يعبر عـن ماهية الحلم الامريكـي منذ اختراعه 
عـام 1938 .  فقـد ولـد سـوبرمان  في كوكـب كربيتون 
وتربى ونشـأ في كنف عائلة في ولاية كنسـاس باسـم 
كلارك كينـت، حيث عمل فـي صحيفة «ديلـي بلانيت» 
الصـادرة في مدينة  نيويورك وعـاش  حياة مزدوجة،  
حيث يقوم بالكبس على ازرار تلفون كي يتشـكل بزيه 
المعـروف الازرق وسـرواله الاحمر كي يتدخل سـريعا 
لمواجهة الاشـرار. وفي قـراءة لقرار السـوبرمان قالت 
صحافية انه انعكاس للتحولات التي جرت على ابطال 
الكوميكـس بعد نهاية الحرب الباردة، فلم يعد الابطال 

الخياليـون بقادرين على  رؤية الخير والشـر عبر 
منظور حب الوطـن –  مما وضعهم في تصادم مع 
السياسـة الامريكية. ومن هنا فتهديد سـوبرمان 
بالتخلي عن جنسـيته يمثل موقفـا ليبراليا قد لا 
يلقـى القبول مـن الامريكيين العاديـين والرفض 
مـن اليمـين الامريكـي الذي بـدأ حملة  شرسـة، 
ويظهـر هـذا فـي  كلام معلـق قال «اننـا نتحول 
الى حفنـة من مخنثين  من اصحاب السـراويل 
الضائعـين» وقـال القارئ للخبر الذي نشـرته 
جريدة « نيويورك بوسـت» انه لم يحدث ابدا 
ان تـرك بطل كوميكس بلده الـى بلد آخر «قد 
تكـون لامريـكا مشـاكلها، ولكـن ليـس هناك 
مكان اخـر افضل ان اكون فيـه». فيما اقترح 
قارئ اخر ان القصة ما هي الا محاولة  لتلقين 

الاطفال افكارا يسارية. 

ليس امريكيا

ومـن هنا ففكـرة امريكية السـوبرمان 
غابت عـن تعليقات الغاضبـين، فهو وان 
عبـر عـن الحلـم الامريكـي والاخلاقيـة 
الحقيقـة  علـى  تقـوم  التـي  الامريكيـة 
والعـدل (في امريـكا)  لكنـه وان تبنته 
عائلـة امريكيـة الا انـه ليـس مواطنـا 
اليـه علـى انـه  امريكيـا حيـث ينظـر 
«مهاجـر- غريـب غير شـرعي» وعليه 
فـلا يحمـل الجنسـية الامريكيـة كـي 
الحـاد  الجـدل  وأدى  عنهـا.  يتخلـى 

مسـار  فـي  التحـول  علـى  والغاضـب 
القصـة بمدراء»دي سـي كوميكـس» وهي اكبر شـركة 
امريكية تصدر القصـص المصورة والابطال الخياليين، 
باصـدار بيـان اكدت فيـه ان التحول في مسـار القصة 
لاعطاء سوبرمان بعدا عالميا لا يعني تخليه عن المبادئ 
الامريكيـة والتي سـيظل وفيا لها، وجـاء في البيان ان 
«سـوبرمان، زائـر من كوكب اخـر، والذي تبنـى القيم 
الامريكية، فكشـخصية وايقونة، فهو يجسـد الطريقة 
الامريكيـة في الحياة». واكد البيان على ان سـوبرمان 
سـيعلن عـن رغبتـه بالاهتمـام بالقضايـا العالميـة في 
معركته المتواصلة بدون ان يتنكر لجذوره في كنساس 
وكولـد عاش وتربى في سـمولفيل. ولا يعرف لماذا وقع 
الاختيار على ايران ومواجهة احمدي نجاد ولكن تحول 
سـوبرمان الى شخصية عالمية مدفوع بعوامل تجارية، 
خاصة ان الشـركة تعتمد كثيرا خاصة في الافلام التي 
تنتجهـا هوليـوود، وهنـاك فيلـم فـي الطريـق – على 
التوزيـع الدولـي والعوائـد الماليـة منـه واسـم الفيلم 
القادم هـو «سـوبرمان: الرجل الفولاذي». سـوبرمان 
ليـس الاول مـن بين ابطـال الخيـال والكوميكس يعلن 
قـرارا بهذا الشـكل فقد سـبقه اليـه «كابـتن امريكا» في 

اثناء فضيحة ووترغيت.

قصة ولادة بطل

فـي البدايـة يمثـل سـوبرمان كل مظاهر القـوة من 
السـرعة والتحمل وقوة الحواس البصرية والسمعية 
واعـادة التخلـق والـذكاء. وقصـة ولادة هـذا البطـل 
الخـارق تعود الـى  الكاتـب الامريكي المولـود في كندا 
جيـري سـيغل الذي عمـل مع الرسـام جوي شوسـتر 
وولدت الفكرة عام 1932، ولكن الشـخصية لم تظهر الا 
عام  1938  في مجلة «اكشن كوميكس» وتمت معالجتها 
بعـد ذلـك في عـدد كبيـر مـن المسلسـلات التلفزيونية 
والاذاعية والسينما، وظهرت في الصحف وكذا دخلت 
فـي عالم العـاب الكمبيوتر. وبحسـب القصـة فقد ولد 
باسـم «كال – اي» في كوكب كريبتون، قبل ان يرسـله 
والده العالم في الكوكب «جور – اي» الى الارض كطفل 
صغير ليكتشـف  مـن مزارع وزوجته، ربيـاه واعطياه 
اسـم كلارك كينـت، وبـدأت تظهـر ملامـح القـوة غيـر 
الطبيعيـة عليه مبكرا ليقرر حال وصوله درجة النضج 

الانسـانية.  لمنفعـة  اسـتخدامها 
وبالاضافة لاسمه اطلق عليه المعجبون به عدة القاب 

«الرجـل الفـولاذي» و» ورجل الغد» و»اخـر رجل/ابن 
من كريبتون». واسـم زوجته التي عملت معه كمراسلة 
لصحيفة  «ديلـي بلانيت» وتعرف عليهـا اثناء العمل، 
وتزوجهـا  عن  حب هي لوي لين. وكمـا قلنا ولاغراض 
تجاريـة ولتقـديم عناصـر تشـويق جديدة فـي القصة 
فقـد ادخلـت «دي سـي كوميكـس» الكثيـر مـن الملامح 
والعناصـر الجديدة، كما وسـعت مجالها لتضم  ابطالا 
مسـاعدين واخرين نجـوا من تحطم الكوكـب وانتهوا 
للارض من مثل «الولـد الخارق» و»البنت الخارقة» و» 
الكلـب الخـارق». ومنذ عـام 1986 اجرى كتـاب القصة 
تعديـلات على الخط الروائي فيها وتم قتل الشـخصية 
فـي واحـدة من السلاسـل ثم عـادت للحيـاة وذلك في 

العقد الاخير من القرن الماضي.
 وعمليـة التحويـر والاضافة تشـير الـى محاولات 
للتطوير والتكيف مـع الواقع فالقصة ذاتها التي ولدت 
فـي عقـل كاتبهـا مـن خلال قصـة مـن قصـص الخيال 
العلمي تحت عنوان «عصر السـوبرمان» وتصور بطلا 
خارقـا قادرا على التحكم بالعالم، تحول من شـرير في 
هـذه القصـة الى بطـل بعد اعـادة كتابـة القصص عام 
1933 بدون ان يكون هناك اي شبه بين الشرير والبطل 

الجديد الذي سينقذ العالم من الشرير الذي كانه.

رحلة البحث والمؤثرات

 كمـا تظهـر رحلـة الكتابـة والتطويـر ان البطل في 
النهايـة اخذ بعـدا اسـطوريا وبطوليا يحمـل في ذهن 
الكاتب صورا عن «هرقل» و «شمشـون» مما يعني تأثر 
الكاتـب بثقافته اليهودية. وتشـير عملية ظهور البطل 
الـى رحلـة طويلة مـن البحث عـن ناشـر، حيث قضى 
الكاتب والرسـام مدة سـتة اعوام في البحث عن ناشر 
لها. وتشـير تفاصيـل ولادة هذا البطل الى ان سـيغيل 
ربما بدأ بالتفكيـر بكتابة القصة عندما مات والده بائع 
الملابس المهاجرـ على يد لصوص سـطوا على محله في 
نيويـورك، وقبل عام من اختراع ابنه السـوبرمان، مع 
انه لم يذكر هذا في مقابلاته. كما  ان اسم البطل «كلارك 
كينت» استلهمه وركبه الكاتب من اسماء الممثلين الذين 

كان يحبهم في ذلك الوقت وهما «كلارك غيبل» 
و «كينت تايلور»، كما ان عالم «ميتروبوليس» 
الـذي يعمـل ويعيـش فيـه البطـل مأخـوذ من 
فيلـم لفريتز لانغ  بنفس العنـوان- وانتج عام 

.1927

التفسيرات الثقافية

 والمهـم في قصة «سـوبرمان» هو التفسـيرات 
الثقافيـة لـه واثره علـى مسـار الثقافة الشـعبية 
مثـل بقية الشـخصيات الكوميكية التـي ولدت في 
الثقافـة الغربيـة، فهناك من يـرى ان الصورة التي 
جـاء بهـا البطل ربمـا اسـتلهمت من الوضـع الذي 
عاشـه مخترعه، فهـو ابن مهاجر، وعليـه حاول ان 
يقـدم مهاجـرا جاء مـن فضاء اخـر، عمـل كل جهده 
لان يكـون جـزءا مـن امريـكا وثقافتهـا – اي يصبح 
مواطنـا امريكيـا، ولـم يسـتبعد اخـرون التأثيـرات 
اليسـارية التـي كان يحملها كل من الكاتب والرسـام 
والتـي انعكسـت في القصـص الاولى للمخلـوق هذا، 
وهناك سـياق الكسـاد العظيم الذي كانـت تعيش فيه 
امريكا، حيث قرر سـوبرمان ان يكون ناشطا اجتماعيا 
يريد ان يأخذ على يد الفاسـدين والمفسـدين من رجال 
الاعمال والسياسـيين. ويعثر القـارئ على كم هائل من 
التفسـيرات حـول شـخصية واسـم سـوبرمان، فكال 
اي حسـب بعض التفسـيرات تعنـي بالعبرية «صوت 
الرب» كما ان شـخصية سوبرمان تشـبه الملاك «ارييل 
وجبريـل»، وبعض الكتـاب اليهود ذهـب للمقاربة بين 
سـوبرمان وبـين غوليم، وهو شـخص اسـطوري ظهر 
مـن اجل انقـاذ اليهـود المعذبين فـي اوروبا  فـي القرن 
السادس عشر. وهناك من قال ان سيجيل استعار اسم 
شـخصيته من «سوبرمان» الفيلسـوف الالماني نيتشة 
الـذي كان اول من اخترع الكلمة، واثرته فلسـفته على 
نازيـة هتلـر.  مـع ان هناك فرقا بين سـوبرمان نيتشـة 
الـذي رفـض كل القيـود وتجاوزها سـواء كانـت دينا 
او اخلاقيـة او اجتماعية وبين سـوبرمان القصة الذي 
يدافـع عـن القيـم الانسـانية والاخـلاق. ومهمـا يكـن 
فتحليل شـخصية ورمزية سـوبرمان يأخـذ الكثير من  
المحتـوى الثقافـي للكاتـب، فهناك مـن رأى فيهـا نهاية 
للبطل الذي اخترعه الانسان قادر على التحكم بالعالم 
وهنـاك مـن رأى فيـه محاولـة للاندمـاج فـي المجتمـع 
وحرصـا على ان يكون جزءا منه علـى الرغم من كونه 
غريبا، وهو بالنسـبة لايكـو في مقال فـي «تايم» 1971 
رمز يقف ممثلا لكل من يشابهه، وقد يكون عند البعض 
صورة ومثـالا لمزاج الامة وحالتهـا، خاصة انه ولد في 
زمـن كانت تعاني فيه امريكا من مصاعب ورحلته معها 
هـي تعبير عن حالة امريكا: في الثلاثينات سـاعد على 
مواجهـة عصابات ال كابوني، وفي الاربعينات سـاهم 
فـي المجهـود الحربـي اثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 
وفـي منتصـف القـرن عمـل علـى فحـص التهديـدات 
التكنولوجيـة التـي فرضتهـا الحـرب البـاردة، وفـي 
مرحلة مـا بعد  11/9 وجد سـوبرمان ان امريكا صارت 
رهينـة لرؤيتين متطرفتين: جورج بوش مقابل اسـامة 
بـن لادن. وتعكـس رحلة سـوبرمان فـي النهاية رحلة 
التطور التكنولوجي التي شهدها العالم فهو في النشر 
والمعالجة البصرية يقف شـاهدا على هـذا وفي ادواته 
التي اسـتخدمها لمكافحة الشـر صورة عـن المدى الذي 
وصلت اليه التكنولوجيا. وفيما اذا كان سـوبرمان في 
شخصيته المزدوجة تعبيرا عن هوية الهجرة والاندماج 
والاسـتقرار واخـذ الزمـام  من افـلام الويسـترن التي 
تدور في غرب امريكـي  متوحش، وان كان يمثل براءة 
القيـم لثقافة المهاجرين في امريكا، فهو وان ظل مرتبطا 
بجذوره الا انها لم تؤثر على سعيه للتماهي مع الثقافة 
الارضية. وفـي النهاية فخـروج السـوبرمان ليمارس 
دورا عالميا مثيـر للقلق ونرجو ان لا يكون مثل دور بلد 

هجرته التي تنشر العدل بالبريديتور.

٭ ناقد من اسرة القدس العربي 

ارنستو ساباتو

وفاة الكاتب والمفكر الارجنتيني الكبير ارنستو ساباتو 
عن سن تناهز 99 عاما

■ توفـي الكاتـب والمفكـر الأرجنتينـي الكبيـر إرنسـتو 
سـاباتو صباح السـبت في العاصمـة الارجنتينية (بوينس 
أيـرس) عـن سـن تناهـز 99 عاما حسـب مـا أعلنتـه يومية 

(البايس) الاسبانية. 
وقالـت اليوميـة، إن الروائـي الأرجنتينـي توفـي فجـر 
السبت في بيته بضواحي العاصمة (بوينس أيرس) متأثرا 
بالتهابات على مسـتوى القصبات التنفسـية أصيب بها منذ 

أسبوعين.
وقد ولـد الروائـي والمفكر الارجنتيني إرنسـتو سـاباتو 
سـنة 1911 فـي (روخـاس) إحـدى قـرى محافظـة بوينس 
أيـرس وأتم تعليمـه الثانـوي والعالـي في مدينـة «لابلاتا» 
حيـث حصل على شـهادة الدكتـوراه في العلـوم الرياضية 

والفيزيائية سنة  1938. 
عمـل إرنسـتو سـاباتو فـي مختبـرات «كـوري» فـي 
بوسـطن  فـي  «مساشوسـتس»  معهـد  وفـي  باريـس، 

بالولايات المتحـدة الأمريكية متخصصا في الإشـعاعات 
الذرية، لكنه سـرعان ما ترك العلوم، بعد أن شهد تحطيم 
ذره اليورانيوم، وتوجس ما سـينجم عن ذلك من أخطار 
تهدد حيـاة ومسـتقبل البشـرية، ليتفـرغ نهائيـا للأدب 

والفكر منذ سنة 1945.
كتب ساباتو مجموعة أبحاث حول الإنسان وأزمة العصر 
مـا بين سـنتي 1945 و1979 كمـا كتب الكثير فـي عالم الأدب 
والابداع، غير أنه كان صارما في مسـألة النشـر، فلم ينشـر 
سـوى ثلاث روايـات: «النفـق» سـنة 1948 و»عـن الأبطال 
والقبور» سـنة 1961 و»أبدون المدمر» سـنة 1967 وترجمت 

كلها إلى أغلب لغات العالم.
حـاز سـاباتو على عـدد مـن الجوائـز المحليـة والعالمية، 
مثـل جائـزة «ميغيـل دي ثربانتس» سـنة 1984 وهـي أرفع 
جائـزة لـلآداب الاسـبانية و»منينديث بيلايو» سـنة 1997 
و»غابرييـلا ميسـترال» سـنة 1983 كما رشـح لنيـل جائزة 

نوبل للآداب سنة 2007

٭ كاتب ومترجم من المغرب

عبدالله توتي ٭ 

ابراهيم درويش ٭
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ابراج

الحمل: 

الحظ ســيفتح أمامك آفاقــاً جديدة 
تبرز ملامحهــا هذا الأســبوع وتحدث 
تحولاً فــي الأهداف التي كنت تســعى 

إليها.  

الثور: 

تجنب الدخول فــي مواضيع تتعلق 
بالماضي حتى لا تقع في مشــاكل أنت 
بغنى عنهــا. انفراجــات قريبة فلا تدع 

اليأس يسيطر على تفكيرك.  

الجوزاء:

 نفســيتك متعبــة وأفــكارك مبعثرة 
مما يجعلك في حالة اضطراب شــديد. 
احزم أمرك وساعد نفسك حتى تتمكن 

من بلوغ أهدافك.  

السرطان:

 يسود الهدوء والتفاهم والانسجام 
حياتــك العاطفيــة هــذه الأيــام وهــذا 
يســاعدك في التغلــب علــى الكثير من 

المشاكل العابرة.  

الاسد: 

أســبوع مميز يفسح أمامك مجالات 
بمشــاريع  ويشــغلك  وعديدة  جديــدة 
الأجــواء  عــن  قليــلاً  فتبتعــد  طارئــة 

الاجتماعية.  

العذراء: 

علاقتــك بمن تحب جيدة ومســتقرة 
وهــذا يســاعدك كثيــراً علــى تخطــي 
مشاكلك، لباقتك في الحديث تساعدك 

في الوصول إلى هدفك بسهولة.  

الميزان: 

قــد تتعــرض لخيبــات أمــل نتيجة 
تســرب بعض المعلومــات المهمة. انتبه 
جيداً ولاتمنح ثقتك لأحد لأن الكشــف 

عن مثل هذه الأمور ليس لمصلحتك.  

العقرب:

 أعمال ومشاريع كثيرة قد تقوم بها 
إذا عرفت كيف تســتفيد مــن الظروف 
ولكن ايــاك والمجازفات خصوصاً على 

الصعيد التجاري.  

القوس: 

الجهــود التــي تبذلها علــى الصعيد 
العاطفي لن توصلك إلى نتيجة ايجابية 
فعلاقتك بالشريك ما زالت في تدهور. 

لا تتردد في اتخاذ القرار الحاسم.  

الجدي: 

jعد إلــى واقعك وفكــر بعقلانية، لا
رفض نصائح الأصدقــاء والمخلصين، 
تسعى إلى تحقيق حلم راودك منذ زمن 

ولكن انتبه فالطريق وعرة.  

الدلو:

 اندفاعــك ونشــاطك المميز يجعلان 
أعمالك تتكلل بالنجاح وكذلك المنافسة 
والتحــدي يؤديان إلى نتائــج ايجابية 

تنطلق منها لتحقق ما تريد.  

الحوت:

 تحولات فلكية هذا الأسبوع قد تؤثر 
ســلباً على نفسيتك حيث تبقى أفكارك 
مشوشــة ويصعب عليــك التركيز في 
العمل. أمورك مســتقرة علــى الصعيد 

العائلي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

سعيد فردي ٭

عمان - «القدس العربي» 

- من سميرة عوض: 

كيـف يمكـن أن يلتقي النـاس؟ وكيف 
يمكن أن يكتشـفوا أوجه التشابه بينهم؟ 
وإلى أي مـدى يمكن أن يتشـابهوا؟ وهل 
يمكـن أن تتشـابه مدنهم فـي جغرافيتها 

وناسها؟
التـي  الفلسـفة  هـي  الأسـئلة  هـذه 
الإيطالـي  التحـدي  «مسـابقة  جسـدتها 
الجمعيـة  نظمتهـا  التـي  العمّانـي»، 
الثقافيـة الإيطاليـة «دانتـي أليغييـري» 
بالتعـاون مع المؤسسـة الأردنيـة «همزة 
وصـل»، احتفـالا بذكرى مـرور 150 عاماً 
علـى توحيد إيطاليا،  حيث شـكل عنصر 
التحدي جوهر المسـابقة التي  شـارك بها 
سـتة وثلاثـون مشـاركا من ثمانـي فرق 
(أردنية، وإيطالية ومن جنسيات أخرى) 
في رحلة البحث عـن «الكنز» الذي يمثله 
البعد الحضاري للأثر الإيطالي في جبال 

العاصمة عمان.
حيـث  صباحـا،  الفعاليـة  ابتـدأت 
انطلقـت الفرق من مقـر الجمعية الثقافية 
الإيطاليـة «دانتـي أليغييـري» فـي جبل 
اللويبدة بحثاً عن الألغاز في كل من جبل 
الأشـرفية، جبل اللويبدة، جبل الجوفة، 
وسط البلد ومنطقة محطة الحجاز، حيث 
أتاحت المشـاركة في «التحـدي الإيطالي 
العمانـي» الفرصـة للتواصل مـع المجتمع 
العمانـي والكشـف عن التـراث الإيطالي 
فـي مدنيـة عمـان ومعرفـة مـا هـي نقاط 

الاشتراك في كلتا الحضارتين.
 وعنـد الانتهـاء مـن المسـابقة قـام 
المشـاركون بالعودة إلى نقطة البداية 
من أجل المشاركة في رسم جدارية فنية 
توصف رحلة المشاركين في البحث عن 
البعـد الإيطالـي لعّمـان، وقـد ضمـت 

الجداريـة مواقع مختلفـة من مدينتي عمّـان وروما 
اللتين تشتركان بكونهما مبنيتين على سبعة جبال.

 واحتلـت عبـارة «علـى هـذه الأرض مـا يسـتحق 
الحياة» للمبدع الراحل الشـاعر حيدر محمود، مكانتها 
الجماليـة والبصريـة والدلاليـة علـى سـطح الجدارية 
التشـكيلية فاحتضنـت الجداريـة العديـد مـن الرمـوز 

والعبارات والمواقع المختلفة من مدينتي عمّان وروما.
غطـت محطات البحث عن الكنـز، العديد من مناطق 
وسـط عمـان وأحيائهـا العريقـة التـي تمتـاز ببعديها 
التاريخـي والتراثي، والأثر الإيطالي الذي ترسّـب في 
ملامحها، مثل: بيت الشـعر في جبل اللويبدة، وكنيسة 
الأرمن فـي الأشـرفية، والمستشـفى الإيطالـي المحاذي 
لسقف السيل، ودارة الفنون في جبل اللويبدة ومحطة 

المتسـابقين  علـى  يتوجـب  التـي  الحجـاز، 
الوصول إليهـا من خلال أوراق معدة سـلفا 
تحتـوي علـى جمـل دالـة تشـير إلـى هوية 

المكان من دون أن تفصح عن موقعه.
المســـــــــاحة  أتاحـت  الجداريـة 
للمشاركين بالتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم 
مـن خلال الرسـم، حيـث أكد المشـارك هاني 
الرواشـدة مـن مدينة الزرقـاء (أحد أعضاء 
أن  الأولـى)  بالمرتبـة  الفـــــائـز  الفريـق 
هذه المشـاركة كانت بمثابة فرصـــة فريدة 
للتعـرف وبشـكل مختلف على عمّـان بكافة 
جوانبهـا، وأن التنـــــوع الـذي وجـد فـي 
فريقه والتعاون ما بـين أعضـــاء الفــريق 
هـو مـن أهـم دعائـم الفـوز وتحقيـق المركز 
الأول، حيث تكـون الفريق الفائـز من ثلاثة 
رجـال وامرأة مـن عمّـان والزرقـاء واليمن 
واتسـم بالتنوع مـن ناحية العمـر وطبيعة 

العمل.
وعقـب التحـدي أقيـم فـي المسـاء حفـل 
تتويـج للفـرق الفائـزة فـي المراكـز الأولـى 
الجوائـز،  وتسـليمهم  والثالثـة  والثانيـة 
وشكر الشـركاء المنظمين والداعمين، ومنهم 
شـركة لافاتـزا، فنـدق الرويال، شـركة زي، 
شـركة لمبورغينـي، شـركة كوندوتـه روما، 

انتيكا بيتزا ودارة التصوير.
يشـار إلى أن جمعية «دانتـي اليغييري» 
فـي العاصمـة عمـان، ومقرها الرئيسـي في 
روما ولها أكثر مـن 500 فرع في دول العالم، 
تعمل على نشـر اللغـة والثقافـة الإيطالية، 
منطقـة  فـي  وتنميتهمـا  عليهمـا  والحفـاظ 
الشـرق الأوسـط، وتضطلـع الجمعية بدور 
حيوي فـي تطوير الحيـاة الثقافية، وتمتين 
أواصـر العلاقـات الاقتصادية والسياسـية 

بين إيطاليا والأردن.
وآثر القائمون على الجمعية منذ تأسيسها 
بتوأمتها مع المناخ الثقافي الأردني من خلال 
تسـجيلها كجمعية أردنية في وزارة الثقافة 

الأردنية.
فيمـا تعـدّ «همـزة وصـل» بمثابـة مجتمـع متنـوع 
مـن سـكان مدينـة عمـان يسـعى لتفــــعيـل الحـراك 
الاجتماعـي وبناء علاقـات جوهرية بين سـكان المدينة 
الفـرص  عـن  والكشـف  التحديـات،  مخاطبـة  بهـدف 
الفريدة وتفعيل الطاقات الكامنة بين الإنسان ومحيطه 

البيئي.

من أجواء مسابقة التحدي التي احتضنتها العاصمة عمان (القدس العربي)

«دانتي اليغييري» الايطالية و«همزة وصل» الأردنية تنظمان مسابقة التحدي الإيطالي العمّاني

رحلة البحث عن الأثر الإيطالي في جبال العاصمة عمان... 
احتفاء بمرور 150 عاما على توحيد إيطاليا

«بون سواريه»: فوضى إخراجية وإغراء 
وسخرية من الدين والأخلاق

                                    

■ لم يعـد الفيلـم السـينمائي المصري عملا 
تنتفي فيه الجوانب الجمالية والفنية فقط، كما 
أبانـت عن ذلـك أغلب الأعمـال المعروضة خلال 
الموسـمين المنصرمـين، علـى وجـه الخصوص. 
وكذلـك لم يعد مـن الممكن تصور حال السـينما 
المصريـة بعـد هـذه الانتاجـات التـي لا تخرج 
عن ثالوث الإغـراء والرقص والضحك من أجل 
الضحك، بل امتد الأمر إلى السـخرية من الدين 

واللغة، وازدراء الأخلاق والعقائد.
لـم يكـن بالإمـكان الحديـث عن فيلـم «بون 
سـواريه» مـن دون الإشـارة إلـى مـا أصبحت 
تعانيـه السـينما المصرية من نمطيـة وابتذال، 
فـإذا كان هذا العمل السـينمائي يشـاكل معظم 
الأعمال التي سبقته في الإنتاج خلال الموسمين 
الماضيـين فانـه يتفوق عليها؛ ليـس بتفوقه من 
حيـث القيمـة الجماليـة ـ لأنها عملـة تنتفي في 
كل هـذه الأعمـال - بـل لأنـه اسـتباح لنفسـه 
مسـاحات جديدة تجعـل من الديـن والأخلاق 

والأفكار موضع سخرية.
تـدور أحـداث فيلـم «بـون سـواريه» حول 
ثـلاث فتيات من أسـرة غنية، وبعـد وفاة الأب 
يكتشـفن أنـه لـم يتـرك لهـن أي ميـراث، لأن 
ثروته كانت مجرد قروض من البنوك، يقرضها 
بـدوره للنـاس، وبفوائـد ضخمـة، فيسـتفيد 
من هـذه الفوائد، وبعـد هذا الخبر الذي شـكل 
لهـن صاعقة، جاء أحد المسـتفيدين من قروض 
والدهن وهـو خواجة يونانـي، فاخبرهن بأنه 
احد المديونين لوالدهن، وانه مستعد للدفع، لكن 
عن طريق تنازله لهن عن حق استغلال كباريه 
«بون سـواريه» لمدة عشـرين عاما، وحول هذا 
الكباريه سـتدور أحداث الفيلم، حيث سينشب 
مـن  الاسـتفادة  حـول  الأخـوات  بـين  خـلاف 
عائداته، فتوافق بحماس شديد الأخت الكبرى 
(هـدى «غـادة عبـد الـرازق») وتقـف الأخـت 
المتدينة (إيمان «مي كساب») ضد هذا الاختيار 
وتحاول التخلص من هذا الكباريه، على الرغم 
مـن المكاسـب الماديـة التـي أدرها عليهـن، فيما 
تبقـى الأخت الثالثـة (عفاف «نهلـة زكي») بين 
هذيـن الموقفين مـع انجذابها إلـى موقف الأخت 
الكبـرى، بـل سـتحاول إقنـاع الأخـت المتدينة 
بتبنـي موقفهـن، بعد ذلك سـينزلن بأنفسـهن 
إلـى الكباريه بعدمـا اقتنعن بأنه يـدر أكثر مما 
يأتيهـن بـه المديـر «حماس» «حسـن حسـني» 
فيكتشـفن أنه لص، وأن عليهن إدارة الكباريه 
مجموعـة  بافتعـال  المديـر  ويقـوم  بأنفسـهن، 
مـن المشـاكل قصد الإضـرار بهـن، واسـتعادة 
كل الأمـوال التـي أعادهـا لهن، وقبـل أن ينجح 
في آخـر محاولاته حيـث أوهمهـن بتعاقده مع 
نجـوم كبار للغنـاء ليلة رأس السـنة، لكن ذلك 
كله كان كذبا، فاضطـررن للغناء في تلك الليلة 
إنقاذا للموقـف، تلك الأغنية الخادشـة للحياء 
التـي انتشـرت فـي الفضائيـات «الهانـص في 
الدانـص»، وإتماما لخطته يخبـر المدير أختهما 
المتدينة للقدوم إلى الكباريه لرؤية ما أصبحت 

عليه اختاها.
تكشـف مشـاهدة هـذا العمـل عـن حقيقتين 
اثنتـين: أولاهمـا بروز ملامح سـينما السـبكي 
التي يمكن تلخيصها في عبارة «ضحكة وغنوه 
وحسـن حسـني» فهـي كافيـة لصناعـة «بون 

سواريه» وغيره من أفلام الابتذال، أما الحقيقة 
الثانية فهي انقسام هذا العمل من حيث الأمكنة 
إلى مكانـين بارزين هما ما وقـع داخل الكباريه 
وخارجـه، فبالنسـبة لكباريه «بون سـواريه» 
فقـد كان المـكان الرئيسـي باعتبـار مـا تضمنه 
من رقصـات اغرائية تخرج عن إطار السـينما، 
وأغـان  سـوقي،  معجـم  الـى  يسـتند  وحـوار 
هزيلة خادشـة للحيـاء، ولتحقيق هـذه المآرب 
الرخيصة اختار مخرج الفيلم ومنتجه، بطلات 
الاسـتعراض فكانـت مـروى» مسـتمتعة بأداء 
أغانيهـا النمطيـة، ورقصهـا الفاحـش وكلامها 
ذي الإيحـاء الاغرائـي. أمـا بطلة الفيلـم غادة 
عبـد الرازق فلـم تظهر بمثل هذه الحماسـة من 
قبل ليس لأنهـا تقدم دورا كوميديـا جديدا، بل 
لأنها أحبت شـخصيتها فـي الفيلـم ، بالإضافة 
إلى استفادتها من تجاربها السابقة القريبة من 

هـذا الدور؛ فظهـرت مرحة في هـذا الدور الذي 
تؤديـه باسـتمتاع شـديد، ربما لأنه اقـرب إلى 
شـخصيتها الطبيعيـة! فقد تخلت عـن الأدوار 
الفنية، التي تتطلب منها أداء ومجهودا كبيرين 
وبـدأت تقـدم نفسـها للجمهور بطريقـة أخرى 
تهتـم خلالها بمظهرها الخارجـي أكثر مما تهتم 
بـالأداء، بهـدف اللعب علـى الإثـارة والإغراء. 
وقد جسدت غادة شخصية المرأة المطلقة التي لا 
تهتم إلا برغباتها الارستقراطية وحبها لنفسها 
وجمالها والتشدق بالكلمات الأجنبية، من دون 

المعرفة بمعانيها.
 أمـا «عفـاف» الأخـت المحاميـة فلـم تظهـر 
هـي الأخـرى أيـة عفـة وهـي تـؤدي الرقصات 
والأغانـي السـوقية بصحبـة اختهـا الكبـرى، 
وبالنظر إلى أحداث الفيلم فليس بين أدوارهما 
تفاوتـات كبيـرة، فـي حـين سـنجدها اضعـف 

الأخـوات علـى مسـتوى الأداء التمثيلي حيث 
تتعامـل مع المواقـف والأحداث بوجـه خال من 
أي انفعـال، وفي مقابل هذا تظهـر إيمان بوجه 
مغايـر ويتـراوح وجودها بين البيـت والعمل، 
مـع تشـبثها بفكـرة رفـض مداخيـل الكباريه، 
وقد دفعها هذا التشـبث إلـى خلاف مع أختيها، 
الـذي اسـتمر إلى نهايـة الفيلم حيث اسـتندت 
الـى موقفها الدينـي فقد بدت شـديدة الافتعال 
والتصنع، وهي تحشـر محفوظها الشعري في 
كل مقـام، وبـدت في بعض الأحيـان متزحزحة 
عـن موقفهـا الرافـض للكباريـه، وعاجـزة في 
حواراتها مع أخواتها عن الدفاع حتى عن اللغة 

العربية التي تدرسها.
وإذا كانـت اغلـب الانتقـادات التـي تناولت 
هـذا العمـل قـد ركـزت علـى مشـاهد الإغـراء 
التـي تضمنهـا، فيمكننـا كذلـك أن نتناولـه من 
مدخـل آخر، وهو المتعلق بالسـخرية من الدين 
والأخـلاق حيث بدا هجومه عليهما واضحا في 
حـوارات الأخـوات، خصوصـا هـدى الكبرى، 
وإيمـان المتدينـة، فكانـت هـدى تجد فـي كل ما 
هو متعلق بالدين، قديمـا وغير منطقي، وحتى 
عند قبولها ببعض أفكار اختها المتدينة فقد كان 
ذلـك بلغة وطريقة لم تحتـرم حتى مقام الدين، 
وهذا يعود أيضا إلى ظهور إيمان بمظهر المتدين 
الساذج المتحجر، بالإضافة إلى تناولهن قضايا 
الدين بطريقة كوميدية، أما أجواء الكباريه فلم 
تخل من هذه السـخرية، حيث سـيحكي «عادل 
الفار» نكتة يسـخر فيها من موضوع الشـهادة، 
فهل انتهت أمام المخرج كل المواضيع ليجعل من 

الدين موضوعا للضحك؟ 
وبالحديـث عـن المخـرج وهو أحمـد عواض 
فشـخصيته شـبه غائبة عن الفيلم حيث تطفو 
على السـطح رؤية السـبكي التي تركز على كل 
مواهـب الفنانات باسـتثناء التمثيـل، واللعب 
على وتر الإغراء، وكذلـك اتجاهه التجاري من 
دون الاهتمـام بمضمـون الفيلـم، وبـدا تخبط 
المخـرج واضحـا منـذ بدايـة الفيلم، بـدون أي 
منطـق يربط بـين الأحـداث وافتعـال الأحداث 
والتفافهـا بطريقـة عبثيـة، ممـا جعـل النسـق 
الدرامي شبه غائب، فقد كان يجمع ما لا يجتمع 
من المشـاهد، التي حشـرت فـي سـياق الفيلم، 
مـن دون أن يقـوم المخـرج بتوظيفهـا بطريقـة 
ومشـاهد  الاسـتعراضات  فكانـت  صحيحـة، 
التسـلية والترفيه تقطع سـير الأحداث بشـكل 
مفاجـئ وأحيانـا نجد مشـهدين متعارضين في 
المضمون في سـياق واحد، وكل هـذه الفوضى 
الإخراجية جعلت المشـاهد يتابع سهرة غنائية 
بفواصل كوميدية، ابعد ما تكون عن السـينما، 
وتكـرس نهاية الفيلم هـذه الرؤية، فببسـاطة 
متناهيـة يحصـل «حمـاس» علـى كل الأموال، 
وبسـذاجة مدهشـة يظهـر خواجـة آخـر عليه 
ديـون لوالـد الشـقيقات، يقابلهـن فـي لحظـة 
خروجهـن مـن السـجن وسـيدفع لهـن بنفس 
الطريقـة، ولكـن هذه المرة سـتقوم الشـقيقات 
بـإدارة محـل للمسـابح وسـجاجيد الصـلاة، 
معالجـة  أي  بـدون  الفيلـم  أحـداث  وتنتهـي 
وبعلامـات اسـتفهام شـديدة، فأيـن هـو دور 
الرقابـة؟ وهل أصبح الجنس والإغراء ميسـما 
للسـينما المصرية، وسط كل ما يحيط بالمواطن 

العربي من هموم.
      

٭ كاتب من المغرب
    soulayman.h@gmail.com

«بون سواريه»

لقطة من فيلم «فين ماشي يا موشي»

سليمان الحقيوي ٭

بصدد الرؤية الإخراجية لحسن بنجلون:

«فين ماشي يا موشي» أو الحركة الكبرى 
لليهود المغاربة

■ فيلـم «فين ماشـي يـا موشـي» أو «إلـى أين أنـت ذاهب يا 
موشـي» للمخرج حسـن بنجلـون، يتعرض إلـى قضية هجرة 
لليهـود  الكبـرى  أو الحركـة  إلـى إسـرائيل،  المغاربـة  اليهـود 

المغاربة.

«فين ماشي يا موشي».. معالجة تاريخية

تنحو الكتابة السينمائية عند المخرج المغربي حسن بنجلون 
منحـى توثيقيـا، فـي فيلـم «فـين ماشـي ياموشـي»/»الحانة» 
مـن خلال النبش فـي ريبرتـوار التاريخ الحديـث لمظاهر حياة 
اليهود المغاربـة في المرحلة التي أعقبت اسـتقلال المغرب، وهي 
الفترة التي عرفت هجرة مكثفة كبرى لليهود المغاربة في اتجاه 
إسـرائيل بالدرجـة الأولـى، وتأتي وجهـة أوروبا فـي الدرجة 

الثانية، ككندا وفرنسا وغيرهما.
ولعـل مـا يميـز المعالجـة الفيلميـة أو المقاربـة السـينمائية 
التي توسـلها حسـن بنجلون على مسـتوى الرؤية الإخراجية 
التي تؤطـر تناوله لموضوع هجرة اليهود، هـي توظيفه لتقنية 
الاسـتعادة عبر التذكر والحكـي بالرجوع إلـى وقائع وأحداث 
بعينهـا، كمتواليـات سـردية فـي صور ومشـاهد تخـدم البناء 

السينمائي ككل لفيلم «فين ماشي يا موشي»..
وهـو مـا يقـف عليـه المهتـم والناقـد الفنـي وحتى المشـاهد 
المتشبع بثقافة سينمائية عالمية، فالشريط ومنذ المشاهد الأولى 
يحكي عن هذه الهجرة ومعاناة الاسـتقبال الإسـرائيلي لهؤلاء 

اليهود المغاربة.
«فين ماشـي يا موشـي» يحكي قصة هجرة الكثير من اليهود 
المغاربـة إلى إسـرائيل في السـتينيات، وبالضبط سـنة 1963، 
بعـد اسـتقلال المغـرب بسـنوات قليلة، ويصـور الفيلـم أعدادا 
كبيرة من اليهود يغـادرون منطقة «أبي الجعد» بإقليم خريبكة 
وفي لقطات ومشـاهد قوية يعرض الشـريط لنشـاط سماسرة 
من أجناس مختلفة فـي تهجير اليهود المغاربة، في الوقت الذي 
يرفـض فيه يهـود مغاربة آخرون الهجـرة والابتعاد عن بلدهم 
المغـرب مثل شـخصية «شـلومو» لاعتقادهم وإيمانهم الراسـخ 

أنهم أبناء المغرب.

كتابة سينمائية تساءل حقبة من تاريخ المغرب مسكوتا عنها

تناول المخرج المغربي حسـن بنجلون سينمائيا لتيمة هجرة 
اليهـود المغاربـة إلى إسـرائيل، في فيلمـه الجديد «فين ماشـي 
ياموشـي» بعـد أعمال سـابقة له، كان قـد وقعها مـن قبيل فيلم 
«درب مولاي علي الشـريف» وشـريط «الغرفة السـوداء» التي 
اعتبرهما النقاد والباحثون في المشهد السينمائي المغربي، نقلة 
كبيرة في السينما المغربية وعلامة بارزة في فيلموغرافيا حسن 
بنجلون، الذي قارب فيهما المخرج ظاهرة الاعتقال السياسي أو 
ما اصطلح على تسميته بـ»سنوات الجمر والرصاص» في فترة 
السبعينيات، جاء حسب تصريحات لحسن بنجلون وحوارات 
له مـع الصحافة الوطنية وعبر اسـتضافته في برامج ولقاءات 
تلفزيونيـة وفـي ملتقيات سـينمائية محلية، أن تلـك حقبة من 
تاريـخ المغرب مسـكوت عليها، وهـي أكبر هجـرة عرفها تاريخ 
المغـرب، بحيـث إن أزيد مـن 256 ألـف يهودي مغربـي هاجروا 
مـن المغرب، بالإضافة إلى أن المخرج حسـن بنجلـون كان يريد 
أن يحقـق بهذا العمل رغبته سـينمائيا في أن يتطرق لسـنوات 
السـتينيات فاختـار موضوعا فـي سـنة 1963 يتعلق بموضوع 
اليهـود المغاربـة، بالإضافـة إلى أن حسـن بنجلـون عاش هذه 
المرحلـة وهـو طفل فـي مدينـة «سـطات»، وكان له رفـاق درب 

أطفال هاجروا ضمن هذه الأحداث.
شـارك في تقمـص شـخصيات فيلم «فين ماشـي ياموشـي» 
الذي اسـتغرقت مدة إنجازه ثلاث سنوات من البحث والإعداد 
وكتابة السيناريو والتصوير والمونتاج في ثلاثة بلدان (المغرب 
وفرنسا وكندا) ومجالسة مؤرخين مسلمين ويهودا، إلى جانب 
الراحل عبد الرحيم بركاش الذي لم يكتب له أن يشـاهد عرضه 
فـي القاعات السـينمائية، كل مـن الممثل المقتدر حسـن الصقلي 
ومحمد بن إبراهيم وصلاح الدين بنموسى وفاطمة الراكراكي، 
حمـادي التونسـي، عبـد المالـك أخميس، ربيـع القاطـي، إلهام 

الوليدي وآخرين.
للإشـارة ففيلـم «فـين ماشـي يـا موشـي» للمخـرج حسـن 
بنجلـون، حائـز جائزتـي أحسـن صورة وأحسـن صـوت في 

إحدى دورات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

٭ صحافي وناقد سينمائي من المغرب
fardypressma@gmail.com
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وارضيات

فضائيات

■ ثمة أناس يمتلكون من الجرأة والجسارة، ما يشيب له شَعْرُ المرحوم عنترة بن شداد 
العبسي، ولا يخافون في الحق لومة لائم! يأتي في طليعة هؤلاء الشجعان، الصناديد، 

المناكيد، ذلك المذيعُ الليبي الذي رفع الرشاش في استوديو القناة الفضائية للجماهيرية 
الليبية الاشتراكية العظمى، تأييداً للأخ القائد الجماهيري الملهم معمر القذافي.. تجلت جرأةُ 

هذا المذيع في أنه، فجأة، وفي لحظة تاريخية باهرة، وفي لحظة مراجعة سريعة مع الذات، 
أراد أن يقول كلمة الحق، ويعلن موقف الحق، ضارباً عرض الحائط بما سوف يتعرض له 

من اعتقال وتنكيل وتعذيب وزج في غياهب السجون، من جماعة القذافي أنفسهم، الذين لم 
يألفوا هذا النوع من التصرفات الذي يقترب من منطق النفاق.. والعياذ بالله!

الله محيي الاتفاق
■ وتجدر الإشارة - على ذكر الفضائية الليبية-  الى أنها تبث ثلاثة أنواع من البرامج. 

الأول: عبارة عن ندوات يجتمع فيها المفكرون والمنظرون والمحللون الاستراتيجيون مع مذيع 
أو أكثر، ليس من أجل أن يتحاوروا.. حاشاهم!.. بل ليعرضوا على الإخوة المشاهدين رأيَهم 

الوحيد، الموحد، الأوحد، اليقيني، القائل بأن تاريخ الشعوب العربية، والعالمية، كلها، لم 
يشهد ولادة قائد عبقري، تاريخي، فذ، مُلْهَم، من طراز الأخ القائد معمر القذافي، وأن ما تبقى 

من أيام البشر، إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تشهد ولادة قائد مثله.. الاستثناء الوحيد لهذه 
القاعدة هم أبناؤه.. والسبب في ذلك هو علم الوراثة طبعاً، الذي يقول بانتقال ملامح العبقرية 

عبر الكروموزومات!
الثاني: طبل، وزمر، ودبكة يقوم بها مواطنون ليبيون ملتفون بالأعلام الخضراء، ويحملون 

صور الأخ القائد، تنقلُها الفضائية ضمن بث مباشر من الأراضي الليبية التي لم يسيطر عليها 
ون إلى الأسفل  الثوارُ بعد، أو تلك التي لم تقصفها طائرات حلف الناتو بعد، يدبكون، وينخُّ

تعبيراً عن شدة حبهم للأخ القائد القذافي وأولاده. 
وقد تخيل أحدُ المشاهدين الخبثاء أنه سيأتي يوم، يكون فيه هؤلاء الدبيكة منهمكين في 

شغلهم الشاغل، وإذا برجل يأتي من أقصى المدينة، ويهمس لرئيس الدبيكة قائلاً له إن الأخ 
القائد وأولاده قد رزموا أموالهم وهربوا.. ووقتها سيضرب منديل الدبكة بالأرض ويقول: 

عيب على الأخ القائد.. يتركنا ندبك ويهرب؟!.. ويقول لزملائه: هيا شباب..اهربوا أسوة 
بالذي تدبكون على شرفه!

الثالث: لقاءات جماهيرية في الشوارع مع أفراد الشعب الليبي الذين لم تتح لهم فرصة 
الانشقاق عن الأخ القائد بعد، يدلون بآرائهم (الموحدة)، في المؤامرة الاستعمارية، الأمريكية، 
البريطانية، الفرنسية، الصهيونية، الصليبية، المتوافقة مع القنوات الفضائية العربية العميلة 
للاستعمار، والصهيونية، والحلف الصليبي، ويحيون الأخ القائد الصامد، ومن أكثر الصور 
تكراراً صورة صبية تتحدث باللهجة المحلية، وهي تقول: نريدو نحبو الأخ القائد وهم يريدو 

يمنعونا.. 
(والله إن أولئك الذين يريدون منعها من حبها للأخ القائد ما معهم حق)!  

شجاعة مماثلة
■ جرعة من الشجاعة التي لا تقل روعة عن جرأة المذيع الليبي حامل الرشاش، تملكت الفنانةَ 

النجمة سوزان نجم الدين حينما حضرت إلى استوديو البث المباشر في الفضائية السورية 
يوم خطاب السيد الرئيس بشار الأسد الأول أمام مجلس الشعب (30 آذار/مارس 2011). 

فبعد أن عرضت الفضائيةُ مشهداً للفنان صباح عبيد، نقيب الفنانين السوريين السابق الذي 
ظل الفنانون السوريون يطالبون بإقالته حتى تحقق لهم ذلك، وهو يدبُك أمام مجلس الشعب، 

ويحمله المتظاهرون على الأكتاف لأجل أن يتمكن من التعييش (بجسارة يُحسدُ عليها هو 
الآخر!)، التفتت المذيعة إلى سوزان وقال لها: ما رأيك نجمتنا سوزان؟

فقالت، وهي ترسم على وجهها ابتسامة واثقة: قبل أن آتي إلى هنا، وأعلن عن فرحتي، 
وتأييدي، ثمة من نصحني بألا آتي، ولكنني لم أخفْ! ولم أتردد! وحزمتُ أمري وأتيتُ من 

دون خوف أو وجل!

يوم لا تسأل والدة عن ولدها
■ بعد أن صدر قرارُ مجلس الأمن الدولي بتوجيه ضربات جوية لقوات معمر القذافي، 

المستمر في قتل الشعب الليبي منذ بداية الانتفاضة، أرادت المؤسسةُ الأمنية الإعلامية الليبية 
(المتحدة) أن توجه ضربة قاصمة للظهر إلى أولئك المنشقين، العملاء، المتواطئين، ناكري 

الجميل الذين تمردوا على الأخ القائد، رغم عطاءاته المتواصلة للشعب الليبي منذ 1969 وحتى 
الآن، وذلك بأن تُفقدهم مصداقيتهم أمام الله، والشعب، والعالم... فما كان منها إلا أن ذهبت 

إلى منزل المعارض الليبي عبد الرحمن شلقم، وتحدثت، بالشفافية الإعلامية المعهودة لدى 
الإعلام الليبي، مع والدته، المرأة الطاعنة في السن، التي أرادت، بدورها، أن تخلص ذمتها أمام 
الله، والشعب الليبي، والشعوب العربية، وشعوب العالم، والتاريخ، فقالت إنها لم تكن تتوقع 

من ولدها عبد الرحمن أن يكون له رأي أصلاً!.. وأما أن يصل به هذا الرأي الخبيث إلى حد 
معاداة الأخ القائد، والخروج عنه، ومعارضته، فهذا أمر لا يمكن التساهل فيه، ومن ثم فهي 
تعلن، على الملأ، براءتها من هذا الابن العاق، المارق، وتطلب من الله، جل جلاله، أن يغضب 

عليه، ويقصف عمره كالعود اليابس.
في اليوم التالي.. ظهر المعارض الليبي عبد الرحمن شلقم على إحدى الفضائيات (العميلة)، 

وأوضح للناس أن والدته قد توفيت قبل عشر سنوات، وطلب لها الرحمة!

مقومات الوحدة العربية
■ في اليوم التاسع من نيسان/أبريل 2011، استضاف الإعلامي في قناة (الحرة) محمد 

اليحيائي في برنامجه (عين على الديمقراطية) السيد عزالدين الأصبحي رئيس مركز 
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وجرى الحديث عن القمع الذي تمارسه كل من السلطات 

الليبية، والسلطات اليمنية، والسلطات السورية والسلطات البحرينية على شعوبها العزلاء، 
فقال الأصبحي: يكاد قمع السلطة للشعب أن يكون واحداً من مقومات الوحدة العربية التي 
علمونا إياها في المدارس، وهي: وحدة اللغة، والأرض، والمصير المشترك.. و(قمع الشعب)!

ومجلس الزجالين..
أبلى مجلس الشعب السوري بلاء حسناً في استقبال السيد رئيس الجمهورية في اليوم 

الثلاثين من آذار/مارس، إذ استقبله أعضاء المجلس، بعد فاصل الدبكة الذي أجراه صباح 
عبيد خارج المجلس، بالضحكات والابتسامات والهتافات والشديات، وحينما شرع بإلقاء 

كلمته، استمروا يقاطعونه بالهتاف والتعييش، وكل دقيقتين يقف أحدهمي ويلقي أبياتاً من 
الشعر، أو الزجل..

هذا الأمر أثار انتقادات عديدة لأعضاء المجلس، من بينها ما قاله فضيلة الشيخ يوسف 
القرضاوي، في خطبة الجمعة التالية من أن مجلس الشعب في كل أنحاء العالم وجد لأجل 

الاختلاف بالرأي، وأن يحترم كل ذي رأي رأيَ الآخر.. 
وأما قناة (إل بي سي) اللبنانية، فقدمت لنا تمثيلية كوميدية عن مسابقة لأهل المواهب، فتقدم 

شاب غنى أغنية لم تعجب اللجنة فرسب، وتقدم ثان وألقى زجلية، فقالوا له: ناجح. إذهب 
إلى مجلس الشعب!

مفاجأة للدكتور الأبرش
■ كتب أحد الناشطين على الفيسبوك تعليقاً عما جرى في المجلس ما يلي:

كان من حظي السعيد أن تابعت، على شاشة التلفزيون السوري، انتخابَ رئيس مجلس 
الشعب الحالي الدكتور محمود الأبرش قبل سنوات عدة... وقد كان انتخابه ملحمة في 

الشفافية والنزاهة فجاء بالإجماع!.. 
ليست هذه هي القضية.... عندما اعتلى رئيس المجلس المنتخب المنبر كي يلقي كلمة بهذه 

اللحظة التاريخية السعيدة...بدأ بالقول (لقد فاجأتموني أيها السادة!) ثم أخرج من جيبه 
ورقة وبدأ بإلقاء كلمته!

نقد على نقد
■ تعليقاً على مقالتي السابقة في «القدس العربي»، وتحت عنوان (خطيب بدلة يدعو لنزع 

عروبة سورية) كتب دكتور يدعى خلف الطويل كلاماً مضطرباً، لم أتمكن من استيعابه، ختمه 
بقوله: يأتينا أخينا هذا ليعلك علكاً مصدّياً..

لدي توضيحان صغيران: الأول، كان يجدر بالدكتور خلف أن يكتب (أخونا) بدلاً من (أخينا)، 
لأن الفاعل مرفوع بالواو.. والثاني: العلك الذي علكتُه أنا لا يمكن أن يكون (مصدياً)، لأنه من 

النوع الستانلس.. 
وأخشى أن تكون الدكتوراه الخاصة بالسيد خلف في الأدب العربي!.. وقتها سيكون من 

الواجب إعادة فحصه، وقد يؤدي الفحص إلى سحب الشهادة منه!  

٭ قاص وكاتب من سورية

خطيب بدلة ٭

طرائف فضائية.. من الثورات العربية
حوار: فاطمة عطفة

اليوم قرأنـا مع الجمال والأحجار الكريمة والألوان الرائعة 
التي مازالـت ترافق المرأة كما ظلها منـذ بداية الحب والجمال، 
التـي تمضـي وقتها مـع الجمال لا بـد أن تكون هي فـي داخلها 
جميلة ورقيقة هكذا وجدت الفنانة المتميزة لما حوراني الشابة 
الأردنية التي تصمم للنساء والفتيات قطعا  يشعرن من خلال 

لبسها بالفرح والسعادة عندما يتزين بها.
 وهـي تبحـث دائما لتعمل على أشـكال يعـود امتدادها إلى 
تنـوع تاريخـي، حيث تقدم أشـكالا جميلة وخيـارات متعددة 
مـن البيئـة الطبيعيـة، تحمل آثـارا وألوانـا ثقافية تعـود إلى 
الحضـارة فـي بـلاد الشـام وكانـت بعـض معروضاتهـا التي 
زينـت بهـا بعـض الأماكن فـي قاعـة «الملتقـى» الثقافـي الذي 
أقيـم في معـرض الكتاب في أبـو ظبي، وقد كانـت ضيفة عليه 
حيـث قدمت محاضرة فنية عن كيفيـة عملها أمام حضور كبير 
مـن محبي المجوهـرات والألـوان، وقدمت لمحة عـن تصاميمها 
والأحجار التـي تزين بها معدن الذهـب والفضة. وبعد انتهاء 
برنامجها تفضلت مشـكورة بهـذا الحديث الشـيق لـ»القدس 
العربي» وهي تحدثنا عن بعض معروضاتها المشـبعة بتقاليد 

وحضارة الماضي.
 وحورانـي تسـتعيد بأعمالهـا قطعا كتعويـذات جميلة لها 
صداهـا عند شـعوب المنطقة، وهي ترسـم وتصمم مـن إيحاء 
المحفورات والرسـوم التـي تزين جـدران الوديـان والكهوف 
أعمالهـا  فـي  صـورت  كمـا  الأردن،  فـي  الأثريـة  والطبيعـة 
الحضـارات القديمـة التي تعبر عـن الحياة الإنسـانية ما قبل 
اللغـة والإثنيات والأديـان. وتضم أعمالها عقودا وبروشـات 
وأسـاور مصنوعة من الأحجـار الكريمة وشـبه الكريمة، التي 
تمزج بـين الفضـة والذهـب والنحـاس. والحورانـي خريجة 
الفنـون الجميلـة مـن جامعـة اليرمـوك وقـد أكملت دراسـتها 
العليا فحصلت على الماجستير في التصميم الصناعي بميلانو 
بإيطاليا. ونتـرك لها المجال لتحدث قراء «القدس العربي» عن 

لمساتها الفنية في صنع الجمال والألوان؟ 
■ تصميم المجوهــرات عمل دقيق وجميل، كيف كانت البداية 

لمعرفة هذا الفن الراقي؟
■ «أول شـيء أني تربيـت بجو فني وعائلـة فنية، والدتي 
كان عندهـا غاليري فنون خاص بالأردن، نشـأت وأنا محاطة 
بلوحـات وأعمال فنيـة وإيحاءات بصرية، تكـون عندي غنى 
بصـري عبر الوقت بسـبب هذه التجربة. والـدي كذلك هاوي 
فنون يرسـم بوقت فراغه ويصور، هـذا جعلني أدرس الفنون 
التشـكيلية، اختصاص رسـم، على أن أكون رسـامة، لكن بعد 
ذلك صرت أعمل تجارب بأشياء بسيطة في تصميم المجوهرات 
أعملها بيدي، وبالصدفة جاء شخص كان يدور على شغل فني 
وهـو صايغ مجوهـرات، وهكذا بدأت الشـغل مع هـذا الصايغ 
وعملنـا ورشـة في مطبخ الغاليـري. علمني الكثيـر عملنا أول 
معرض لقي نجاحا كبيرا. لقد تطورت نفسي في التصميم 360 
درجة من أول ما بدأت، مثل أي فنان عنده بدايات ثم يصل إلى 
النضج، كذلك كل مجموعة تمتاز عن الأخرى وتكون أهم وفيها 
عمـق أكثر. واغتنـى فكـري وبصـري وراء كل مجموعة، هكذا 
كانـت البدايـة. وبعدهـا صرت احضـر أحجارا كريمـة وأعمل 
معـارض دوريـة. هكـذا  صارت هـذه مهنتي وبسـرعة كبيرة، 
لم أتوقف أو أتسـاءل ماذا علي أن أعمـل؟ لأن طول عمري كان 
عندي اهتمام بالمجوهرات، لذلك لما باشـرت العمل خلص كأني 

وجدت بيتي».
■ اهتمــام وارتباط المــرأة أو الفتــاة كبير بالمجوهــرات، أنت 
كفنانة هل لمســت نفســي بين المجوهرات وعلاقتها بالشــخصية 

التي تقتنيها؟
بالتاريـخ  مرتبطتـان  والمجوهـرات  المـرأة  أن  «أعتقـد   ■
منـذ الفراعنـة وكل الحقـب الأخـرى، كان كل شـيء لـه علاقة 
بالإكسسـوار كان للمـرأة والرجـل أيضا، لكـن اليوم أصبحت 
المجوهـرات محصـورة بالمرأة أكثـر، المرأة والمجوهـرات تربط 
بينهمـا علاقـة متينـة، لأن المجوهرات تلامس الجسـد، والمرأة 
كثيـرا تحمـي نفسـها وجسـدها، جسـدها شـيء خـاص بها، 
المجوهـرات تلمس البشـرة تصبـح جزءا من الشـخص، لذلك 
العلاقة ليسـت علاقة سـطحية، بل علاقة عميقـة فيها ارتباط 
وتعلق. هناك ناس لما يصحون يلبسون شيئا من زينتهم، يمكن 
تكون قطعة ورثوها عن جدتهم لها طابع عاطفي عندهم، هناك 
أيضا ناحية أخرى وهي سـطحية وشكلية عند بعض النساء، 
وهـي أن المرأة تحب أن تتباهي بمـا لديها من مجوهرات، وهذا 
الشيء مرتبط بالحالة الاجتماعية. وهناك البعض يحبون أن 
يظهروا برسـالة معينة تعكس شـخصيتهم وحبهـم للاقتناء، 
لا يشـترون أي شـيء يقال له موضة، بل يحبون أن يتفردوا، 
عندهم تفرد، عندهم شـخصية واضحة وتميـز وطريقة تفكير 

معينة تساعدهم على أن يكونوا منفردين كأشخاص».
■ الأحجــار الكريمــة لها رمزية لكل لون معنــى، ويقال إن كل 
لون يعكس  نفسية الشخص الذي يلبس الحجرة، الفيروز يحمي، 

الزمــرد له تفســير، والعقيق... هــل فعلا هذه الأحجــار لها تأثير 
وتتعلق بنفسيات معينة؟

■ «أنا لا أحب أن أدخل بهذا الموضوع وأتأثر به، لأني مجرد 
مـا صـرت أفكر بهـذا البعـد يبطل خيالـي فلا يشـتغل بحرية، 
وقتها يصير كل شـيء محسـوب ومـدروس يعنـي أن أضحك 
علـى الزبائـن، طبعا يوجد نـاس كثر يأخذون بهـذه الأقوال، 
لأننـا شـعب نؤمـن بـأن هنـاك أشـياء يمكـن أن تحمينـا، أنا 
اعتمادي الأول والأخير بتصميم المجوهرات أن هذا الشيء في 
خلفيته بعد ثقافي وبعد فني، وليس بعدا تجاريا، كل الأحجار 
الكريمة هـي عالم فيها، وأنا أعمل كل قطعـة مثل لوحة فنية ما 

عندي قطعة معينة مفضلة عن غيرها».
■ هل التعامل مع معدن الذهب يختلف عن بقية المعادن ومنها 

الفضة وغيرها؟
■ «الذهب يختلف لأن ارتفاع قيمته وصل إلى أعلى مستوى 
تاريخيا، الفضة بنفس الوقت ارتفعت، أنا أحب الشغل بالفضة 
لأنهـا مرتبطة بتاريخنا كثيرا، وتعطينـي حرية بالعمل كبيرة 
ومتاحـة لمعظم الناس. القطع عندي ليسـت رخيصـة، لكن لو 
هـذه القطع من الذهب يكون سـعرها مرتفعا أكثر من عشـرين 
مـرة. الفضـة طيعـة ومرنة فـي الشـغل، إضافة إلـى أن لونها 
حيادي يليق مع كل شـيء، ومرتبط بتراثنا بطريقة مباشـرة. 
فـي يوم من الأيام كانت الفضة تمثل الحالة الاجتماعية للمرأة 
أو الرجـل أو البيت. الأدوات التي يسـتعملونها لازم أن تكون 
مـن الفضـة، لبـاس الـرأس أو الحلـي والأزرار، أي زينة على 
الثيـاب لازم أن تكون من الفضة، الفضـة كانت ولا تزال معدنا 

مرغوبا ومرتبطا فينا كعرب، على مر العصور».
■ هــل الإقبــال علــى الإكسســوار عنــد الشــابات أكثــر من 

السيدات، وهل النوعية تختلف بطلبات كل منهم؟
عاديـة  لـوازم  هـي  مـا  أصممهـا  التـي  القطـع  «إن   ■
(إكسسـوارات)، هـي مجوهرات أثمن بكثير من التي تشـترى 
بالآلاف، الشغل الذي أعمله هو قطع للاقتناء وهي تزيد قيمتها 
مع الوقت مثل اللوحات، أي أنها عمل فني. لكن بالنسبة لطلب 
نوعيـة القطع واختلافها بين الشـابات والسـيدات، هذا يكون 
حسـب العمـر والموضـة والـذوق الشـخصي. ومـن يقتنـون 
القطع من شـغلي عمرهم ما بين العشرين سنة وما بعد الستين 
سـنة، أي سـت عندها ارتبـاط مع نفسـها أو حوار مع نفسـها 
بطريقـة غيـر تقليدية وتحب أن تكـون متميزة وتهـدي حالها 
شـيئا يعكس شـخصيتها هي وتكون منفردة عما حولها تحب 
شـغلي، أكيد الأصغر بالعمر يحبون شغلي أكثر، واللواتي هن 
بـين الثلاثين والأربعـين، عندي ناس أعرفهم من 12 سـنة وكل 
عيد ميلاد أو مناسـبة يأخذون من شـغلي، إن علاقتي بالناس 
هـي علاقة صداقة هم النقاد لي، وأكثـر الناس أثق بهم إن كان 
شـغلي صحيحا أو فيـه غلط. هم دائمـا يوجهونني ويعرفون 

فني ومسيرتي».
■ بهذه الفترة التي تشــهدها المنطقة من ثورات وانتفاضات، 

هل تراجعت المشتريات؟
■ «أعتقد ليست المقتنيات والمشتريات فقط هي التي تأثرت 
بل كل شـيء، تراجع التفكير وكل شـيء أصيـب بالاضطراب، 
هـذه مرحلـة مهمة جدا بالحيـاة العربية، أتخيـل أن كل عربي 
عنده انتماء يحب أن يكون حاضرا وشـاهدا عليها. من ناحية 
تجاريـة لا أحد له نفس أن يعمل أي شـيء. أكيـد، هذه مرحلة 
انتقالية لنا كعرب وجيل شباب هو الحاضر في الساحة، لأننا 
نحـن من عمل التغيير، أنا لـم أتخيل في حياتي أن نتغير بهذه 
الطريقة الشـجاعة في المطالبة بحقوقنا. آمنت أنه يوجد تغير 
لكن بشكل فردي، لأنه دائما كنا معتمدين على أن أحد يسوقنا 
أو أحـد يأخذنـا إلـى مرحلة مـا، يطورنـا، ونؤمـن بأنه عصر 
الأفراد وعصر التميز الفردي هو الذي يعمل جماعة، بمعنى أي 
شـخص عنده فرصة نجـاح معينة هي التـي توحي لناس كثر 
أن يتبعـوه. نحن العرب أخذنـا وقتا طويلا حتـى انتبهنا أنه 
يجـب أن نكون نحن أصحاب القرار عن نفسـنا ولا أحد ثاني، 
أنا أقول أن في فلسـطين جيلا كاملا حرم من كثير من الأشياء، 
وقد جـاء الوقت لأن يهتم بحاله ولا ينتظـر قيادة لتعمل عنه. 
هذا هـو الوقت للتواصل بشـكل حضـاري وثقافـي، والفنون 
وهذه الأشياء صوتها وتأثيرها أقوى من أي شيء آخر. أعتقد 
أن أي قائد ذكي يريد أن يعطي شـعبه سـعادة، وراحة وحرية 
عليـه أن يقيـم جامعـات جيـدة للفنون التشـكيلية والمسـرح 
والموسيقى ليعبر الشباب عن أنفسهم وطموحاتهم، لأن حرية 
التعبيـر هـي أهم وسـيلة للتواصل مـع العالم. اليـوم الجميع 
يركـب موجة الحرية والديمقراطية والتعبير عن النفس، لذلك 
يجـب علينـا أن نتربـى ونعتاد على ذلـك ونعرف أننـا كأفراد 
عندنـا حريـات وحقـوق وواجبات معينـة لنا، هذا الشـيء لا 
نطلبه مـن أحد، بل هو يولد معنا. جـاء الوقت لكي نعرف هذا 
الشـيء ويعمل الشـباب عليه. كما أن علـى قياداتنا أن تعرف 
أن ما نطلبه هو حق طبيعي لأي شـخص أن يكون عنده حرية 
التعبيـر عن نفسـه، هنـاك كثير مـن الحريات مسـلوبة ولازم 
ترجع، وقتها يتواصل العـرب ويصبحون متحدين لأن لغتهم 

تصبح واحدة. كفى بأن كل بلد تتحدث بلغة، ويشـتغلون ضد 
بعـض ويتآمـرون على بعض. أنـا أؤمن بأن الفنـون والثقافة 
والشـعر هي التي تسـاعد في الحل بأن نطلع أنفسنا وننهض 
ونعبر عـن نفسـنا بطريقة حضاريـة. وهذا عصر الفيسـبوك 
وهـذه الوسـيلة وحدت النـاس. يجب أن تكون لدينـا الثقافة 
الكافيـة، أن نعرف أن نطالب بأشـياء نعرف مـا هي، لأن نحن 
مـا تربينـا على معرفـة ما هي حقوقنـا. أهلنا مـا علمونا ما هي 
حقوقنـا، ما عندنا الشـعور العام أنك أنت تعبرين عن نفسـك 
سـواء بالبيت أو المدرسـة والجامعة والعمل، هذا الشيء غير 
موجود، لذلك لما نعبر عن أنفسـنا تكون بطريقة عنيفة. قادتنا 
لا يفهمون علينا، لأنهم غير متعودين على أن نعبر عن أنفسـنا 
بهـذه الطريقة. مهم جدا أن نعرف ماذا نريد في المسـتقبل وأن 
نتصور الأجيال القادمة، وكيف نتصور حياتنا، وما هي الحياة 
الأفضـل، كيـف يكون الإصـلاح وكيف تكـون حياتنـا مثالية، 
وكيـف نكون سـعداء. من أسـبوعين كنت فـي البرازيل، الذي 
يبيعـك جوز الهند، يبتسـم ويغنـي يظهر أنه سـعيد جدا. هذا 
رجل تحت خط الفقير واقف بالشـارع لكنه مبسـوط وسعيد، 
لماذا شـخص بتايلند تجدينه مثلا عما يعتل لكنه مبسوط، لأن 
حضارتهم مبنية على أن الفرد يكون حرا وقنوعا، ويعيش كل 
يوم بيومه مبسـوط بقناعاته ويتقبـل وضعه، وهو يعرف أن 
عليه أن يشـتغل أكثر ليغير حياته لأن لا احد يعطيك الازدهار 
أنـت من يأتي به ويبنيـه على مراحل. دائما نحـن نضع اللوم 
على الغير، دائما لازم نكون نحن الضحايا، نحن مش ضحايا، 
نحن ضحايا حالنا لأننا لا نعبر عن أنفسـنا بحرية وصدق ولا 
نشـتغل على حالنا. عندنا كسل وإهمال. لكن عندنا جيل شاب 
وفيـه أفـراد مقتنعون أن بإمكانهـم تغيير العالم، لو اشـتغلنا 
على هـؤلاء الأفراد وعملنا بيئة تشـجع الابتكار، وتعتمد على 
الأفـراد وليس علـى الحكومـات، وكل قصص النجاح يسـلط 

عليها الضوء». 
■ هذه الثورة هل أوحت لك  بأشياء جديدة في التصميم؟ 

■ « بصراحـة فكـرت بهذه الأشـياء لكن شـعرت بأنه أثمن 

بكثيـر مـن أن أحولـه لأشـياء تجارية. نعـم اسـتلهمت أفكارا 
كثيـرة، لكـن أشـعر بـان أنـا ركبـت هـذه الموجـة أصبـح مثل 
الإسـلاميين يركبون موجة الديمقراطيـة، وكثير ممن يركبون 
موجة الانفتـاح وكلهم يطلبون أشـياء وهم يؤمنون بأشـياء 
مختلفـة. أنا لا أحب أن أسـتغل هذا الموضوع لهدف شـخصي، 
إذا كنت أريد أن أعمل رسـالة ليس من وضع معين أفيد نفسي، 
أنـا أقف وأتفرج وأرى ماذا يحدث بعد ذلك، لأن لحد الآن ليس 
لدينـا نتائـج، هناك عواصف سياسـية غير واضحـة، كما هي 

المجازر التي تدور في ليبيا».
■ كشــابة مــا هي نظرتك لــدور الإعلام العربــي والدور الذي 

يقوم به؟
 ■ «ليـس فقط الإعلام العربي بـل كل العالم عيونه على ما 
يجري في الوطن العربي والشـرق الأوسـط، لكـن نحن دائما 
عندنـا شـكوك بين ما يجـري إن كان صح او خطـأ، لازم يكون 
لنـا رؤيـة ثاقبة لما هو حاصل، ولا نسـمح للآخريـن أن يلعبوا 
بعقلنـا ويعطون هم المعلومات، لأننا طول حياتنا هم يعطوننا 
المعلومـات والتوجيهـات، لازم نحـن نفكـر ونسـمع الأخبـار 
ونسـمع الجهة الأخرى ونرجع لرؤيتنـا وتحليلنا، وأن نكون 
علـى قدر من المعرفـة والفضول وأن لا نكـون ضحايا، للإعلام 
الخاطـئ، علـى الإعـلام الآن أن يركز بشـكل خـاص أن يوجه 
ويقدم رسـائل مهمة إلى الجيل الشباب ويقدم رسائل إيجابية 

وليس سلبية كما يحصل».
■ ســنختتم بالألــوان وجمالها، مــا هو أحب لــون من الخرز 

إليك؟
■ «بصراحة ما عندي لون معين كنت أحب الفيروز، وأحب 
اللؤلـؤ، لكن أتخيل بأن كل الأحجـار الكريمة عالم خاص فيها 
الكثيـر من البهجة وتسـتحق القيمة الجماليـة التي تمتاز بها، 
أنا أتعامل مع المجوهرات المزركشة بالأحجار كلوحة فنية، فكل 
لوحة تولد بشـيء وتنتهي بشيء، لذلك ما عندي لون معين أو 
قطعة معينة مفضلة بالنسـبة لي، هـي كلها أعمال منفردة وكل 

لوحة لها قيمتها الجمالية».

مصممة المجوهرات لما حوراني:

المرأة والمجوهرات تعويذة العرب التاريخية

كتاب الأدغال Jungle Book حصرياً على الجزيرة للأطفال
الدوحة ـ «القدس العربي»: 

حصلت قناة الجزيرة للأطفال على الحق الحصري لعرض سلسلة «كتاب الأدغال» The Jungle Book  باللغة 
العربيةعلى شاشتها لمدة 5 سنوات، بعد أن وقّعت اتفاقية مع شركة الإنتاجDQ  Entertainment لشراء هذه 

السلسلة وإنتاج النسخة العربية منها. 
وتعيد الجزيرة للأطفال إحياء مغامرات فتى الأدغال الشهير «موغلي» بإنتاج النسخة العربية من هذا المسلسل 

الكرتوني ثلاثي الأبعاد، الذي شد إليه عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية وشركات 
 Tele البريطانية و محطة BBC الفرنسية و TF1 و Disney الإنتاج العالمية، التي سارعت إلى شرائه كقنوات

وغيرها. الأمريكية   Universal Pictures وشركة  الأسترالية     ABCوقناة الكندية    Quebec
وأكدت مليكة علوان رئيسة إدارة البرامج بالجزيرة للأطفال أن القناة مثلما تسعى إلى إنتاج الأفضل فإنها تتطلع 
دائماً إلى انتقاء البرامج الناجحة في السوق الدولية خصوصاً بالنسبة للإنتاج المعروف مثل كتاب الإدغال الذي 

تم إنتاجه فى الخمسينيات من القرن الماضى ويعود حالياً بثوب جديد وبتقنيات متطورة.
كتاب الأدغال قصة مغامرات مشوقة وممتزجة بكوميديا عالية المستوى في مسلسل كرتوني من 52 حلقة، يروي 

حكايات طفل صغير نشأ في الغابة مع الحيوانات اسمه «موغلي»، ويقص مغامراته مع أصدقائه الحيوانات 
«بالو» الدب الحكيم، و»باغيرا» النمر الأسود وغيرهما. وقد قامت شركة DQ Entertainment ، وهي أكبر 

أستوديو في العالم للرسوم المتحركة خارج الولايات المتحدة، ومقرها مدينة حيدرآباد بالهند بشراء حقوق مثل 
هذه الأعمال القديمة لإعادة إنتاجها بالوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة وتسويقها فى العالم. 

تعرض قناة الجزيرة للأطفال سلسلة «كتاب الأدغال» يومياً على الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثها في 
اليوم نفسه على الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

تحدّ جديد للفتيات في «مع التيار» على قناة الجزيرة للأطفال
الدوحة ـ «القدس العربي»: 

تعرض قناة الجزيرة للأطفال حلقة جديدة 
من برنامج التحدي الترفيهي «مع التيار» 

يوم الجمعة 29 نيسان/أبريل على الساعة 
15:30 بتوقيت غرينتش.

تكمل الفتيات الخمس مغامراتهن في القلعة 
بخوض تحديات مختلفة للحصول على 

أكبر قدر من الطاقة والوصول إلى التحدي 
الأبرز والأخير. فبعد أن أوقعن القلعة في 

الظلام في بداية المغامرة، بذلت الفتيات 
مجهودا لإعادة الطاقة إليها.

يخضن المغامرات على امتداد يومين 
بتحديات متنوعة يتعلّمن منها كيف يوفرّن 

ها، ويختبرن قدرتهن في  نَّ الطاقة ويخزِّ
الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق 

الواحد.
ما هي الأسرار التي تخفيها القلعة 

للمغامرات الخمس؟ وهل سيتمكنّ من إتمام 
مهمّتهنّ بنجاح؟

يعرض «مع التيار» يومي الجمعة والسبت 
على الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش ويعاد 

بثه خلال اليومين على الساعة 20:30 
احدى تحديات برنامج «مع التيار»  (القدس العربي)بتوقيت غرينتش.

 دبي ـ من جمال المجايدة:

يولـي منتـدى الإعـلام العربي وعلـى غـرار دوراته 
السـابقة أهمية خاصة لمشـاركة العنصر الشاب وطلبة 
الجامعات والكليات في فعاليات الدورة العاشـرة التي 
تعقـد يومـي 17 و18 ايار/مايـو2011 فـي فنـدق جراند 

حياة دبي.
فبعـد تنظيـم فريـق النـادي سلسـلة مـن النـدوات 
واللقـاءات مع طلبة الإعلام في مجموعة من الجامعات، 
أعلن عن تفاصيل ورشة عمل تعقد ضمن فعاليات اليوم 
الثاني بعنوان»الشباب العربي يصنع منبره»، تتحدث 
فيها مجموعة من الطلبة ممن تم اختيارهم ليمثلوا بقية 
زملائهم وشـريحة واسـعة من الشـباب العربي، وذلك 

لأول مرة منذ انطلاق دورات المنتدى في عام 2000.
وتأتـي هذه الورشـة فـي ظل رؤيـة المنتـدى لإتاحة 
الفرصـة لطلبـة الجامعـات للتفاعـل مـع القائمـين على 
صناعـة الإعـلام مـن مقدمـي البرامـج وكتـاب الأعمدة 
ورؤسـاء التحريـر والمراسـلين وغيرهم، وللاسـتفادة 
مـن الحوارات والنقاشـات حـول أبرز ظواهـر وقضايا 

وتطورات المشهد الإعلامي العربي والدولي.

حيث ستعرض الورشة رؤية الشباب الذين يشكلون 
نحو 70 ٪ من سكان الوطن العربي؛ لاستخدام وسائل 
الإعـلام الجديـدة ومقترحاتهـم وموقفهـم من وسـائل 
الإعلام التقليدية، في ظل الدور الذي لعبه الشـباب في 
تغيير ملامح المشهد السياسـي والثقافي والإعلامي في 
عدد من العواصم العربية واعتمادهم بشـكل كامل على 
فضائهـم الإلكترونـي الخـاص، ومغيرين مـن الصورة 
النمطيـة التـي أظهرتهـم لفتـرة مـن الوقت منسـلخين 
عـن واقعهـم أو غيـر مكترثـين بقضاياهـم الأساسـية، 
كما سـاهمت بعض وسـائل الإعلام التقليديـة بعزلتهم 

وتهميش قضاياهم.
يدير الجلسة الإعلامي الشاب نور الدين اليوسف 
مـن مؤسسـة دبـي للإعـلام، ويتحـدث فيهـا كل مـن 
الطالبـة أمينـة رحيمي، من قسـم الاعـلام والاتصال 
الجماهيـري في كلية دبـي للطالبات، كليـات التقنية 
العليـا، والطالـب عبد الله قاسـم، من كليـة الاتصال 
في جامعة الشـارقة، والطالبة هنـد مصطفى من كلية 
محمد بن راشـد للاعلام، الجامعة الأمريكية في دبي، 
والطالب ياسـر النيادي من قسـم الاعـلام والاتصال 

الجماهيري، جامعة الإمارات.

 ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام العربي
«الشباب العربي يصنع منبره».. ورشة حوارية 

بروح طلابية خالصة
le Book كتاب الأدغالk

اخبار فنية

لما حوراني  (القدس العربي)

نور الدين اليوسف   (القدس العربي)هند مصطفى   (القدس العربي)امينة رحيمي   (القدس العربي)
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ايران تتوقع ان تجني
 من تجارة الترانزيت

 12مليار دولار بالعام 
■ طهران - يو بــي اي: قال النائــب الاول للرئيس الإيراني 
محمــد رضا رحيمي يــوم الســبت إن بلاده ســتجني 12 مليار 
دولار مع بلوغ حجم ترانزيت الســلع عبر إيــران 40 مليون طن 

سنويا. 
ونقلــت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية (إرنــا) عن رحيمي 
قوله، في مراسم افتتاح نفق تنغ زاغ بين مدينتي بندرعباس - 
ســيرجان، حديثه عن «مكانة  ايران الاستراتيجية في ترانزيت 
البضائــع»، وقــال ان «العالم يجني حاليا 13 الــف مليار دولار 

سنويا عن طريق ترانزيت السلع».
وقــال ان وجود الخليــج وبحر قزويــن ووقوع إيــران على 
الطريق بين آســيا وأوروبا وشمال افريقيا، «وفر لايران مكانة 
حساســة» موضحا ان بلاده «تشــكل جســرا بين دول العالم 
المهمة وان 111 بلدا ينقل بضائعه الي دول العالم عبر الاراضي 

الايرانية»

وزير الإسكان السعودي:
المشاريع الجديدة تستهدف 113 

محافظة ومدينة في المملكة
■ الرياض - يو بي اي: كشــف وزير الإسكان السعودي الدكتور 
شــويس بن ســعود الضويحي، أن مشــاريع الوزارة تستهدف 113 

موقعا في المحافظات والمناطق.
والدكتور شــويس بــن ســعود الضويحي أثنــاء لقائه عــددا من 
المســتثمرين العقاريين والمقاولين في مجلس الغرف الســعودية يوم 
الســبت انه ســتأخذ في الاعتبار «إيجاد مختلف الأنشــطة والمرافق 

التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية. 
وقال الوزير شويس بن سعود الضويحي إن الوزارة ستعمل على 
تشــجيع التمدّد الرأســي، وإن «جميع التصاميم الإسكانية ستكون 

متناسبة مع الأسرة السعودية».
وأكــد الوزيــر الضويحي أهميــة مناقشــة تنمية قطاع الإســكان 
فــي المملكة، موضحا أن تنميــة هذا القطاع تتطلّــب تضافر الجهود، 
ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 
وأوضح الوزير أن مشــاريع وزارة الإســكان متكاملــة الخدمات، 
وتستهدف 113 ما بين مناطق ومدن ومحافظات، وتأخذ في الاعتبار 
إيجاد مختلف الأنشــطة والمرافق التي يحتاج إليها المســتفيدون من 
الوحدات الســكنية، كاشفاً أن الوزارة ســتعمل على التمدّد الرأسي، 
مؤكداً أن جميع التصاميم الإســكانية ســتكون متناسبة مع الأسرة 

السعودية. 
وكان العاهــل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد العزيــز أمر ببناء 
500 ألف وحدة ســكنية تقدر قيمتها 250 مليار ريال خلال الســنوات 
الخمــس المقبلة ضمــن حزمة كبيرة مــن الأوامر الملكيــة التي جاءت 

للتخفيف عن المواطنين السعوديين.

الجزائر تتوقع تحقيق 
نتائج إيجابية بإنتاح القمح

■ الجزائــر - يو بــي اي: توقع رئيــس الديوان الوطنــي الجزائري 
للحبــوب نــور الدين كحال تحقيــق قفزة نوعيــة في إنتــاج القمح هذا 

العام.
وقــال كحــال في تصريــح لصحيفة (الخبــر) الجزائرية نشــر يوم 
الســبت «إن محصــول القمــح بنوعيه ســيكون جيدا في شــرق البلاد 
وأفضل بالنســبة لوســطها، فيما ســيكون واعدا بقطب إنتاج الحبوب 
محافظتي تيسمســيلت وتيــارت (غرب البلاد) بعــد أن أعادت الأمطار 
الأخيرة الأمل للمزارعــين بالرغم من أن الجفاف أثر في أقصى المناطق 

الغربية».
وتوقع كحال أن يتجاوز إنتاج هذا العام 4.5 ملايين طن.

وقــد حققت الجزائــر اكتفاء ذاتيا مــن القمح القاســي خلال عامي 
2009- 2010، ليبلغ العام الماضي أكثر من 6 ملايين طن.

ويبلــغ عــدد المزارعــين المتخصصــين في زراعــة الحبــوب 600 ألف 
مزارع.

وتقــوم الحكومة الجزائرية برفع ســعر شــراء القمح مــن المزارعين 
لتشــجيعهم على الإنتــاج، بالإضافة إلى تقديمها لهــم امتيازات أخرى 
كقرض الرفيق الــذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفــع الفوائد، فضلا عن 

تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة ٪20.
يشــار إلى أن الجزائر تندرج في عداد أكبر المستوردين السبع للقمح 

في العالم.

تباطؤ النشاط الصناعي
 في الصين 

■ بكــين ـ د ب أ: أوضحــت بيانات نشــرت امس الاحد أن النشــاط 
الصناعي الصيني أنخفض في شــهر نيســان/إبريل، وأن تكلفة المواد 
الخــام هبطــت ملمحة إلى أن الإجراءات المشــددة مــن جانب الحكومة 

لتهدئة الإقتصاد أحدثت بعض التأثير. 
وقــال الإتحــاد الصيني للإمــداد والمشــتريات في بيان إن مؤشــر 
مديري المشتريات أنخفض إلى 52.9 في نيسان/إبريل بعدما كان 53.4 

في آذار/مارس. 
ويشير المؤشــر الذي يزيد عن 50 إلى التمدد الإقتصادي ويشير إلى 
الإنكماش عندما يقل بمقدار 1 عن الخمســين. والرقم المتحقق في شهر 
نيســان هو الشــهر الســادس والعشــرين على التوالي الذي يزيد فيه 

الرقم عن 50. 
وأنخفــض المؤشــر الفرعي لأســعار المدخــلات وهو مؤشــر خاص 

بالتضخم من 68.3 في آذار إلى 66.2 حسبما أظهرت ألأرقام. 
ويشــعر القادة الصينيون بقلق من أن أي تفجر للتضخم قد يشــعل 

توترات إجتماعية وهم معنيون بمواصلة عملية ضبطه. 
وقد اســتمر التضخم رغم إرتفاع معدلات ســعر الفائــدة أربع مرات 
منذ تشــرين أول/أكتوبــر وعدة زيادات في معــدل متطلبات احتياطي 

البنوك. 
وأرتفع مؤشــر أســعار المســتهلك الصيني وهو المقياس الرئيســي 
للتضخم إلى أعلى معدل خلال 32 شــهرا مســجلا 5.4٪ كمعدل زيادة 

سنوي في آذار/مارس وهو أعلى من هدف الحكومة وهو ٪4. 

■ دبـي ـ رويترز: أغلقت أسـواق 
الأسـهم الخليجيـة علـى انخفـاض 
امـس الاحد بينما اسـتمرت مخاوف 
الامـارات  دولـة  فـي  المسـتثمرين 
العربية المتحدة فيمـا يتعلق بإدراج 
سـوقيها في مؤشـر إم.إس.سي.آي 

للأسواق الناشئة.
وأبوظبـي  دبـي  سـوقا  وهبـط 
لأدنـى مسـتوى في أسـبوعين تحت 
الإدراج  بشـأن  المخـاوف  ضغـط 
كسـوق ناشـئة فـي مؤشـر إم.إس.
سـي.آي، بعد أن أعلنت البورصتان 
يـوم الخميـس تأجيل تطبيـق نظام 
التسـليم مقابل السـداد، وهو ضمن 
شروط الإدراج في المؤشر وذلك قبل 
مراجعة تجريها شركة المؤشرات في 

حزيران/يونيو.
عـن  أيضـا  محللـون  وأعـرب 
مخاوفهـم مـن أن تكون القيـود على 
ملكية الأجانب وانخفاض السـيولة 
في الإمارات مشـكلات أكبر من نظام 

التسوية الجديد.
رئيـس  مكينـون  روبـرت  وقـال 
إيه.إس.إيـه.إس  لـدى  الاسـتثمار 
كابيتال «ليسـوا (الامـارات) جادين 
تم  الإدراج.  أجـل  مـن  الكفـاح  فـي 
تضخيم التأثير المتوقع على السوق. 
أعتقـد أنـه أكبر مـن مجـرد موضوع 

نظام التسوية الجديد».
وتراجع مؤشر سوق دبي في المئة 

مسجلا أدنى مسـتوى إغلاق منذ 14 
نيسان/ابريل.

وانخفـض سـهم دبي للاسـتثمار 
2.8 بالمئـة متراجعا لليوم الثاني منذ 
بـدأ تداوله دون الحـق في توزيعات 
الاربـاح بينمـا هبط مؤشـر أبوظبي 
أدنـى  أيضـا  مسـجلا  المئـة  فـي   0.2
مستوى في أسبوعين متأثرا بتراجع 

الأسهم القيادية.
وقبيـل إعـلان النتائـج الفصليـة 
انخفض سـهم دانة غـاز 1.5 في المئة 
وسهم الدار العقارية المثقلة بالديون 

0.7 في المئة.
وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 
2.1 في المئة متراجعا للجلسة الثانية 
منـذ أن سـجل أعلى مسـتوى في 30 
شهرا يوم الأربعاء. وزاد سهم البنك 
بعد أن ارتفعت أرباح الربع الأول من 

العام لأكثر من مثليها.
الأفـراد  المسـتثمرون  وعمـد 
ضغطـا  شـكل  ممـا  الأربـاح  لجنـي 
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  علـى 
السـعودية وتصـدرت أسـهم قطـاع 
الهابطـة  الأسـهم  البتروكيماويـات 

على قائمة المؤشر.
وأغلق المؤشـر الرئيسي منخفضا 
0.4 بالمئـة متراجعا لليوم الثاني منذ 
سـجل أعلى مسـتوى في 14 أسبوعا 
يـوم الأربعـاء. وصعـد المؤشـر 2.3 

بالمئة في نيسان/ابريل.

وقـال متعامل مـن الريـاض طلب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه «شـهدنا 
ارتفاعا في أحجام التداول مما يعني 
مشـاركة المسـتثمرين الأفراد بكثافة 
لذا فإن التحـركات أكثر تقلبا. أتوقع 

استمرار هذا الاتجاه».
وقـال محللـون إن السـوق يجب 
أن تتوقـف لالتقاط الانفـاس قبل أن 

تستطيع التحرك صعودا.
قطـاع  مؤشـر  وهبـط 
السـعودي  البتروكيماويـات 
سـهما  وانخفـض  بالمئـة.   0.6
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
الأساسـية (سـابك) ورابـغ للتكرير 
(بترورابـغ)  والبتروكيماويـات 
الترتيـب.  علـى  بالمئـة  و2.1   0.5
السـعودية  كيـان  سـهم  وتراجـع 

للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.
وانخفـض سـهم اتصـالات قطـر 
(كيوتـل) واحـدا بالمئة بعدمـا قالت 
يـوم الخميـس إن أرباحهـا الصافية 
الربـع  فـي  بالمئـة   36.5 انخفضـت 
الأول. وانخفض مؤشر بورصة قطر 
0.09 في المئة متراجعا للمرة الرابعة 
في سـت جلسات. وصعد المؤشر 1.1 

في المئة في نيسان.
وقال سامر الجاعوني المدير العام 
لشـركة الشـرق الأوسـط للوساطة 
الماليـة «المعنويـات إيجابيـة بشـكل 
عام. ربما نشـهد تعاملات هادئة إلى 

حـد ما في بداية مايو لكن مع تواصل 
إعـلان نتائـج... ربمـا يكـون هنـاك 

صعود جديد».
وهبط سـهم النـورس للاتصالات 
القطريـة العمانيـة 1.5 فـي المئة مما 
شكل ضغطا على مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية الذي تراجع 0.02 في 
المئة منخفضا للمرة الرابعة في سـت 

جلسات.
وأبدى المسـتثمرون تفـاؤلا حول 
اتجاه السـوق. وقال أسامة إبراهيم 
القنـة مدير الوسـاطة فـي بنك عمان 
العربـي «نعتقـد أن تجاوز مسـتوى 
6350 نقطـة سيسـاعد المؤشـر علـى 

التحرك صوب 6414 نقطة».
وكانـت بورصتا مصـر والبحرين 

مغلقتين امس لعطلة عيد العمال. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
بالسـعودية انخفض المؤشـر 0.4 
في المئة إلى 6684 نقطة. كما انخفض 
المؤشر في دبي 0.4 في المئة إلى 1628 
نقطة. ايضا انخفض مؤشر ابو ظبي 

0.2 في المئة إلى 2691 نقطة.
وتراجع المؤشـر الكويتـي 0.2 في 
المئـة إلـى 6508 نقـاط. كمـا تراجـع 
المؤشـر القطـري 0.09 فـي المئـة إلى 
8541 نقطـة. ايضـا تراجـع المؤشـر 
 6334 إلـى  المئـة  فـي   0.02 العمانـي 

نقطة. 

تراجع جماعي لأسواق الأسهم الخليجية.. ومخاوف 
بسوقي الامارات من عدم ادراجهما بمؤشر عالمي

■ عمـان - و بـي اي: أعلنت شـركة خطوط الملكية 
الاردنية امس الاحد ان طائرة حديثة الصنع من طراز 

ايرباص 320 انضمت الى اسطولها.
وقـال بيـان صدر عـن الملكية عـن الطائـرة هبطت 
فـي مطار الملكـة علياء الدولي قادمة مـن مدينة تولوز 
ايربـاص  شـركة  مصانـع  تحـوي  التـي  الفرنسـية 

الأوروبية المتطورة.
وتابـع انـه تم اطلاق اسـم «جبـل نيبـو» على هذه 
الطائـرة التـي تعتبر إضافـة جديدة لأسـطول الملكية 
الأردنية، ليرتفع اسـطولها بذلـك الى 32 طائرة تخدم 

شبكة مكونة من 59 وجهة عالمية.
وسـتعمل الطائـرة الجديدة على خطوط الشـركة 
متوسـطة المدى، وهـي الأولى من أصل سـبع طائرات 
حديثة الصنع مـن الطرازين ايربـاص320 وايرباص 
321 سـتنضم الى الأسطول تباعاً خلال العام الجاري 

والعام المقبل.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية حسـين 
الدبـاس قولـه ان خطـة الملكيـة الأردنيـة لتحديـث 

جزء من اسـطولها متوسـط المـدى تتضمن اسـتبدال 
6 طائـرات عاملـة حاليـاً مـن الطرازيـن ايرباص320 
الصنـع مـن  وايربـاص321 بسـت طائـرات حديثـة 
الطائـرة الجديـدة  الطرازيـن نفسـهما، مـع اضافـة 
المذكورة بحيث يصبح اسطول الشركة متوسط المدى 
ثلاث عشرة طائرة جميعها حديثة الصنع منها خمس 
طائـرات ايربـاص320 وأربـع طائـرات ايربـاص319 

وأربع طائرات ايرباص321.
وأوضح ان هدف الملكية الأردنية من وراء استبدال 
سـت طائـرات يتـراوح عمرها التشـغيلي مـن خمس 
الى سـت سـنوات بأخرى حديثة الصنـع هو الإرتقاء 
بمسـتوى الخدمات المقدمة للمسـافرين على متن هذه 

الطائرات، والمحافظة على حداثة الأسطول.
وقـال ان العمر التشـغيلي لغالبية طائـرات الملكية 
الأردنيـة يعتبر حديثاً جـداً بالمقياس العالمي، ما يتيح 
للمسـافرين مسـتوى أفضل مـن الخدمـة ويوفر على 
الشـركة الوقـت والجهـد والمـال المخصـص لعمليـات 

الصيانة.

طائرة اير باص320 حديثة 
تنضم لأسطول الملكية الأردنية 

ارتفاع ملموس لمشتريات
البنوك المركزية من الذهب 
بعد اعوام طويلة من البيع

رئيس مجموعة البنك 
الدولي يبدأ اليوم زيارة 

لتونس ثم للمغرب
■ تونس - يو بي اي: يبــدأ رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك 
غدا الإثنين زيارة إلى تونس تندرج في ســياق جولة ســيزور خلالها أيضا 
المغــرب. وقال مكتب البنــك الدولي بتونــس في بيان تلقــت يونايتد برس 
أنترناشــونال امس الاحد نسخة منه إن زيارة زوليك ستستغرق ثلاثة أيام 

يجري خلالها محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين التونسيين.
كمــا ســيجتمع مع ممثلــي المجتمــع المدني «للتعــرف على مــا تحظى به 
المسؤولية الإجتماعية من أهمية، وعلى الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن 
يلعبه في مساعدة المواطنين على أن يكون لهم تأثير فيما يحصلون عليه من 

تنمية اقتصادية وعلى زيادة الفرص المتاحة لهم». 
وأوضــح البيان أن المشــاورات والمحادثات خلال الزيارة «ســتركز على 
مســاندة تونس خلال مرحلة الإنتقال السياســي وعلى إصلاح الإقتصاد 

ونظام الإدارة العامة لتوفير فرص عمل وفرص إقتصادية في البلاد».
ولفــت إلــى أن زيارة زوليك إلــى تونس تأتي في أعقــاب إعلان الحكومة 
التونســية المؤقتة عــن برنامج قصير المدى للإصلاحــات يركز على الإدارة 
العامــة، والتشــغيل والتنميــة الجهويــة، والقطــاع المالــي، والسياســات 
الإجتماعية.  وكان زوليك قد أعلن في وقت ســابق أن «الشــعب التونســي 
يريد دورا أكبر في صياغة مســتقبله»، وأشــار إلى أنه يتطلع إلى الإنصات 
إلى ما يفكر فيه المواطنون بشــأن تهيئة المزيد من الفرص وزيادة مســتوى 

العدل وفرص العمل».
وأضــاف أن الحكومــة التونســية المؤقتــة «تريــد رفــع مســتوى العدل 
والشفافية وإبداء الرأي والمساءلة، ويمكن للبنك الدولي أن يساعد الشعب 

التونسي في جهوده الرامية إلى تحقيق هذه الإصلاحات». 
يشــار إلى أن البنك الدولي كان قد أعلن في منتصف الشــهر الماضي أنه 
ســيقرض تونس 500 مليــون دولار لدعم موازنة الدولة ،ولمســاعدتها على 
زيادة الشــفافية وتحســين الخدمات الأساســية وتوفيــر المزيد من فرص 

العمل.

أ: ذكـر تقريـر  ■ واشـنطن - د ب 
اقتصـادي أن عـددا كبيـرا مـن البنوك 
المركزيـة التـي كانـت تبيع كميـات من 
احتياطي الذهب لديها خلال السنوات 
العشـر الماضية تحولت الآن إلى شراء 
المعدن الأصفر في إطار محاولات تقليل 
اعتمادها على الدولار كعملة احتياطي 

نقدي. 
للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  ونقلـت 
ماكويـن  روبـرت  عـن  الاقتصاديـة 
الرئيس التنفيذي لشـركة غولد كورب 
إن  القـول  الذهـب  لإنتـاج  الأمريكيـة 
الدول النامية تشـتري كميات متزايدة 
من الذهب وهو ما يمكن أن يرفع السعر 
مقابـل  للأونصـة  دولارا   2000 إلـى 
1570 دولار تقريبـا اليـوم فـي بورصة 

نيويورك. 
مـن ناحيتـه يتوقـع مايـكل بينتـو 
الخبيـر الاقتصادي في مؤسسـة يورو 
باسـيفيك كابيتال وصول سعر الذهب 
خـلال العام الحالي إلـى أكثر من 1600 

دولارا للأونصة. 
كان سـعر الذهب قد سـجل 15 رقما 

قياسـيا خـلال الشـهر الحالـي بفضل 
الطلـب المتزايد من جانب المسـتثمرين 
الذيـن يبحثون عن بديـل آمن للدولار 
كأداة إدخـار في أعقاب التراجع الكبير 
للعملة الأمريكية مع تزايد حجم الدين 

العام الأمريكي. 
تقتـرب  الصـين  إن  ماكويـن  وقـال 
من التفـوق على الولايـات المتحدة من 
حيـث حجـم احتياطـي الذهـب لديهـا 
وهـو الاتجاه الذي تسـير فيه روسـيا 

أيضا. 
وأضـاف أن الصـين تريـد أن تظهـر 
للعالـم أن عملتهـا المحليـة مدعومة بما 
هـو أكثـر مـن مجـرد احتياطـي كبيـر 
مـن العملـة الأمريكية من خـلال زيادة 

احتياطيها من الذهب. 
زيـادة  شـهد  قـد   2010 عـام  وكان 
كميـات الذهب التـي اشـترتها البنوك 
المركزية عن كميات الذهب التي باعتها 
وذلك للمـرة الأولـى منذ نحـو عقدين 
مـن الزمن حيـث بلغ حجم مشـتريات 
هذه البنوك حوالـي 87 طن من الذهب 

بحسب مجلس الذهب العالمي. 

■ الجزائــر - يو بــي اي: إرتفعــت واردات 
الجزائر من السيارات بنســبة 40.24 بالمئة في 
الربع الأول من العام 2011 لتبلغ 88027 سيارة، 

مقابل 62771 سيارة العام 2010.
وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام 
الآلي والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية 
مســاء يوم السبت أن قيمة الواردات في الفترة 
المرجعية بلغــت 79.9 مليار دينــار (حوالي 1.2 
مليــار دولار امريكي) مقابــل 62.4 مليار دينار 

(حوالي 880 مليون دولار) في العام 2010.
وأوضح البيان أن وكلاء السيارات الأربعين 
العاملين في الجزائر اســتوردوا 83746 سيارة 
عــام 2011 بقيمــة 74.2 مليار دينــار (قرابة 1.1 
مليــار دولار) مقابل 58654 ســيارة بقيمة 56.3 
مليار دينــار خلال نفس الفترة مــن عام 2010، 
بينمــا ارتفعت نســبة واردات الأشــخاص في 

سوق السيارة إلى 4 بالمائة من الحجم الإجمالي 
لتبلغ 4281 ســيارة بقيمة 5.73 مليار دينار (84 
مليون دولار) مقابل 4117 ســيارة خلال نفس 
الفترة من عام 2010 بقيمة 6.08 مليار دينار (86 

مليون دولار).
وأشــار البيان إلى أن ســوق الســيارات في 
الجزائــر تراجــع بنســبة 24 بالمائة عــام 2009 
(إجمالي 269018 سيارة) بسبب قرار الحكومة 
الجزائريــة وقف قروض الســيارات وفرضها 
لضرائب جديدة على وكلاء الســيارات لضبط 
فــي منحنــى  تتجــه  التــي  الســيارات  ســوق 

تصاعدي.
لكن قيمة هــذه الواردات بلغــت 277.3 مليار 
دينار (أكثر من 3.8 مليار دولار أمريكي) مقابل 
352315 سيارة عام 2008 بقيمة إجمالية قدرت 

بـ 387 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار).

وكانــت الحكومــة الجزائريــة قــد اتخــذت 
أوائــل النصف الثاني من عــام 2009 إجراءات 
اقتصاديــة حمائية منعت بموجبهــا القروض 
لشــراء  الموجهــة  وبخاصــة  الاســتهلاكية، 
الســيارات، وتســببت ذلــك في تراجــع أرباح 
المبيعــات  وانخفــاض  الســيارات،  شــركات 
بأكثــر من 30 في المائة ثلاثة أشــهر بعد صدور 

الإجراءات.
ودفــع قــرار الحكومة شــركات الســيارات 
الى تخفيــض أســعارها ومراجعة سياســتها 

التسويقية.
واقرت الحكومة هذه الإجراءات لمنع ما قالت 

إنه نزيف للعملة الأجنبية إلى الخارج.
وأعلن وزيــر المالية الجزائــري كريم جودي 
أن الحكومــة لن تقبل مســتقبلا بارتفــاع قيمة 

واردات السيارات إلى الجزائر.

ارتفاع واردات الجزائر من السيارات بأكثر من ٪40

منظمة الشفافية الدولية: الحد من الفساد 
ضروري لتقليل مخاطر التغيرات المناخية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت منظمة الشـفافية الدوليـة إن آليات مكافحـة التغير 
المناخي في حاجة لتعزيزها وجعلها أكثر شفافية لتقليل المخاطر المتزايدة للفساد.

ونشـرت المنظمـة تقريرا يوم السـبت بعنوان «الفسـاد العالمي: التغيـر المناخي» 
اسـتند علـى إسـهامات اكثر من 50 خبيـرا. ودعا التقريـر إلى تشـديد الرقابة في 
البلـدان الأكثـر تضررا من التغير المناخي والتي سـتجعل السياسـات في النهاية 

اكثر فعالية.
وعلى مقيـاس المنظمة التي يقع مقرها في برلين لتصنيـف البلدان وفقا لمخاطر 
الفسـاد حيث يدل الصفر على فساد للغاية ورقم 10 على ان البلد «نظيفة جدا» لم 
تسـجل اي من البلدان العشـرين الاكثر تضررا من التغير المناخي ويقع اغلبها في 

افريقيا وجنوب اسيا اكثر من 3.5 درجة.
ووجـد التقرير أن أفغانسـتان تعـد اكثر البلـدان المهددة بالفسـاد بدرجة 1.4 

بينما سجلت تايلاند 3.5 درجة.
وقـال التقرير ان اجمالي الاسـتثمارات العالمية في التغير المناخي سـتصل الى 
نحـو 700 مليون دولار بحلول عام 2020. وأضـاف «بينما تضخ مبالغ ضخمة من 

الاموال عبر اسواق وآليات مالية جديدة لم تختبر يوجد دائما خطر الفساد».
ومخاطـر الفسـاد عاليـة بسـبب التعقيـد وانعـدام اليقـين. ولا تـزال اسـواق 
الكربـون وهـو الاداة المالية الرئيسـية في محاربـة التغير المناخي مهتزة بسـبب 

الأنشطة الاحتيالية.

الصين تتعهد بتسريع روابطها 
مع دول رابطة جنوب اسيا (أسيان) 

رئيـس  تعهـد  أ:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
جيابـاو  ويـن  الصينـي  الـوزراء 
يـوم السـبت بتسـريع روابـط النقـل 
والتعاون في مجـالات البنية التحتية 

مع دول جنوب شرق أسيا. 
وقـال ويـن، في إشـارة إلـى رابطة 
دول جنوب شـرق أسيا، إنه «في العقد 
المقبـل سنسـرع بعمليـات تعبيد طرق 

النقل البري بين الصين وأسيان». 
وأضاف وين، خلال زيارته لجاكرتا 
التي تستمر يومين، أن بلاده ستستثمر 
أيضا في قطاعـات الاتصالات والطرق 

والكهرباء في بلدان أسيان. 
وتأمل أسـيان، والتـي يبلغ إجمالي 
سـكان بلدانها نصف مليار نسـمة، في 
ان تعزز روابـط النقل اتفاقية التجارة 
الحـرة التي وقعتها مـع الصين، والتي 
دخلـت حيـز التنفيذ في كانـون ثاني/
ينايـر 2010. وقال محللـون إن روابط 

مثل هذه سـتحمي حصول الصين على 
واردات الطاقة. 

وقـال رئيـس الـوزراء الصينـي إن 
بـلاده تسـتهدف زيـادة التجـارة مـع 
أسـيان لتصل إلـى 500 مليار دولار في 
عـام 2015. كمـا وعـد ويـن بمسـاعدة 
البلـدان الفقيـرة في أسـيان في خطط 
التنمية الخاصة بها دون قيد أو شرط. 
كقـوة  الصـين  صعـود  أن  وذكـر 
اقتصادية لا يشـكل تهديـدا لأي دولة. 
يعتـز  الصينـي  «الشـعب  إن  وقـال 
بالتعاون والصداقة مع شـعوب الدول 
شـعوب  أن  متأكـد  وأنـا  الأخـرى... 
جنـوب شـرق أسـيا يبادلون الشـعب 

الصيني نفس الشعور». 
برونـاي  مـن  أسـيان  وتتألـف 
ولاوس  وإندونيسـيا  وكمبوديـا 
والفلبـين  وميانمـار  وماليزيـا 

وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. 
الواح لالتقاط الطاقة الشمسية تغطي سقف مبنى شركة صن باور في مدينة ريتشموند بولاية كالفورنيا

 وتعرض شركة توتال الفرنسية دفع 1,37  مليار دولار لشراء 60٪  من هذه الشركة الامريكية الرائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

السعودية رفعت الشهر 
الماضي إنتاجها النفطي
 إلى 8.5 مليون ب/ي

■ دبي/الخبر (الســعودية) ـ رويترز: قالت 
مصــادر بصناعــة النفط في الســعودية امس 
الاحــد إن إنتاج الســعودية من الخــام زاد في 
نيســان/ابريل إلــى حوالي 8.5 مليــون برميل 
يوميا مــن حوالي 8.3 مليــون برميل يوميا في 

آذار/مارس مع ارتفاع الطلب.
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي 
قال الشــهر الماضي إن المملكة خفضت الإنتاج 
800 ألف برميل يوميا في مارس بســبب تخمة 
معــروض وتوقــع ارتفــاع الإنتــاج قليــلا في 

ابريل.
وقال مصدر بالصناعة مقيم في الســعودية 
«الإنتاج بلــغ حوالي 8.5 (مليون برميل يوميا) 
في ابريل وسبب قيامنا برفع الإنتاج هو ارتفاع 

الطلب». 
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■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــد وزيــر الماليــة المصري 
ســمير رضوان أن اتفاقية السلام «لا تفرض علينا 

بيع الغاز لإسرائيل». 
وقال رضــوان لصحيفة «الانبــاء» الكويتية في 
عددهــا الصادر امــس الاحد، إن «تعديل الأســعار 
ليــس محل جــدال مــع الجميــع ســواء الأردن أو 
إســرائيل أو ســورية واســبانيا وســيتم تطبيــق 

الأسعار العالمية اليوم». 
ودعــا رضوان فــي الوقت نفســه المســتثمرين 
الكويتيــين إلــى ضخ المزيد مــن اســتثماراتهم في 
مصــر فــي المرحلــة المقبلة، مؤكــدا أن أي مشــكلة 
ستواجه المستثمر الكويتي في مصر سنقتلعها من 

جذورها. 
وطالــب الجميــع بالســفر إلــى مصــر فــي هذا 
الصيف، مشــددا على ان مصر ستظل دوما واحة 

الأمن والأمان. 
وأكد رضــوان أن زيارة رئيس الــوزراء المصري 
عصــام شــرف إلــى دول الخليــج والتي شــملت 
الســعودية والكويت وقطر هدفــت لتأكيد الموقف 
المصــري من عدد من القضايــا وأيضا لطلب الدعم 

للاقتصــاد المصري فــي تلك المرحلة بعــد ثورة 25 
كانون ثان /يناير. 

وردا على ســؤال بشأن مشكلة اراضي توشكى 
مــع رجل الاعمال الســعودي الوليد بــن طلال قال 
رضوان «ســنعطي للوليد بن طــلال 100 ألف فدان 
وإن طلــب 100 ألف أخرى فســنعطيها له إن أنجز 

استثمار المساحة الأولى». 
وفيمــا يتعلــق بموضــوع الجســر بــين مصــر 
والســعودية أجاب رضــوان «طرحنا إعــادة بناء 
الجسر بين مصر والسعودية خلال زيارتنا للمملكة 

والمسئولون وعدوا بدراسة المشروع». 
وعــن الاوضاع الداخلية في مصــر أكد رضوان 
أن الخزينــة المصرية ليســت «خاويــة» كما يروج 
البعض ونحن ملتزمون بدفع الرواتب والمعاشات 
والدعم ونحتاج إلى 10 مليارات لإنعاش اقتصادنا 

بعد الثورة. 
وأشــار الــى ان البنــك الدولي وصنــدوق النقد 
وافقــا على تمويل مصــر وإقراضها بمــا يقرب 10 
مليارات دولار «لكننا نتمنى ان يكون ذلك من الدول 

العربية وخاصة اخوتنا دول الخليج العربي». 

وزير المالية المصري: اتفاقية السلام 
لا تفرض علينا بيع الغاز لاسرائيل 

■ عمـان ـ ا ف ب: قـال وزير الطاقة والثـروة المعدنية 
الاردنـي خالد طوقان فـي تصريحات له امـس الاحد انه 
طلـب مـن العـراق تزويد بـلاده بكميـات اكبر مـن النفط 
الخـام تصل الـى ثلاثين الف برميل يوميا بدلا من عشـرة 
آلاف حاليـا مـن اجـل تعويـض النقص الحاصل بسـبب 

انقطاع الغاز المصري.
ونقلـت صحيفة (الـرأي) الحكومية عـن طوقان قوله 
«ارسـلت رسـالة لوزيـر النفـط العراقـي (عبـد الكـريم 
اللعيبي) وطلبت زيادة كميات النفط العراقي من عشـرة 
آلاف برميـل الى ثلاثين الفـا». واوضـح ان «هناك حديثا 
مـع الدول العربية المجاورة والتـي لديها فائضا في انتاج 

النفط لمساعدتنا بجزء من منحة نفطية». 
واشـار طوقان الى ان «انقطـاع الغاز المصري وتراجع 
كمياتـه يحمل الحكومة مـا بين سـبعين و75 مليون دينار 
(حوالى 100 مليون دولار)»، مؤكدا ان «الحكومة ليسـت 

مستعدة لان تبقي على هذا النزيف المستمر». 
وبحسب الوزير فان «الحكومة تدعم المشتقات النفطية 
بنحو 35 مليون دينار شهريا (50 مليون دولار) بناء على 

الأسعار المثبتة حاليا». 

وشن مجهولون الاربعاء هجوما استهدف خط انابيب 
في العريش يمد اسرائيل والاردن بالغاز ما دفع السلطات 

المصرية لوقف الامدادات. 
وهو ثاني هجوم يسـتهدف خط الانابيـب هذا في اقل 

من ثلاثة اشهر. 
وتحـول الاردن اثر توقـف امداده بالغـاز المصري الى 

الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء. 
وقال طوقان ان «الجانب المصري اكد انه سيتم اصلاح 

خط الغاز خلال أسبوعين». 
واضـاف «نعمـل مع الجانـب المصري علـى إعادة خط 
الغاز وحمايتـه وتأمينه بقدر المسـتطاع من قبل الأجهزة 
والـدول المسـتفيدة منـه ولكـن يجـب أن نخطط لأسـوأ 
الإحتمالات»، مشـيرا الى ان «الغاز المصري سيتدفق إلى 

الأردن ولكن بنصف الكميات أو ثلثها». 
ويسـتورد الاردن الـذي تغطـي وارداتـه مـن الغـاز 
المصري 80 بالمئة مـن حاجاته الكهربائية، 6.8 ملايين متر 

مكعب من الغاز يوميا من مصر. 
ويتوقـع ان يكلفـه الانقطاع الجديد في امـداده بالغاز 

المصري نحو 3.5 مليون دولار يوميا. 

الاردن يريد المزيد من النفط العراق 
من اجل تعويض الغاز المصري

■ عمـان - يـو بـي اي: ذكـر تقريـر 
إقتصـادي صـدر امـس الاحد فـي عمان 
بمناسـبة يوم العمـال العالمي ان من ابرز 
التحديات التي يواجهها العمال في الأردن 
تدني أجورهم ومنافسـة العمالة الوافدة 
فـي السـوق المحلـي وغياب السياسـات 
الإقتصادية الواضحـة. واضاف التقرير 
الـذي اصدره مركـز الفينيق للدراسـات 
بحثيـة  (هيئـة  الإقتصاديـة  والبحـوث 
مسـتقلة) ان معظـم العمـال فـي الأردن 

يعانون من تدني الاجور.
واوضـح أن مـا يقارب ٪ منهـم تبلغ 
أجورهم الشـهرية 200 دينارا فأقل (282 
دولارا)، و 56 ٪ منهـم تبلـغ أجورهـم 
الشـهرية 300 دينار فأقـل (423 دولارا)، 
وكذلـك 78 بالمئة تبلغ أجورهم الشـهرية 

400 دينار فأقل (564 دولارا). 
وتابـع التقريـر ان هذه الأرقـام تأخذ 
دلالـة أكبـر عنـد الإشـارة الـى أن خـط 
الفقـر المطلـق (الغذائي وغيـر الغذائي) 

الأردن  فـي  البالغـة  المعياريـة  للأسـرة 
(6 أفـراد) يبلـغ 323 ديناراً او مـا يعادل 
456 دولارا، بمعنـى أن الأسـرة التـي لا 
تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة 
ضمن الفقراء، يرافقهـا حد أدنى للأجور 
منخفـض جـدا يبلـغ 150 دينـار شـهرياً 
(211 دولارا)، الأمر الذي يشير بوضوح 
الأردن  فـي  بأجـر  العاملـين  غالبيـة  أن 

يصنفون ضمن العمالة الفقيرة. 
وتحـدث التقريـر عـن المنافسـة التي 
يواجهها العمال من قبل العمالة الاجنبية 
او الوافـدة محـذرا من من غيـاب تنظيم 
وضبـط أعدادهـا وأوضاعهـا، وان عدد 
العمالة الوافـدة الحاصلة على تصاريح 
عمـل مـن وزارة العمـل بلـغ فـي نهايـة 
عـام 2010 مـا يقـارب 300 ألـف عامـل، 
هـذا إلـى جانـب مـا يقـارب (300) ألف 
عامـل وافد آخر غير مسـجلين في وزارة 
العمـل، يعملـون بـدون تصاريـح عمل، 
ويتركـز عمـل غالبيتهم في المهـن المغلقة 

والقطاعـات  للأردنيـين،  والمخصصـة 
الاقتصاديـة غيـر النظاميـة أو يعانـون 
من البطالة المؤقتـة ويبحثون عن فرص 

عمل.
ونقل التقرير عن مديـر مركز الفينيق 
احمد عوض قوله «أن الأزمة الاقتصادية 
والماليـة العالميـة لـم تكـن هـي السـبب 
الأساسـي فـي تراجع ظـروف العمل في 
الاقتصـادي  النمـوذج  أن  بـل  الأردن، 
الأردنـي لا يسـاعد فـي خلـق الكثير من 
فـرص العمـل للأردنيـين، وبالتالي فإن 
تأثيراتهـا علـى سـوق العمـل الأردنـي 
كانـت محدودة، واقتصـرت على تعميق 

مشكلات القوى العاملة».
وتابـع القـول ان هنـاك العديـد مـن 
التحديات التي تواجه العمال في الأردن 
ومنهـا غيـاب سياسـات عمـل واضحـة 
ومحـددة، الأمـر الـذي أدى الـى تبايـن 
الاجـراءآت المتعلقـة بسـوق العمـل بين 
الحكومـات الأردنيـة المتعاقبـة، خاصـة 

وأن ذلـك ترافـق مـع ظاهـرة قصـر عمر 
الحكومـات، واعتياد المسـؤولين تحميل 
الأزمـات الاقتصاديـة العالمية والظروف 
الخارجية المسـؤولية في المشكلات التي 

نعاني منها.
التقريـر أن «السياسـات  وجـاء فـي 
اتسـمت  الأردن  فـي  الاقتصاديـة 
بالانتقائية»، وقد أضرت بالعامل الأردني 
وزادت مـن معاناتـه، حيـث تم تحريـر 
الأسـعار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير 

في أسعار السلع والخدمات. 
وتابع انه تم تنفيذ سياسات ضريبية 
الضريبـة  فرضـت  حيـث  عادلـة،  غيـر 
عاليـة  بنسـب  المبيعـات  علـى  العامـة 
تتراوح مـا بـين 16٪ و 20٪، في حين 
لا تزيـد حصيلة ضريبـة الدخل عن ٪4 
من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف 
أسـاليب التحصيل والتهـرب الضريبي، 
إلـى جانـب أنهـا تقـوم على أسـس غير 
تصاعديـة. الأمـر الـذي أدى إلـى زيادة 

العـبء الضريبي ليصل إلى مسـتويات 
مرتفعة وصلت إلى 21٪ في عام 2010. 
وقـال التقريـر ان سياسـات تحريـر 
التجارة الخارجية أدت إلى تدمير العديد 
وتسـريح  الاقتصاديـة  القطاعـات  مـن 
العاملـين فيهـا، ومنها على سـبيل المثال 
لا الحصـر صناعة السـيراميك والخزف 

والأحذية والدباغة والألبسة.
وكشـف أن هنالـك قطاعـات واسـعة 
جدا مـن العاملين يتعرضـون لانتهاكات 
شـديدة، فما زالت أجور عشرات الآلاف 
تقـل عن الحـد الأدنى للأجـور وما زالت 
قطاعـات واسـعة منهـم لا يتمتعون بأي 
شـكل من أشـكال التأمينات الاجتماعية 
عمـل  لسـاعات  ويعملـون  والصحيـة، 
طويلـة تزيد عن مـا هو مقرر فـي قانون 
إلـى  ويفتقـرون  سـاعات،   (8) العمـل 
أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، 
إلـى جانب عدم حصولهم على الإجازات 

الرسمية والسنوية والمرضية.

دراسة: تدني الأجور ومنافسة العمالة الاجنبية 
ابرز التحديات التي يواجهها العمال في الأردن

■ سـول - رويترز: حققت صـادرات كوريا الجنوبية 
نموا أكبر من المتوقع مسجلة مستوى قياسيا في نيسان/

ابريل لكن الواردات جاءت أقل كثيرا من توقعات السوق 
مـع اسـتمرار التراجـع فـي الطلـب المحلـي الذي يشـكل 

مخاطر على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الأحـد أن صادرات 
كوريا الجنوبية سـابع أكبـر بلد مصدر فـي العالم قفزت 
26.6 فـي المئـة فـي نيسـان مقارنـة بمسـتواها قبـل عام 
متجـاوزة  والسـفن  الكيماويـات  منتجـات  تتصدرهـا 
اسـتطلاع  فـي  المئـة  فـي   21.7 نسـبته  بنمـو  توقعـات 

لرويترز.
وأظهرت بيانـات وزارة اقتصاد المعرفة نمو الواردات 
23.7 فـي المئـة على أسـاس سـنوي مقارنة مـع 25.7 في 
المئـة متوقعة في الاسـتطلاع وذلك بفعـل تراجع واردات 

المعدات الصناعية نظرا لضعف استثمارات الشركات.
وبينما يشكل انخفاض الطلب المحلي تحديا للاقتصاد 
كشـفت الحكومة اليوم عـن حزمة من الإجـراءات تهدف 
لتخفيف الاعباء المالية على شركات البناء ودعم صفقات 
المنازل في رابع خطوة من نوعها يتم اتخاذها هذا العام.

وقالـت وزارتـان ووكالـة تنظيميـة ماليـة فـي بيـان 
مشـترك «إذا اسـتمر الهبوط في صناعة البناء وشركات 
الإنشاءات خلال العام القادم فسيكون لذلك تأثير سلبي 

خطير على الاقتصاد الوطني بشكل عام».
وقالـوا إن الحكومة ستسـاعد شـركات البناء المحلية 
علـى تمديـد أجـل الكثيـر مـن الديـون المسـتحقة عليها 
وتدبير تمويل إضافي للاستمرار في النشاط بينما تمنح 
مزايا ضريبية للشركات والصناديق التي تشتري منازل 

جديدة غير مبيعة.
وأثـار انخفـاض الطلب المحلـي رغم تعافـي الاقتصاد 
الـذي يعتمد علـى التصدير مـع ارتفاع التضخم سـخطا 
شـعبيا ضد سياسـة الرئيس لـي ميونج باك الـذي مني 

حزبه بهزيمة في انتخابات تكميلية الشهر الماضي.
وأظهـرت بيانات البنـك المركزي الأسـبوع الماضي أن 
الاقتصـاد نما بأسـرع وتيرة فـي ثلاثة أربـاع بين كانون 
الثاني/ينايـر واذار/مـارس لكـن قطاع البنـاء عانى من 

أكبر هبوط فصلي في 13 عاما.
ويتوقـع البنك المركزي نمو الاقتصـاد 4.5 في المئة هذا 

العام مقارنة مع نمو بنسبة 6.2 في المئة العام الماضي.

نمو صادرات كوريا الجنوبية في أبريل 
وشركات البناء تتلقى دعما 

■ باريــس - ا ف ب: خــرج مئات 
آلاف العمال في مختلف انحاء العالم 
بمناســبة عيد العمال، فــي الاول من 
مايــو وتظاهــروا فــي هونــغ كونــغ 
وبرلين وزوريــخ مطالبين خصوصا 

بزيادة الاجور.
الكونفدرالية  وفي بولنــدا عدلــت 
او.بــي.زاد.زاد  الكبيــرة  النقابيــة 
هذه الســنة عــن مســيرتها التقليدية 
فــي وارســو لعــدم التشــويش على 
الاحتفــالات بتطويب البابا الســابق 

يوحنا بولس الثاني. 
منحــى  العمــال  عيــد  واكتســى 
سياســيا بامتيــاز في روســيا حيث 
اغتنمت الاحــزاب المواليــة للكرملين 
مــع  قواهــا  لاســتعراض  الذكــرى 
اقتراب اســتحقاقات انتخابية هامة 
بوتين!  «مدفيديــف!  مثل  بشــعارات 

روسيا الى الامام!». 
واعتبرت السلطات الروسية التي 
اثــار تفريقهــا بالقوة عــدة تظاهرات 
معارضة خلال الاشهر الاخيرة، هذه 
التجمعــات فرصــة لابداء شــكل من 

اشكال حرية التعبير. 
لكــن مثليــي الجنــس منعــوا مــن 
التظاهر في وسط سان بطرسبورغ. 
وفــي افريقيــا كان عيــد العمــال 
لرفــع  النقابــات  اغتنمتهــا  فرصــة 
«مطالبها» الى الســلطات كما حصل 

في بنين وتوغو. 
وفــي القاهــرة نــزل اكثــر من 10 
الاف عامل مصــري الاحد الى ميدان 
التحريــر للاحتفــال بــأول عيــد لهم 
بعد ســقوط الرئيس السابق حسني 
مبارك ولممطالبة بالعدالة الاجتماعية 

وبوضع حد ادني جديد للاجور.
واعتلــى منصة اقيمت فــي ميدان 
التحريــر ممثلــون لاتحــاد النقابات 
المســتقلة الــذي تكــون حديثــا بعــد 
شــرف  عصــام  حكومــة  اعتــراف 
التعــدد  وبحــق  النقابيــة  بالحريــة 
النقابي الــذي كان محظــورا منذ 60 

عاما. 
ورفع العمال اعلاما مصرية وليبية 
وســورية اضافــة الى العلــم الاحمر 
للحركات الشــيوعية التي ظهرت الى 

العلن بعد «ثورة 25 يناير». 
ورددوا هتافــات تطالــب بالعدالة 
الاجتماعيــة وبحــد ادنــي «معقــول 
بيانــا  المتظاهــرون  للاجــور».ووزع 
موقعــا من 49 من المنظمــات النقابية 
السياســية  والاحــزاب والحــركات 
والمنظمــات غير الحكوميــة يدعو الى 
ان يكــون الحد الادنــي للاجور 1500 
شــهريا  دولار)   250 (قرابــة  جنيــه 
وحد اقصى للاجور كذلك من ضمان 

«توزيع عادل للثروة» في البلاد. 
وكان رئيس الوزراء عصام شرف 
دعا في كلمة بثها التلفزيون المصري 
العمــال الى «اعــادة عجلــة الانتاج» 
الاقتصاديــة  الخســائر  لتعويــض 
التي لحقت بمصر بسبب الانتفاضة 
ومــا تلاها مــن تظاهــرات فئوية في 
العديد مــن القطاعات والمؤسســات 

الاقتصادية.
وفي تونس حيث اطاحت انتفاضة 
شــعبية بالرئيس زيــن العابدين في 
كانــون الثاني/ينايــر الماضي، خرج 
مئات المتظاهرين الى شــارع الحبيب 
بورقيبة في قلــب العاصمة مطالبين 

بـ»عمل وكرامة وحرية»، بينما انفرد 
مشجعو كرة القدم بشوارع العاصمة 
الجزائريــة مردديــن هتافــات قبــل 

مباراة نهائي كاس الجزائر 2011. 
شــبان  تظاهــر  المغــرب  وفــي 
ونقابيون وشــباب حركة العشــرين 
مــن فبرايــر التــي تتطالــب بالمزيــد 
مــدن،  عــدة  فــي  الديمقراطيــة  مــن 
وخــرج نحو ثلاثــة الاف متظاهر في 
الربــاط مرددين خصوصا «تســقط 

التعسفية» و»كفى تهميشا». 
تظاهرعشــرات  العــراق  وفــي 
العمــال العراقيين بوســط العاصمة 
العراقيــة بغــداد للمطالبة بتحســين 
الوضــع المعيشــي للطبقــة العاملــة.
للعاطلــين  عمــل  فــرص  وايجــاد 
وتشــغيل المعامل والمصانــع التابعة 
للقطاعين العام والخــاص والمتوقفه 
منــذ غــزو العراق فــي العــام 2003.
ورفــع المتظاهــرون شــعارات تنتقد 
تشــغيل اليد العاملة الأجنبية عوضا 
عــن العراقيــة فــي البلاد. وشــهدت 
مدينة اسطنبول التركية اليوم الأحد 
مســيرة ضخمة بمناسبة عيد العمال 
الذي يوافق الأول مــن آيار/مايو من 
كل عام. ووصل عدد المشــاركين في 
المســيرة إلى نحو 200 ألف شــخص 
طالبــوا بتوفير ظــروف عمل أفضل 
ورفــع أجــور العاملــين. وفي آســيا 
وبعــد اقــل من شــهرين عــن حادث 
محطــة فوكوشــيما النووية خرجت 
تظاهــرات فــي الاول مــن ايار/مايو 

تندد بالطاقة النووية. 
وفــي هونغ كونــغ تطابــق الاول 
من ايار/مايو مــع بداية تطبيق الحد 

الادنــى من الاجــور في هــذه المنطقة 
التابعــة للصــين، وتعتبــر النقابــات 
التــي جمعــت اربعــة الاف متظاهر، 
الحد الادنى المقدر بـــ28 دولار هونغ 
يــورو)   2.43) الســاعة  فــي  كونــغ 
والذي يشــكل تقدما، انــه غير كاف 

لقوت عائلة. 
كذلــك كانــت الرواتب فــي صلب 
المطالبات في الفيليبين حيث ارتفعت 

اسعار المواد الاولية. 
كوريــا  عاصمــة  ســيول  وفــي 
الجنوبية طالب اكثر من خمسين الف 
متظاهر بمزيد من الامن في التوظيف 
والزيادة في الرواتب منددين بتعاظم 

انعدام المساواة. 
وفي اسبانيا التي يجهد اقتصادها 
في الخروج من الازمة وحيث تطالب 
البطالة اكثر من عامل من بين خمسة، 
توقعــت النقابــات تنظيــم اكثــر من 
ثمانــين تجمعا وتظاهــرة اكبرها في 

فلانسيا (شرق). 
طلبــت  حيــث  اليونــان  وفــي 
تضحيــات مــن الشــعب منــذ ســنة 
تفاديا لافــلاس الدولــة تجمع الاف 
المتظاهريــن وســط اثينــا احتجاجا 

على مزيد من التقشف. 
خضــم  وفــي  البرتغــال  وفــي 
المفاوضــات حول خطة المســاعدات 
المالية المطلوبة من الاتحاد الاوروبي 
وصندوق النقــد الدولــي، يتوقع ان 
تقــوم النقابــات باســتعراض قواها 
تقشــف  اجــراءات  اعــلان  عشــية 

جديدة. 
وفــي فرنســا بــدا الاف الموظفين 
احيــاء  الاحــد  صبــاح  يتظاهــرون 

المطالبة بزيادة الاجور تحتل مركزا رئيسيا باحتفالات يوم العمال العالمي

دناكومـاري  أ:  ب  د  ـ  دوناي(نيبـال)   ■
دانجـي وعائلتها سـوف تنتظر سـتة شـهور 
علـى الأرجـح قبل أن يمكنها الحصـول على ما 

يكفيها لتأكله. 
وتعيـش دانجي في قرية جوبال في منطقة 
دولبـا، أحـد أفقـر المناطق فـي نيبـال، والتي 

ترتفع 2987 مترا عن حافة هضبة التبت. 
ويصنـف برنامـج الغـذاء العالمـي التابـع 
لـلأمم المتحـدة المنطقـة علـى أنها واحـدة من 
أسوأ المناطق في العالم من حيث ندرة الغذاء، 
بسـبب صعوبة الوصـول إليها وتضاريسـها 

الوعرة. 
وبـدأ الموسـم القاحل لتوه فـي دولبا حيث 
تنتـج الأرض القاحلة التي تعصف بها الرياح 
محصـولا واحدا في العام، ينتج غذاء يكفي لما 

بين ثلاثة إلى ستة أشهر. 
أن  إلـى  وتشـير الإحصائيـات الحكوميـة 
العجـز الغذائـي تضاعـف ثـلاث مـرات فـي 
السنوات الأخيرة، وجاءت معظم الزيادة منذ 

جفاف في عام 2009. 
وتوضـح دانجـي بينما يحـرث ابنهـا (12 
عامـا) الحقـل خلفهـا ليـزرع حبـوب الدخـن 
ونعمـل  الأغذيـة  شـركة  مـن  الأرز  «نشـتري 
لصالح برنامـج الأغذية العالمـي كعمال مقابل 

الأرز وما ننتجه يكفينا لاقل من ستة أشهر». 
ويدفـع برنامـج الأغذية العالمي لـكل عائلة 
كأجـر  يوميـا  الأرز  مـن  كيلوغرامـات  أربعـة 
العمل، لشـق الطرق أو حفر فنوات الري. لكن 

هذه المشروعات لا تستمر طوال العام. 
ويعد الغذاء نادرا منذ فترة طويلة، حسبما 
تذكـر دانجي، لكـن الأمـر ازداد سـوء مؤخرا 
حيث تواصل سـقوط الثلج حتـى فترة قريبة 
في العام، كما أن سـقوط الأمطار خلال موسم 

الزراعة قليل. 
ويقول هيمراج أديكاري، مسـئول الإرشاد 
الزراعـي، إن «أنماط هطول الأمطار وسـقوط 
الجليـد فـي المنطقـة تغير علـى مدار السـنين، 

الأمر الذي زاد من نمط إنتاج الغذاء». 
فالأمطار التي تصل مع الرياح الموسمية في 

شهر حزيران/يونيو هي نعمة ونقمة. 
ويروي المزارعون محاصيل المنطقة الهزيلة 
خـلال موسـم النمو، لكـن تجعل مـن الصعب 
الغـذاء بينمـا  للمناطـق لتوصيـل  الوصـول 

ينتظر الناس موسم الحصاد. 
ولا يمكـن الوصول إلى المنطقة إلا من خلال 

الجو أو السير لمدة أربعة أيام إلى أقرب طريق 
صالح للاستخدام. 

وتحـول الأمطار الممـرات الضيقة إلى طين، 
ولا يمكن للبشـر أو البغال التي يستخدمونها 
لنقـل الطعـام السـير عليهـا. كمـا أن هطـول 
الأمطـار يمنـع الطائـرات مـن الهبـوط علـى 
مهابط الطائرات الصغيرة الموجودة بالمنطقة. 
ويعطـل هذا غالبـا عمليات التسـليم لشـركة 

المواد الغذائية الحكومية. 
علـى  كبيـرة  بصـورة  المنطقـة  وتعتمـد 
محصولـين تقليديـين يطلـق عليهمـا «كودو» 
و»تشـينو»، وهمـا عبـارة عن أنـواع صغيرة 
من حبوب الدخن. ومع هذا تنوعت تفضيلات 

الغذاء على مدار السنوات. 
وتخمر بـادام كوماري خمـر الدخن لبيعها 
فـي السـوق المحلـي ليتسـنى لها شـراء الأرز 
بذلـك المـال. ويكلفهـا الكيلوغـرام الواحد من 
الأرز المدعـوم 58 روبيـه نيباليـة (0.7 دولار 
أمريكي) وهو مبلغ لا يسـتهان بـه. وتقول إن 
« أحفـادي يفضلـون الأرز، لذا فنحـن نحاول 
شـراء بعضه، وحتى ولو لـم يكن في مقدورنا 
توفيـر المال».  وعلى مدار العقـد الماضي أمدت 
الحكومة المنطقة بالأرز، كلما سمحت الظروف 
الجوية، وهي خطـوة انتقدها خبراء يقولون 

إنها تزيد من اعتماد الناس على المساعدات. 
وتقـول أديـكاري «نحاول العمـل مع وكالة 
لمسـاعدة  والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة  الأمم 
الزراعـة  تقنيـات  تحسـين  علـى  المواطنـين 
الخاصـة بهم، كما أننا نسـاعدهم فـي التعامل 

مع تغير المناخ». 
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن هناك عجزا 
بقيمـة 21 مليـون دولار فـي الميزانيـة اللازمة 

للعمل في 22 ضاحية في المنطقة. 
ويتـرادف الفقـر فـي المنطقـة مـع ضعـف 
التعليم. فالأطفال يسيرون لساعات للحصول 
علـى مياه شـرب بدلا مـن الذهاب للمدرسـة. 
ويبلغ المتوسط العمري للسكان 44 عاما فقط. 
ويعانـي تقريبا كل الأطفـال دون الخيومة من 
العمر من سوء التغذية، بينما يعاني نحو ٪7 
من توقف النمو، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.  
ولا تفهم دانجي سوى النذر اليسير عن أنماط 
الطقس أو ميزانيـات البرامج. لكن طموحاتها 
للأجيال المقبلـة واضحة وهـي أن «أمنيتنا أن 
يحصـل أولادنا علـى الغـذاء والتعليم- وهو 

حلم كل سكان منطقة دولبا». 

ندرة الغذاء التي لا تنتهي
 في جبال نيبال 

لعيــد العمــال العالمي لكن المســيرات 
لم تحشــد اعــدادا كالســنة الماضية 
في حين حشــد اليمــين المتطرف في 
احيائه ذكرى جان دارك اعدادا اكبر 
من 2010.  وفي بلجيكا حيث تفاقهم 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية ازمة 

سياســية منقطعة النظير، ركزت اهم 
تدخلات اليسار على قضية الرواتب 
والعــلاوات التــي يتقاضاهــا كبــار 

المسؤولين. 
النقابة الاشــتراكية  ودافع رئيس 
اف.جي.تي.بــي رودي دي لوو على 

ربــط الاجور بالاســعار فــي بلجيكا 
وهو اجــراء انتقــده خصوصا البنك 

المركزي الاوروبي. 
الاف  ســار  حيــث  برلــين  وفــي 
المتظاهريــن فــي هدوء، حــذر رئيس 
اتحادية النقابــات الالمانية دي.جي.

بي مايكل سومر من تضخم الرواتب 
وتفضيل ارباب العمل تشــغيل عمال 
قادمين مــن شــرق اوروبــا برواتب 
«متدنيــة» مــع فتــح ســوقي العمــل 
الالمانيــة والنمســاوية امــام اولئــك 

العمال. 

جانب من تظاهرة ضخمة بمناسبة يوم العمال العالمي في اسطنبول
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هيغوين يطالب رفاقه بالكشف عن الوجه الحقيقي لريال مدريد أمام برشلونة غدا

انتـزع   - أ)  ب  (د  أيار/مايـو  أول  لنـدن   ■
ليفربول المركز الخامس فـي الدوري الانكليزي 
لكـرة القـدم مـن توتنهـام وعـزز فرصتـه فـي 
المشاركة الأوروبية الموسـم المقبل، بعدما تغلب 
على ضيفه نيوكاسـل 3/صفر الأحد في المرحلة 

الخامسة والثلاثين من المسابقة. 
وافتتح ماكسـيميليانو رودريغيز التسجيل 
لليفربول ثم سـجل ديـرك كاوت الهدف الثاني 
للفريـق قبـل أن يضيف لويس سـواريز الهدف 
الثالـث، ليكون الفوز الخامس خلال آخر سـبع 
مباريـات لليفربـول الـذي يدربـه المديـر الفني 

كيني دالجليش. 
ورفـع ليفربول رصيده إلـى 55 نقطة ليحتل 
المركـز الخامـس بفارق الأهـداف أمـام توتنهام 
الـذي خسـر أمـام تشيلسـي 2/1 السـبت فـي 
المرحلـة نفسـها، علمـا بـأن توتنهـام تتبقى له 

مباراة مؤجلة. 
ويتنافـس توتنهـام وليفربـول علـى إنهـاء 
الموسـم فـي مركـز مؤهل للمشـاركة فـي بطولة 
الـدوري الأوروبـي (كأس الاتحـاد الأوروبـي 

سابقا) الموسم المقبل. 
وبـدت الثقة على لاعبي ليفربـول منذ بداية 
المبـاراة وتقـدم الفريـق فـي الدقيقة العاشـرة 
بكرة قوية سـددها رودريجيز من حدود منطقة 
الجزاء وارتطمت بداني سيمبسون في طريقها 

إلى الشباك. 
ودخل نيوكاسـل فـي أجواء المباراة بشـكل 
أكبـر مع مـرور نصف سـاعة مـن بدايتهـا لكنه 
لم يشـكل خطورة حقيقية علـى مرمى ليفربول 

الذي أنهى الشوط الأول متقدما 1/صفر. 
وفـي الشـوط الثاني راوغ سـواريز اللاعب 
مايك ويليامسون عند خط المرمى ثم قام المدافع 

بشـد سـواريز ليحصـل ليفربـول علـى ضربة 
جزاء سجل منها كاوت الهدف الثاني في شباك 

تيم كرول. 
وبعدها اسـتغل سـواريز تمريـرة متقنة من 

كاوت وأضاف الهدف الثالث لليفربول. 
وتعـادل برمنغهـام مـع ولفرهامبتـون 1/1 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى 39 نقطـة في  المركـز 
الخامس عشـر مقابـل 34 نقطـة لولفرهامبتون 

في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وتقدم ولفرهامبتون بهدف سـجله سـتيفن 
فليتشـر من ضربـة جـزاء بعد سـت دقائق من 
بداية المباراة ثم أدرك برمنجهام التعادل بهدف 

للاعب سيبستيان لارسون في الدقيقة 27. 
ولعب برمنغهام سـاعة كاملة بعشرة لاعبيه 
حيث طرد كريغ غاردنـر من صفوف الفريق في 

الدقيقة 30 لحصوله على الإنذار الثاني. 

ليفربول يهزم نيوكاسل بثلاثية في الدوري الانكليزي 

بيبي مدافع ريال مدريد (يسار) يقتنص الكرة من بين قدمي نجم سرقسطة ايكس تشوكو اوتش

■ لنـدن ـ د ب أ: طالـب هاري ريدنـاب المدير 
الفنـي لتوتنهـام وكارلو أنشـيلوتي المدير الفني 
تبـين  التـي  التكنولوجيـا  بتطبيـق  لتشيلسـي 
تجـاوز الكرة خط المرمـى، في مباريـات الدوري 
الانكليزي لكرة القدم، وذلك بعد القرارات المثيرة 

للجدل التي شهدتها مباراة الفريقين. 
وحول تشيلسـي تخلفه بهدف أمـام توتنهام 
إلى الفوز 1/2 في المرحلة الخامسـة والثلاثين من 

الدوري. 
وحالـف الحـظ فريق تشيلسـي بشـكل كبير 
لقلـب موازيـن المبـاراة بعـد تقـدم توتنهـام في 

الدقيقة 18 عن طريق كورديرو ساندرو. 
ففي الثواني الأخيرة من الشـوط الأول سـدد 
لامبـارد كـرة قويـة ارتطمـت بسـاقي الحـارس 
هوريليـو جوميـز وبـدا أنـه أطـاح بهـا قبـل أن 

تتجاوز خط المرمى. 
لكـن الحكـم أنـدري مارينـر احتسـبها هدفـا 
بعـد التشـاور مع حامـل الراية، رغـم أن الإعادة 
التلفزيونيـة أوضحـت أن جوميـز أطـاح بها في 

الوقت المناسب. 
وقبـل دقيقـة واحدة مـن نهايـة المبـاراة مرر 
ديديـه دروجبا الكرة إلى سـالومون كالو، الذي 

بدا في وضع تسـلل، لكنه سدد الكرة في الشباك 
معلنا فوز تشيلسي 1/2. 

وقال ريدنـاب «التكنولوجيا يجب أن تطبق» 
مؤكـدا أن الحكم والمسـاعد اتخذا قرارات سـيئة 

لكنه لم يشكك في أمانتهما». 
وأضاف ريدناب «حامل الراية قام بالتخمين، 
وبأمانـة، ولكـن التخمـين كان خاطئـا».  وشـعر 
أنشـيلوتي بالسـعادة للفوز الـذي حققه الفريق 
والـذي حافـظ علـى فرصتـه فـي المنافسـة على 
اللقب حيث قلص تشيلسـي الفارق الذي يفصله 
عن مانشسـتر يونايتد المتصـدر إلى ثلاث نقاط، 

لكنه اعترف بأنه يجب تطبيق التكنولوجيا. 
وقال أنشـيلوتي «لسـوء الحـظ، الحكم ليس 
لديه شاشة تلفاز. أعتقد أن تطبيق التكنولوجيا 
سـيكون أمـرا جيـدا. كنـا محظوظـين فـي هـذه 

المباراة». 
وأعرب نجم الوسـط الانكليزي الدولي فرانك 
لامبارد عن اعتقاده بأن فريقه تشيلسي استحق 
الفـوز علـى توتنهـام 1/2 بالـدوري الانكليـزي 

الممتاز. 
وحول تشيلسـي تخلفه بهدف أمـام توتنهام 
إلى الفوز 1/2 في المرحلة الخامسـة والثلاثين من 

الـدوري.  وحالف الحظ فريق تشيلسـي بشـكل 
كبير لقلب موازيـن المباراة بعد تقدم توتنهام في 
الدقيقـة 18 عـن طريـق كورديرو سـاندرو.  ففي 
الثواني الأخيرة من الشـوط الأول سـدد لامبارد 
كـرة قويـة ارتطمـت بسـاقي الحـارس هوريليو 
جوميـز وبـدا أنه أطـاح بها قبـل أن تتجاوز خط 

المرمى. 
لكـن الحكـم أنـدري مارينـر احتسـبها هدفـا 
بعـد التشـاور مع حامـل الراية، رغـم أن الإعادة 
التلفزيونيـة أوضحـت أن جوميـز أطـاح بها في 

الوقت المناسب. 
وقبـل دقيقـة واحدة مـن نهايـة المبـاراة مرر 
ديديـه دروجبا الكرة إلى سـالومون كالو، الذي 
بدا في وضع تسـلل، لكنه سدد الكرة في الشباك 

معلنا فوز تشيلسي 1/2. 
وقال لامبـارد لصحيفة «صانداي ميل « الأحد 
«نسـتحق الفوز والإبقاء على آمالنا في المنافسة 

على اللقب». 
وكان لامبارد سجل هدفا صحيحا مع المنتخب 
الانكليـزي في شـباك ألمانيا فـي مونديال جنوب 
أفريقيـا العام الماضي، ولكـن الحكم الغاه بداعي 

أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. 

مطالب بتطبيق تكنولوجيا خط المرمى
 بعد الجدل في مباراة تشيلسي وتوتنهام

القاهرة – «القدس العربي» 

–  جوهانسبرغ ـ د ب ا: الله محمد حلمي  – من عبد 

أحرز المنتخب المصري المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة 
كأس الامم الافريقية للشباب التي اختتمت الأحد في جنوب 

افريقيا عبر الفوز على مالي بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز 
الثالث.  وكان الفريق المصري خسر مباراته أمام الكاميرون 

بضربات الجزاء الترجيحية في الدور قبل النهائي فيما سقطت 
مالي أمام نيجيريا صفر/2. 

ويلتقي في وقت لاحق المنتخب النيجيري مع نظيره الكاميروني 
في المباراة النهائية للبطولة. 

وانتهـى الشـوط الأول بتعادل الفريقين سـلبيا ثـم تكفل محمد 
حمدي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58. 

وثأر الفراعنة من هزيمتهم أمام مالي صفر/1 في الجولة الثانية 
من مباريات المجموعة الأولى للبطولة. 

وسـبق وأن تأهـل المنتخـب المصري إلـى نهائيـات كأس العالم 
للشباب التي تستضيفها كولومبيا في تموز/يوليو المقبل. 

للتمسـك  الزمالـك  بنـادي  الأول  الكـروي  الفريـق  ويسـعى 
بصدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على 
الإسـماعيلي بمدينة الإسـماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الثامن 

عشر لمسابقة الدوري الممتاز  في قمة ساخنة للمسابقة.
ويتصـدر الزمالـك الـدوري برصيـد 39 نقطـة وتفصلـه سـت 
نقاط عـن الأهلي صاحب المركز الثالث ، فيمـا يتقدم أصحاب الزي 
الأبيـض على الإسـماعيلي صاحـب المركـز الثاني بخمـس نقاط . 
ويأمل الإسـماعيلي في اقتناص نقاط اللقاء ليشـعل المنافسة على 

لقب الدوري. 

واسـتبعد حسام حسـن المدير الفني للزمالك المهاجم الإيفواري 
أبـو كونيه من القائمة المرشـحة لخـوض المباراة وذلـك بعد عودة 
الجزائـري محمد عودية بعـد تعافيه من الإصابـة التي تعرض لها 
خـلال لقاء الإفريقي التونسـي في ذهاب دور الــ 32 لدوري أبطال 
إفريقيا.  واستمر غياب أحمد غانم سلطان الظهير الأيمن عن قائمة 
الفريق للمباراة الثالثـة على التوالي، وتواجد الحارس الوافد من 

الأوليمبي محمود عبد الرحيم جنش للمرة الثانية. 
كما اسـتبعد حسام حسن اللاعب الشـاب أحمد قطاوي على أن 
ينضـم ثلاثي منتخب الشـباب محمـد إبراهيم وعمـر جابر وأحمد 

توفيق لمعسكر الفريق فور عودتهم من جنوب إفريقيا. 
وجاءت قائمة الزمالك: عبد الواحد السيد، محمود عبد الرحيم 
جنـش، محمـود فتـح اللـه، هاني سـعيد، عمـرو الصفتـي، محمد 
يونس، محمد عبد الشـافي، أحمد توفيق، عاشـور الأدهم، حسـين 
ياسـر المحمدي، علاء علي، حازم إمـام، إبراهيم صلاح، عمر جابر، 
حسن مصطفى، محمد إبراهيم، حسام عرفات، محمود عبد الرازق، 

أحمد جعفر، محمد أمين عودية.
علـى الجانب الاخـر يفتقـد الإسـماعيلي جهود مدافعه شـادي 
محمـد في لقـاء الزمالـك للإيقـاف بالإضافة لغياب حـارس المرمى 

محمد صبحي لإصابته في العضلة الضامة. 
وتأكـد غيـاب الدولـي المعتصم سـالم مدافع فريق الكـرة الأول 
بالنـادي الإسـماعيلي عن لقـاء فريقه أمـام الزمالك اليـوم الاثنين 

بالإسماعيلية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية. 
وكان اللاعـب قـد عاد لتوه مـن الإصابـة إلا أن حالتـه تفاقمت 
خـلال لقـاء الفريق أمـام إنبـي وغاب بسـببها اللاعب عـن مباراة 
الجونـة، وأكـدت الفحوصات حاجـة اللاعب لمزيد مـن الوقت قبل 
العـودة للتدريبات الجماعية للفريق، وهو ما يبعده عن حسـابات 
الجهـاز الفني تماما في هذا اللقاء المرتقب والذي سترسـم نتيجته 

شكل المنافسة على الدوري في الأسابيع المقبلة. 

المنتخب المصري يثأر من نظيره المالي 
في  كأس افريقيا للشباب 

■ مدريـد ـ د ب أ: انضمـت الدنماركيـة 
كارولـين فوزنياكـي المصنفـة الأولـى علـى 
العالم إلـى اثنتين من الفائزات بلقب إحدى 
بطـولات الجراند سـلام الأربـع الكبرى في 
الصعـود إلى الـدور الثاني لبطولـة مدريد 
لأسـاتذة التنـس البالـغ مجمـوع جوائزها 
8.585 مليـون يـورو الأحد في الـدور الأول 
للبطولة.  وتغلبت فوزنياكي على اليابانية 
فـازت  فيمـا  و2/6   2/6 موريتـا  ايومـي 
الإيطاليـة فرانشيسـكا شـيافوني المصنفة 
الثالثة للبطولة على الصينية بينغ شـواي 

5/7 و6/7 (2/7). 
وفازت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة 
الثامنة على الهولندية الكسندرا روس 6/2 

و3/6 و2/6. 
وقالـت شـارابوفا عقـب تحقيقهـا الفوز 
«لقـد بـدأت (روس) بشـكل جيـد ولعبـت 
بحمـاس كبير، ولكننـي انتزعـت الفوز في 
النهاية وأشعر بالسـعادة لاستعادة طريق 

الانتصارات». 
وتشـارك شـارابوفا فـي أول بطولـة لها 
علـى الملاعـب الرمليـة للمـرة الأولـى منـذ 
بطولـة فرنسـا المفتوحـة فـي 2010، عندما 
خسـرت أمـام جوسـتين هيـنن فـي الـدور 

الثالث. 
وتأهلت السلوفاكية دانيلا هانتوتشوفا 
إلى الـدور الثاني عبر الفوز علـى اليابانية 

كيميكو دات كروم 3/6 و3/6. 
بـارا  ارانشـيا  الأسـبانية  وتغلبـت 
سـانتونيا على الإيطاليـة فلافيا بينيتا 3/6 

و5/7. 

فوز نياكي ترافق شيافوني وشارابوفا
 إلى الدور الثاني لبطولة مدريد لأساتذة التنس 

غونزالـو  الأرجنتينـي  دعـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
هيغوين مهاجـم فريق ريال مدريد زملاؤه إلى القتال 
في المباراة أمام برشلونة غدا الثلاثاء في إياب الدور 
قبل النهائي لـدوري ابطال أوروبا لتعويض جماهير 
الفريـق عـن الهزيمة مسـاء امس السـبت أمـام ريال 

سرقسطة 3/2 في الدوري الاسباني. 
وكان ريـال مدريـد خسـر أمـام غريمـه التاريخي 
برشـلونة يـوم الاربعـاء الماضـي صفر/2 فـي ذهاب 

الدور قبل النهائي لدوري ابطال أوروبا. 
وقال هيغ  وين للموقع الرسـمي لريال مدريد «إنها 
هزيمـة قاسـية، ولكن هـذه الأمور قد تحـدث، ينبغي 
علينـا الآن التركيـز علـى مواجهتنـا المقبلـة، اعتقـد 
أن لدينـا فرصـة جيـدة في الوصـول لنهائـي دوري 

الابطال، سنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف». 
وتابع «علينا أن ننسى الهزيمة أمام سرقسطة وأن 

نتحد من أجل الوصول لنهائي دوري الابطال». 
ومـن جهـة اخرى أعرب سـيرخيو رامـوس مدافع 
ريـال مدريـد عـن شـعوره بالاحبـاط لهزيمـة فريقه 
مسـاء امس السـبت أمام ضيفه ريال سرقسـطة 3/2 

في الدوري الاسباني. 
وكانـت المرحلـة الرابعـة والثلاثـين مـن الـدوري 
الأسـباني علـى موعـد مع يـوم تاريخي حيث سـقط 
ريال مدريد على ملعبه أمام سرقسـطة قبل ان يخسر 

برشلونة المتصدر أمام مضيفه ريال سوسيداد 2/1. 
وقـال رامـوس للموقع الرسـمي لريـال مدريد «لم 
نقدم أداء جيد في الشوط الأول، واهدرنا وقتا طويلا 

مـن أجل تسـجيل أهداف في الشـوط الثاني، نشـعر 
بالألم بسـبب تعرضنـا للهزيمة الثانيـة على التوالي 

على ملعبنا». 
وكان ريـال مدريـد خسـر أمـام غريمـه التاريخى 
برشـلونة يـوم الاربعـاء الماضـي صفر/2 فـي ذهاب 
الـدور قبـل النهائي لـدوري ابطـال أوروبـا، ويلتقي 
الفريقـان مجـددا فـي مبـاراة الإيـاب يـوم الثلاثـاء 

المقبل. 
وأوضـح رامـوس «علينـا أن نتغيـر مـن الناحية 
دوري  فـي  مباراتنـا  علـى  والتركيـز  الآن  الذهنيـة 
الابطال، إنها صعبة بكل تأكيد، ولكننا سنحاول قلب 
الطاولـة، علينا ألا نسـافر إلى برشـلونة إذا اعتقدنا 

أنه ليس امامنا أي أمل». 

نتائـج  خالفـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
المباريات التي جرت في افتتاح المرحلة 
الرابعة والثلاثين من الدوري الأسباني 
لكـرة القـدم كل التوقعـات حيـث مني 
فريقا برشـلونة وريال مدريد هزيمتين 
مفاجئتـين ليظـل فـارق الثمانـي نقاط 

الذي يفصل بينهما في الصدارة. 
المتصـدر،  برشـلونة  وخسـر 
والـذي يسـعى لإحراز اللقب للموسـم 
الثالـث علـى التوالـي، أمـام مضيفـه 
ريـال سوسـييداد 2/1 رغـم أن نسـبة 
اسـتحواذه علـى الكـرة فـي المبـاراة 

بلغت 80 بالمئة. 
كذلك خسـر ريال مدريد على ملعبه 
أمام ريـال سرقسـطة 3/2، فـي مباراة 
سـجل خلالهـا أنخيـل لافيتـا ثنائيـة 

لريال سرقسطة. 
وبـدا الإجهـاد علـى لاعبـي كل مـن 
عملاقـي الكرة الأسـبانية ريـال مدريد 
وبرشـلونة بعد المبـاراة الصعبة التي 
جمعـت بينهمـا يـوم الأربعـاء الماضي 
وانتهت بفوز برشلونة 2/صفر باستاد 
«سـانتياجو برنابيو» في ذهاب الدور 

قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. 
وابتعـد كل مـن ريـال سوسـييداد 
وريـال سرقسـطة خطـوة كبيـرة عن 

خطر الهبوط، بفوزهما. 
ومني برشـلونة بالهزيمة الثانية له 

في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده 
عند 88 نقطة في الصدارة بفارق ثماني 
نقاط أمام ريال مدريد، قبل أربع مراحل 

من نهاية المسابقة. 
تياجـو  الشـاب  اللاعـب  وافتتـح 
التسـجيل لبرشـلونة فـي الدقيقـة 29 
بكرة سـاقطة (لوب)، إثر هجمة جيدة 
الأرجنتينـي  والنجـم  تشـافي  قادهـا 

ليونيل ميسي. 
وظـن الكثيـرون أن برشـلونة فـي 
طريقه لتحقيـق انتصار جديد ليقترب 
خطـوة كبيـرة مـن منصـة التتويـج، 
ولكـن سوسـييداد أدرك التعـادل عـن 

طريق دييغو ايفران في الدقيقة 72. 
مدافـع  ميليتـو  غابرييـل  وأسـكن 
برشلونة الكرة في شـباك سوسييداد 
لكـن الحكم لم يحتسـبها هدفا بدعوى 

التسلل في قرار مثير للجدل. 
وبعدها سـجل خافييـر بريتو هدف 
الفـوز لريـال سوسـييداد مـن ضربـة 

جزاء في الدقيقة 83. 
وجماهيـره  مدريـد  ريـال  وتلقـى 
صدمـة جديـدة بخسـارة الفريق على 

ملعبه أمام ريال سرقسطة 3/2. 
وصعـد أتلتيكـو مدريـد إلـى المركز 
الخامـس رافعـا رصيده إلـى 52 نقطة 
بعدمـا تغلـب على مضيفـه ديبورتيفو 
لاكورونا بهدف وحيد سجله سيرجيو 

أجويـرو فـي الدقيقـة 80، بينما تجمد 
رصيد لاكورونا عند 38 نقطة في المركز 

الرابع عشر. 
وكان ريـال مدريـد قـد تلقـى صفعة 
غريمـه  أمـام  أرضـه  علـى  بهزيمتـه 
يـوم  صفـر/2  برشـلونة  التقليـدي 
الأربعـاء الماضي في ذهـاب الدور قبل 

النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأخفـق ريـال مدريـد فـي مصالحة 
أحزانهـم  ضاعـف  وإنمـا  جماهيـره 
بالهزيمـة أمـام ريال سرقسـطة، حيث 
تجمـد رصيـد الفريـق الملكـي عنـد 80 
نقطـة فـي المركـز الثاني بفـارق ثماني 

نقاط خلف المتصدر برشلونة. 
لريـال  الثلاثـة  الأهـداف  وسـجل 
(الهدفـان  لافيتـا  أنخيـل  سرقسـطة، 
الأول والثالـث) فـي الدقيقتين 41 و77 
 ،55 الدقيقـة  فـي  جابـي  وفيرنانديـز 
بينمـا كان هدفا ريال مدريد من نصيب 
بنزيمـة  وكـريم  رامـوس  سـيرخيو 

وسجلاهما في الدقيقتين 62 و85. 
وأنهـى ريال مدريد المباراة بعشـرة 
ريـكاردو  طـرد  حيـث  فقـط  لاعبـين 
كارفاليو من صفوف الفريق في الدقيقة 

86 لحصوله على الإنذار الثاني. 
كذلـك جاءت الهزيمـة بمثابة صدمة 
جديـدة للبرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
والـذي  مدريـد  لريـال  الفنـي  المديـر 

ينتظـر عقوبـة إيقـاف لفتـرة طويلـة 
اللهجـة  شـديدة  انتقاداتـه  بسـبب 
للاتحاد الأوروبي (يويفا) عقب مباراة 

برشلونة بدوري الأبطال. 
ورفـع مشـجعو الريـال فـي اسـتاد 
«سـانتياغو برنابيـو» لافتات تسـاند 
مورينيـو الذي ادعى أن حـكام اليويفا 
يسـاندون برشـلونة بشـكل تلقائـي، 
ولكن السـمة الأوضح فـي مباراة أمس 
هـي أن أكثر من ثلـث المدرجات في هذا 

الاستاد التاريخي كانت خالية. 
وواجـه ريـال مدريـد، الـذي أخفق 
فـي تحقيـق أي انتصـار في آخـر أربع 
مباريات له على ملعبه بالدوري وكذلك 
دوري الأبطال، عبارات اسـتهجان من 

جانب المشجعين في نهاية المباراة. 
وتأتـي الهزيمة فـي المبـاراة بمثابة 
كبـوة للفريق في الوقت الذي يسـتعد 
فيه للقاء برشـلونة غـدا الثلاثاء على 
ملعب «كامـب نو» في إيـاب الدور قبل 

النهائي بدوري الأبطال. 
وفجر مورينيـو مفاجأة باسـتبعاد 
النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
من التشـكيل الأساسـي، وهو ما جرى 
علـى  للاعـب  عقوبـة  بأنـه  تفسـيره 
لمورينيـو  وجههـا  التـي  الانتقـادات 
بسـبب طريقتـه الدفاعيـة فـي مباراة 

الأربعاء الماضي. 

هزيمتان مفاجئتان لبرشلونة وريال مدريد
 في الدوري الأسباني 

■ برلـين ـ د ب ا: بـدا يواخيـم لـوف وكأنـه 
يتحدث عن نفسه وعن المنتخب الألماني، حينما 
اغدق الاشـادة على فريق بوروسـيا دورتموند 
بلقـب  التتويـج  بعـد  كلـوب  يورغـن  ومدربـه 

البوندسليجا. 
وقـال لـوف المديـر الفنـي للمنتخـب الألماني 
«إنـه (كلـوب) أخـرج أفضل مـا فـي لاعبيه عبر 
التواصـل والابتـكار، أشـعر بسـعادة بالغة له 
وللنادي بسـبب الشـجاعة في الدفع بعدد كبير 

من اللاعبين الصغار». 
أكثـر  مـن  كان  «دورتمونـد  لـوف  وأوضـح 
الفرق ثباتـا وقدم كرة قدم ممتعة في العديد من 
المباريـات، وكان أداءه التكتيكـي منضبطـا إلى 

حد كبير أيضا». 
وبشـكل أو بأخر فإن تتويج دورتموند بلقب 
البوندسـليجا السـبت عبر الدفع طوال الموسم 
بمجموعـة مـن اللاعبـين الصغـار والمغمورين، 
يشـبه رحلـة المنتخـب الألمانـي نحـو احتـلال 
المركـز الثالث في مونديال جنـوب افريقيا العام 

الماضي. 
وكان لوف يؤمن بموهبة العديد من اللاعبين 
اليافعـين مثـل تومـاس مولـر ومسـعود أوزيل 
وسـامي خضيـرة، وبالفعل رد هـؤلاء اللاعبين 
الجميل إلى مكتشـفهم وقادوا الماكينات الألمانية 
لتحقيـق انتصـارات كبـرى فـي كأس العالـم، 
جـاءت علـى حسـاب أسـتراليا 4/صفـر وعلى 

الأرجنتين 4/صفر وعلى إنكلترا 1/4. 
وجاء بناء أمهر جيـل للمنتخب الألماني، بعد 
جيـل 1972، بعـد الفشـل فـي الفـوز بلقب كأس 
الأمم الأوروبيـة عـام 2000، حينمـا قرر الاتحاد 
الألماني لكرة القدم إعادة هيكلة برامج اكتشـاف 
المواهـب وقـدم بنيـة تحتيـة احترافيـة جديدة 

لصغار الموهوبين. 
وحصدت هذه الخطة الطموحة أولى ثمارها 
تحت قيادة المدرب السـابق يورجن كلينسـمان 
حينمـا جـاء المنتخب الألمانـي في المركـز الثالث 

بكأس العالم 2006، الذي استضافته البلاد. 
المبهـرة  نتائجهـم  ألمانيـا  شـباب  وواصـل 

وأصبحـوا أكثـر قوة تحـت قيادة لـوف بعد أن 
اكتسبوا الخبرة المطلوبة، قبل ان يحصلوا على 

المركز الثالث في مونديال 2010. 
ومـن جانبه فـاز بوروسـيا دورتموند بلقب 
و2002  و1997   1996 أعـوام  البوندسـليجا 
بجانب لقب دوري ابطال أوروبا 1997 من خلال 
فريـق باهـظ التكاليف اوقع النـادى فى النهاية 

على حافة الافلاس. 
ومع توجه النادي الألماني إلى سياسة توفير 
النفقـات، فـإن دورتمونـد لم يكـن أمامـه بديل 
سـوى الاهتمـام بقطاعـات الناشـئين، ونجـح 
كلـوب بالفعـل الذي تولـى تدريـب الفريق عام 
2008 فـي اسـتغلال شـباب النادي الاسـتغلال 

الأمثل. 
وفي الأعوام القليلة الماضية واجه دورتموند 
أزمـة ماليـة قاسـية ولم تكـن لديه القـدرة على 
شـراء لاعبـين بارزيـن، لدرجـة أنـه كان علـى 
وشـك الإفلاس في بعض الفتـرات واضطر لبيع 

استاده الذي يسع 80 ألف مشجع. 

تتويج بوروسيا دورتموند بلقب البوندسليجا 
ينعكس إيجابيا على صفوف الماكينات الألمانية

■ مدريــد ـ د ب أ: ألقــى البرتغالــي جوزيــه 
مورينيــو المديــر الفنــي لريــال مدريــد باللــوم 
على نفســه فــي هزيمة الفريــق المفاجئــة أمام 
ضيفه ريال سرقســطة 3/2 في المرحلة الرابعة 

والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وتعــرض ريــال مدريــد وجماهيــره لصدمة 
جديــدة بخســارة الفريــق علــى ملعبــه أمــام 
سرقســطة، وذلك بعــد أن تلقــى الفريق الملكي 

صفعة بهزيمته على أرضه أمام غريمه التقليدي 
برشــلونة صفــر/2 يــوم الأربعــاء الماضي في 
ذهاب الدور قبــل النهائي ببطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
وأخفــق ريال مدريد فــي مصالحة جماهيره 
أمــام  بالهزيمــة  أحزانهــم  ضاعــف  وإنمــا 
سرقســطة، حيث تجمــد رصيد الفريــق الملكي 
عنــد 80 نقطــة في المركــز الثاني بفــارق ثماني 

نقاط خلف المتصدر برشلونة. 
وقــال مورينيــو «إنــه بالتأكيــد خطــأ مني. 
لــم أتمكــن من تحفيــز لاعبــي فريقنا بالشــكل 

الكافي». 
وأضــاف «فــي كــرة القــدم، يحمــل الإعداد 
الذهنــي للاعبــين أهميــة كبيــرة، حيــث يتمتع 
فريق بقوة التركيــز والحماس، بخلاف الفريق 

الآخر». 

مورينيو يلوم نفسه بعد هزيمة ريال
 أمام سرقسطة في الدوري الأسباني 

الشرطة تجبر لاعبي اينتراخت 
فرانكفورت على وقف التدريبات 

خوفا من بطش الجماهير 
■ فرانكفـورت ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحافيـة الأحـد أن 
الشـرطة أوصت بمنع لاعبي اينتراخت فرانكفورت من العودة 
إلـى تدريبـات الفريـق، بهـدف حمايتهـم مـن بطـش جماهير 

النادي الغاضبة. 
وأوضحـت مجلة كيكر عبر موقعها الرسـمي أن كريسـتوف 
داوم المدير الفني لاينتراخت، منح عطلة للاعبيه امس واليوم، 
قبـل أن يتـم اسـتئناف التدريبات غـدا الثلاثاء في مـكان غير 
معلـوم.  وجاء هذا القـرار بعد اعتقال 20 مشـجعا وقيام رجل 
شـرطة بإطلاق طلقـة تحذيرية في الهواء، بعـد قيام نحو 200 
مشجع بالالتحام بالفريق خلال عودته من مباراة أمام ماينز. 

وخسر اينتراخت المباراة صفر/3 ليتراجع الفريق إلى المركز 
الثالث من القاع قبل جولتين على نهاية الموسم. 

موراتي يحدد مصير ليوناردو 
مع إنتر ميلان عقب نهاية الموسم 

■ روما ـ د ب: أشارت تقارير صحافية الأحد إلى أن ماسيمو 
موراتـي رئيس نادي إنتر ميلان حامل لقـب الدوري الإيطالي 
لكرة القدم سـيحدد عقب نهاية الموسـم الحالـي مصير المدرب 

البرازيلي ليوناردو. 
وكان مـن المتوقـع رحيـل ليونـاردو عـن منصبه فـي نهاية 
الموسـم، ولكن جـاء الفوز العصيب على تشـيزينا 1/2، والذي 
منـح إنتـر بعض الأمـل في التشـبث بالصـراع علـى اللقب مع 

المتصدر ميلان، ليعطي المدرب بعض المساندة. 
وقال ماركو ترونشـيتي بيروفيرا عضـو مجلس إدارة إنتر 
ميلان لمحطـة تيليلومبارديا التليفزيونيـة «ليوناردو يؤكد ان 

مدرب عظيم». 
وأضـاف «ولكن مصيـر المدرب سـيحدده موراتـي، لقد قام 
بمهمة جيدة لاسـتعادة التوازن، وأثبت أنه يمتلك القدرة على 
رد الفعل، المباراتين الاخيرتـين اظهرتا أنه يعرف كيفية تجاوز 

اللحظات العصيبة». 

روبينيو يحث ميلان 
على ضم جانسو 

■ رومـا ـ د ب أ: حـث المهاجـم البرازيلـي روبينيـو فريقـه 
ميـلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم على 
التعاقد مع باولو هنريكي جانسـو نجم سـانتوس، مشيرا إلى 
أن اللاعب سـيفيد النادي خلال مساعيه للتتويج بلقب دوري 

ابطال أوروبا الموسم المقبل. 
وربطـت تقارير لوسـائل الإعلام بـين ميلان وجانسـو منذ 
فترة طويلة، وتردد أن مسئولين من سانتوس التقوا مع نظراء 

لهم في النادي الإيطالي في وقت سابق من الاسبوع الجاري. 
واعـرب روبينيـو لموقـع توتوسـبورت الأحد عـن اعتقاده 
بـان جانسـو /21 عاما/ سـيكون إضافة قوية لميـلان، موضحا 
«جانسـو موهبة فذة مثلـه مثل نيمار، وأتمنـى اللعب بجواره 

في أوروبا». 
وتابـع «لا اعـرف مـا إذا كان جانسـو جاهـزا مـن الناحيـة 
البدنية للعـب في أوروبا، ولكن أداءه مذهـل، ولكن ينبغي أن 
نتذكر أن الكسـندر باتو اسـتغرق وقتـا طويلا قبـل أن يتأقلم 

على كرة القدم هنا». 
ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اعتمــد الاتحــاد الســوفييتي المنحــل فــي سياســته على نســج 
التحالفات العســكرية وشــكل حلف وارســو الذي لم يــدم طويلا امام 
خصمه حلف الاطلســي فكان التســابق العســكري المحموم بين قطبي 
الرحــى امريكا والاتحاد. وقد وصل في لحظة مــن اللحظات الى ابادة 
شــعوب كاملة فســرعان ما انهار النظام الاشــتراكي الذي اســتخدمه 
الســوفييت كسلاح لمواجهة الرأســمالية. فغياب شــمس الديمقراطية 
من ســماء الاتحاد السوفييتي والســلطات المطلقة التي كان يتمتع بها 
الســكرتير العــام للحزب الشــيوعي والســوفييتي وتجاهــل الجانب 
الروحــي عنــد الناس والســبب الاكبــر هو نجــاح الرأســمالية في جر 
الاتحاد السوفييتي الى معركة غير متكافئة من حيث الامكانات المادية 

مثل معركة سباق التسلح.
وبهذا ســقطت المنظومة الثنائيــة القطب وعاد الاتحاد الســوفييتي 
مفــككا واســتقلت دول كثيــرة كانــت منضويــة تحت مظلته وانتشــر 
الجــوع اكثر من ذي قبل وعم الفســاد بوتيرة عالية واصبح ســلاحها 
كدمــى اطفال لا يوجد ما يبرر لروســيا منافســتها لامريــكا أي انعدام 
عناصــر ومقومات التنافس علــى الصعيد المالــي واضمحلال الحلفاء 

ومن هنا اعتمدت روســيا على مذهب الصــراع اللامتماثل في مواجهة 
الخوف والقلق الروســي مــن امريكا في الوقت الــذي اضحت مصالح 
روســيا الخارجية تتآكل رويدا رويدا وكان من اهم المؤشرات على ذلك 
ان روســيا اســتخدمت نفوذ القوة النفطية في الصــراع بدلا من النفوذ 
العســكري، لهذا السبب ســارعت الولايات المتحدة الامريكية الى نشر 
قواعدها العســكرية في دول الجوار الروســي وردت روسيا على ذلك 
بتخييــر جيرانهــا بين الحصــول على المزايــا النفطية الروســية مقابل 
عــدم الولوج في اتفاقات عســكرية مع امريكا فقــام هولبروك المبعوث 
الامريكي ببحث العلاقات الثنائية والوضع في أفغانستان مع الرئيس 
القرغيزي كرمان بيك باكييف وتبادل الطرفان بعيدا عن الأضواء الآراء 
حــول الوضع في أفغانســتان وتنــاولا ايضا طرق تنشــيط العلاقات 
المتبادلــة للمنفعة بين البلديــن. ففي بيان للمكتب الصحافي للرئاســة 
القرغيزيــة نقل عن باكييــف انه صرح بان بلاده تولــي أهمية وأولوية 
لتطويــر العلاقات القرغيزية الامريكية وتنشــيط التعــاون الثنائي. اما 
وكالة انترفاكس الروســية فاضافت جملة وهي  تبادل الطرفان بعيدا 
عن الأضواء أي بصورة ســرية بعيدا عن أنظــار الروس حتى لا يعلموا 

مــا اتفق عليــه عميلهم باكييف مــع الأمريكيين. فهذا يعنــي تلميحا من 
الروس بان شــيئا ما حدث بين الرئيس القرغيزي والأمريكيين برئاسة 
هولبــروك.   وعلى صعيد العلاقة الاوكرانية ـ الروســية بذلت روســيا 
جهــودا كبيــرة في تســخين الاجواء ضد حكم يوشــينكو فــي المناطق 
الشــرقية من اوكرانيا من اجل ايجاد رجل يســير حســب رغبتها وفي 
المقابل قامت روسيا باستخدام ورقة الغاز الطبيعي الضاغطة للإجهاز 
على يوشــينكو ولإظهاره أمام الشــعب بأنه شخصية غير مرغوب بها. 
حيث هددت روســيا خــلال العامــين الأخيرين وخصوصاً في أشــهر 
الشــتاء القارس بقطع الغاز الطبيعي أو برفع الأســعار، فأظهرت بذلك 

للشعب الأوكراني المتذمر من أن التوجه نحو الغرب ليس هو الحل...
وقعــت أكرانيا بتأثير الأزمــة الاقتصادية العالمية في عدم اســتقرار 
سياســي واقتصادي مســتمر حيث أجريت انتخابــات برلمانية مرتين 
وتغيّــرت الحكومة خمس مــرات... كل هــذه العناصر هيــأت الأجواء 
لخســارة يوشــينكو فــي الانتخابــات ونجــاح يانوكوفيتــش الموالي 

لروسيا فيها. 
فتحي احمد

مفارقات بين سلاح النفط الروسي وسلاح النفط العربي 

■ جرح عميق في الأمة الاســلامية نزيف دماء ابنــاء اليمن والعالم 
يتفــرج وينظر الينــا وكأن لاعلاقة لهم بالموضوع او بحديث السياســة 
(هذا شــأن داخلي) الى متى ســيكون حال ابن اليمن كذلك وقد مضى 
اثنان وثلاثون عاماً وهو يعيش اوضاعا سياســية واقتصادية صعبة 
وازمات متتالية يصنعها النظام كالارهاب، والحوثيين، والحراك ولكن 

هي ليست ازمات.. هي سياسة الدولة القائمة على صنع الأزمات.
عــاش اليمني اســوأ حقــب حياته على مــر العصور وهــم اصحاب 
البســاتين واصحاب الجنــان التي ذكرت فــي القــرآن واذا جئنا ننظر 
الــى حالــه الآن يهاجر بلــده بحثا عن الــرزق في بلاد اخــرى وقد دفع 
الأمر باليمني واســتحي ان اقولها وهي حقيقه مرة ان يتسول في بلده 

وخارجها.

يا قادة الخليج اهل اليمن هم أصحاب القلوب الرقيقة والطباع اللينة 
والّرجولة الفائقة والشّــهامة الّرائقة.. وهم أنصار السنة والرسالة من 
قديم الزمان والتاريخ الإســلامي خير شــاهد على هذا. يا قادة الخليج 
عند قدوم أهل اليمن إلى رســول الله عليه الصلاة والســلام في المدينة 
قــال رافعــاً صوته: 'الله أكبر اللــه أكبر .. جاء نصر اللــه وجاء فتح الله 
وجاء أهل اليمن..» فقال بعــض الصحابة: وما أهل اليمن؟ فقال صلى 
الله عليه وآله وســلم: «قوم نقية قلوبهم ولينــة طباعهم.. الإيمان يمان 

والحكمة يمانية، هم مني وأنا منهم. وانه لشرف لكل يمني بذلك».
يا قــادة الخليج ان الرســول صلى الله عليه وســلم يخرج في أرض 
المحشــر والنــاس قد بلغ بهــم العطــش مبلغاً عظيمــاً يتزاحمــون على 
الحوض ليشــربوا والنبي يسير على حوضه ويضرب بعصاه الشريفة 

المســلمين من غير اليمنيين كــي لا يزاحموا ويضايقــوا أهل اليمن! فهل 
بعد هذا الفضل والشرف من فضل وشرف.

فايــن انتــم من وصية رســول اللــه اين انتم مــن احفاد من نشــروا 
الاســلام في شــرق وغرب الأرض ومن نصروا رســول اللــه صلى الله 

عليه وسلم.
يا قادة الخليج كونوا على قدر الوصية التي اوصاكم بها رسول الله 
واخرجوا اهل اليمن من مظلة الفســاد والظلم والقهر والاســتبداد الى 

مظلة الحرية والحياة الكريمة للمواطن اليمني.
انتــم مــن ناديتــم ومازلتــم تنــادون بالقضاء علــى الفســاد المالي 
والادراي انتم من ناديتم الى اخــراج اليمن من المأزق الأقتصادي الذي 
عاشه طيله 32 ســنه فها هو الوقت حان لتبرهنوا للمواطن اليمني انكم 
اخوة له في السراء والضراء انكم منهم واليهم وهذا ما ينتظره الشارع 

اليمني منكم.

عبدالملك  يحيى الحمزي - اليمن

الإعلام المسؤول والبقاء.. للأصلح!
1 - يشــكل الإعــلام مكونا أساســيا مــن مكونات صــرح الدولة 
الحديثة، لما يلعبه من دور محوري في الدفع بعملية الإصلاح الشامل 
بهدف تغيير واقع مرفوض ومتجــاوز، وبناء عالم أكثر عدلا وحرية 
وكرامة.. فهو ســلطة «رابعة» بعد السلطات التشــريعية والتنفيذية 

والقضائية. 
ويكاد يجمع المعنيون بالشأن السياسي الوطني والدولي على أن 
الإصلاح الهيكلي/ الشامل الذي ينادي به «الجميع»، لا يمكن أن يرى 
النور إلا عبر نظام إعلامي متطور ومنســجم مع مســتجدات الساحة 
الدولية، التي تشــهد حركية غير مألوفة بفضــل الابتكارات النوعية 

والمذهلة في ميدان الاتصال والتواصل.
 وغني عن البيان الإشــارة إلى أن الدول الراقية تشــهد ديناميكية 
ملموســة في ســياق الفاعليــة الإعلاميــة: حيث أضحــت الصحافة 
الورقيــة والإلكترونيــة والفضائيــات.. أداة مثاليــة لنشــر الخبــر 
والمســاهمة في تثقيف وتوعية المواطنين وجعلهم مدركين لحقوقهم 
وواجباتهم، وفهم ذواتهم والعالم المحيط بهم، وفضح المفسدين في 
الأرض وناهبي المــال العام.. وعلى الرغم من المشــاريع والإنجازات 
الكبــرى التــي تعرفها المملكة المغربية في شــتى الميادين السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلا أن الإعــلام الرســمي يظــل الحلقة 

الأضعــف في مضمــار التحولات التــي تتخلل بنيــة المجتمع المغربي 
وتجربته التنموية الفتية. 

2 - وهكــذا لا يســعنا إلا أن نضــم صوتنــا إلى الشــباب المغاربة 
الذي خرجوا ومازالوا يخرجون إلى الشــارع مطالبين بالإصلاحات 
العميقــة، ومندديــن بالمســتوى الهزيــل لمــا يعــرض مــن «مضامين 
وأشــكال» الهيــاكل الإعلاميــة الخاملــة. إن أي أحــد مــن الغيورين 
علــى المصالح العليا والدنيا للوطن لا يمكنــه إلا أن يطالب هنا والآن، 
بتغييــر النظــام الإعلامي المغربــي المتواضــع! فــالأوراش العملاقة 
والاســتحقاقات المصيرية التي ينتظرهــا المغرب في العاجل والآجل 
من مقبل الأيام، تستدعي إحداث ثورة بأدق معاني الكلمة في الميدان 
المعني بالأمر، لضمان إعلام مســتقل وصحافة حرة تتعاطى مع كل 
قضايا المجتمع من دون قيد أو شــرط أو اســتثناء. ولــن يتبلور هذا 
المبتغى الوطني ويتجســد على أرض الواقــع إلا عبر إجراءات فعلية؛ 
علــى رأســها إبعاد كبــار المســؤولين فــي وزارة الإعــلام، وتكنيس 
المتطفلــين وأنصاف الصحافيين الذين لا يملكــون المؤهلات المعرفية 
واللغويــة والرؤيوية والمهنية، ويفتقرون إلى آليات اســتقراء الواقع 
واســتجلاء أبعاده من زاويــة وطنية وإقليميــة وكونية، ووضع حد 
للممارســات القروسطوية من محســوبية وزبونية وتغليب المصالح 

الذاتية والضيقة على المصالح العليا والمقدسة للوطن. 
 3 - إننــا في حاجــة ملحة إلى إعــلام مرئي ومســموع ومكتوب 
يعانق قضايــا الوطن جملة وتفصيلا، ويلامس الموضوعات اليومية 
للمواطــن المغربي الــذي يضطر للهجرة إلــى الفضائيات والصحافة 
الأجنبية، التي لن تزيده ســوى مزيد من القطيعة الســيكولوجية مع 
الذات الجماعية والاغتراب القســري عــن الوطن. إن النقاش الوطني 
الحالــي حــول الإصلاحــات الدســتورية والسياســية والمجاليــة.. 
يســتدعي حوارا مســؤولا وموضوعيا بعيدا عن المشاحنات المفتعلة 
والتناطح الفج حــول المعارك الوهمية والإشــكالات المزيفة. ومجال 
هذه المطارحات برامج تلفزية وإذاعية وصحافية؛ ورقيا وإلكترونيا 
ومــن مرجعية مهنية وأخلاقية، يحركها هم واحد ألا وهو المســاهمة 
في بنــاء مغرب مغايــر؛ مغــرب الديمقراطية والعقلانيــة والحداثة، 
على أســاس أن يفتح المجــال لكل ألوان قوس قزح فــي التعبير الحر 
عن حال ومآل وطن يســكننا جميعا، من دون خوف غير مبرر ورهبة 
من صدمة الانتقال من فترة القمع والحكم المطلق إلى مرحلة فوضى 
«الحريــات». إننــا نتفهم ضريبــة الحريــة ونوقن بأن هكــذا فضاء 
سيســتغله بعض المتطرفــين والغلاة يمينا ويســارا، بيــد أننا نؤمن 
فــي الآن عينه بأن لا بديل عــن الديمقراطيــة إلا الديمقراطية والبقاء 

للأصلح.

 الصادق بنعلال ـ المغرب

■ تفنن الظالمون في الأزمنة الغابرة بوسائل تدعم ديمومة سطوتهم 
على الشعوب، واســتعانوا بخبراء في هذا المجال ليرفدوا ما لديهم من 
معلومات ويدعموا ما يمتلكون من أدوات، تبث اليأس في قلوب العامة 
مــن التغيير وتقنعهم بالرضــا بالفتات القليل الذي يرمى لهم ليســدوا 
رمقهم، وليســتمروا فــي الدورة البائســة لحياتهم، وجدت الشــعوب 
نفســها أمــام خيارين: إما الحياة بــذل أو الموت، للأســف عدد من كان 
يفضل الموت على الذل قليل، أما الغالبية فكانت ولأســباب عدة كالأمية 
المفروضة والخــوف على الذرية وكرة الموت وقبل كل ذلك الفشــل في 
العثــور على مكمن القوة لديهم، وحــرص الدكتاتوريات على اقتلاع كل 
نبتة تتســم بصفات القيادة نحو طريــق الحرية، كانوا يفضلون الحياة 
الذليلة على الموت الأبي، مما لا شك فية تأكد الحكام الظالمون من نجاعة 
القمع كصمام أمان لاســتمرار حكمهم وإطالــة ظلمهم وأصفاد لا يمكن 

فتحها لمن يفكر في رفع يده لقول كلمة الحق. 

تقــدم الزمن ولــم يذكــر أن التقدم بــدون تطــور وتغيير علــى كافة 
الأصعدة، يتطور كل شــيء للأحســن إلا الظلم فيتطور للأسوأ، توظف 
كل الاكتشافات والتحديثات لتوســيع رقعته وزيادة سطوته وانتشار 
بطشــه، كان الزمــن يســير بخطين متوازيــين، هما: خط الشــعوب في 
تلمــس الحرية وخط الحــكام في تعزيــز الدكتاتورية، لكــن الفرق في 
المفاهيــم كان كبيــرا، حيث ان الشــعوب كانــت متيقنة أنــه لا بد للظلم 
ان ينجلي، مســتندة في ذلك الى تشــريعات الســماء - الحق يعلو ولا 
يعلى عليه - أما الحكام الظلام فكانوا مســتندين الى أن الظلم لا ينجلي 
والسطوة تزداد قوة وشراسة بالقمع، مستندين في ذلك الى عقول هي 

اصغر من أن تدرك قوانين السماء. 
وهكذا ســار كل في طريقة واجتهد الكل فــي الوصول لهدفه، كانت 
الشــعوب اســرع للوصول لهدفها من الدكتاتوريات، حيث وصلت الى 
مكمن قوتها لتمســكه وترفعــه عاليا في وجة من عاداهــا وظلمها على 

مدى عقود بل قرون، وما أبهرها أنه كان بين أيديها ولا يستحق مسيرة 
كل هذه السنوات للحصول عليه، لكنه القدر الذي يأتي حينما يقرر الله 
ســبحانه وتعالى، أول الواصلين كان محمد البوعزيزي الذي رفع راية 
القوة الحقيقية وهي صوت الشــعوب، ومــا هي إلا أيام حتى هرب زين 
العابديــن بن علي، ولاقى نفس المصير حســني مبــارك، خذلهم القمع، 
لأنهــم لم ينتبهوا لنفاد صلاحيته في زمن التغيير، وأن الأســاليب التي 
لديهم عفى عليها الزمن، واصبحت كالذي يركب بعيرا وينوي الوصول 
قبل راكب السيارة، ما يحيرنا هو استماتة الدكتاتوريات في استعمال 
القمع، على الرغم من أنه لم يســعف من ســقط قبلهم في تونس ومصر 

ومن هو في حكم الساقط في ليبيا واليمن. 
نصيحــة لــكل من يجلــس على كرســي الحكــم، عليك بالشــعب ثم 
الشــعب ثم الشعب، لا قوة لك بدونه ولا بقاء لك بمعارضته، من يكسب 
الشعب يكسب الكرسي ومن يخذل الشعب يخسر كل شيء، نقول هذه 
المفردات في الوقت الذي نتفهم فيه تأثير سحر الكرسي على الكثيرين، 
مما يفقده المشــي في الطريقين الأمينين، حب الشــعب في إعطائه حقه 

كاملا واحترامه، وحب الشعب في شجاعة ترك الكرسي بهدوء.
مياح غانم العنزي

اوقفوا نزيف اليمن يا قادة الخليج

القمع.. وسيلة العاجزين!
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يا شباب مصر العظيم
■ عندما نزلتم إلى ســاحات التحرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس وغيرها نزلت 
معكم مئــات الملايين من القلوب العربية وغير العربية، غمرتها دماء شــهدائكم وشــهداء 
تونس الكريمة لتدق من جديد بنبض هتافات المتظاهرين، فكرت فرحة واستبشارا بكركم 
وفرت بغيظ وحسرة بفركم. كانت تلك معركة القلوب أمام شاشات البث الفضائي حتى 

تنفس صبح الحرية وتنفست معه أفئدة الأحرار الصعداء.
غرق الفرعون وأنجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية وأية آية! لقد كتبتم يا شــباب مصر 

العظيم بقلم الحرية تاريخا مجيدا يفخر به آباؤكم وقدرا جديدا يسعد به أبناؤكم.
هــي إذن ثــورة وجدان وكرامة قبــل أن تكون ثــورة خبز وبطالة، ثــورة وجدان فردي 
وشعبي تخطى حدود القطر والدين والثقافة. ثورة لسعت بلهيبها المبارك ضمائر شعوب 
مكلومة فهب أهل اليمن وليبيا والبحرين والمغرب وسورية والعراق وغيرها ليحملوا القلم 

نفسه ويخطوا بايديهم صحفا كاد حبر الجور والاستبداد أن يجف عليها.
تناســلت صفحات المجد والإباء على شــبكات التواصل الاجتماعي من 17 و20 شباط 
(فبرايــر) إلــى5  و25 منه لتغير تواريخ أعيــاد أممها الوطنية، بل ولتغير وجه ومســتقبل 

المنطقة برمتها.
نزل الشــباب بشــوارع تعز والمنامة وبنغازي وغزة ودرعا والرباط والموصل وحمص 
باندفــاع وجداني، تواقين لحريــة غصبت لدهور ليس كممارســة عمليــة فقط بل وحتى 

كقيمة إنسانية عالمية.
يا شــباب مصــر العظيــم، إن القلوب التــي نصرتكم بالأمــس تســتصرخكم اليوم لمد 
جســور الدعاء والتضامن ولو عبر نوافذ النت لتتآلف الوجوه وتتناغم الهتافات وتتبادل 
الخبرات وتنســق الجهود وتتشــارك الأحلام وتوصل الأرحام وتسقط الحدود.. حدود 

القهر والظلم والطغيان.
محمود خيار

ساعدوا صالح على الخروج من القصر
■  علينــا أن نحــدد أولاً ما إذا كنّا مــن وراء هذه الثورة نهــدف للتصحيح والتغيير في 

اليمن، أو أننا نهدف إلى إهانة صالح..!
بالنســبة لي، فأنا علــى ثقة بأن هدف الثــورة العام هو التغيير الســلمي وإزالة الرموز 
الســابقة الفاشلة، ولكني طرحت ســؤالي هذا لأني ألحظ غياب المرونة واختلاط مطالبنا 

بشيء من التشدد الذي قد يؤثر سلباً على مطلب التغيير.
مثلا.. استطيع تصوير مطلب محاكمة صالح في هذه المرحلة، وكأننا نطلب منه الخروج 
من القصر الجمهوري وأيدينا على مقابض الســيوف عند باب القصر لنقطع رأسه بمجرد 
خروجــه. من الطبيعي جــداً أن يُكابر الرجل، وباليمني «يِقمر» ولســان حاله يقول (قدنا 

ذيك المدبر، وعلي وعلى أعدائي)..!
أقــول.. إذا كان هدفنا الأول مــن وراء هذه الثورة هو اليمن، فنحن قادرون على تحقيق 
هدفنا بأقل التكاليف من دون ان يشــعر اليمنيون البســطاء بآلام التغيير، وهذا لن يكون 
إلا إذا عملنا على مســاعدة صالح على الخروج من قصر الرئاســة، والتعامل مع المُبادرات 
الإقليمية والدولية بنضج، بعيدا أســلوب الرفض المســبق لأي مســاع، لإنهاء هذه الأزمة 
مــع تحقيــق الهدف الرئيــس وهو تنحــي الرئيس صالــح. أمّــا إذا كان الهــدف من وراء 
الاعتصامــات هــو إهانة صالــح - وأعتقد أن هذا هدف بعض الشــخصيات السياســية 
للأســف - فبالإضافــة إلى عدم نزاهة هذا الهدف؛ نحن نســعى إلــى إهانة من يخرجون 

لتأييد صالح في ميدان السبعين أيضاً، وهؤلاء شركاؤنا في اليمن شئنا أم أبينا.
يعتقد البعض بأننا بهــذه المرونة والتعاطي بايجابية مع المبادرات الدولية نخون دماء 
الشــهداء.. وهذا غير صحيح في اعتقادي، فهؤلاء الشــهداء الأبرار قدموا أرواحهم لأجل 
اليمــن، وليس مــن الطبيعي أن نتمترس خلف أرواحهم ضــد أي حل توافقي يخرج البلاد 
والعبــاد من الأزمة الحالية ويحقن دماء الناس مع تحقيــق هدف التغيير.. وأنا على يقين 

بأن الشهداء أنفسهم لا يرضيهم ذلك..!
لا أطلــب مســاعدة صالح على الخروج مــن القصر حرصاً عليه وعلى مشــاعره، ولكن 
خوفــاً مــن أن نصنع منه قذافي آخر ومــن اليمن ليبيا أُخرى إذا مــا أصررنا على إخراجه 
بشــكل مهين كما خرج مبارك وزين العابدين، لا ســيما ونحن نرى حشودا تخرج ساعية 

لشرعنة بقائه في السلطة. 
همدان العلي
alaly@hotmail.com

التضحية بقرابين سورية الصغار لن ينفع 
■  كل يــوم يقــدم النظام الســوري قربانا وكبش فــداء على مذبح بقائه واســتمراره 
وتجاوزه لهذه الايام العصيبة التي يقف فيها الشعب كله شامخا شجاعا: محافظ حمص 
آخر الكباش الســمينة التي قذف بها النظام، وقبله محافظ درعا ورئيس الامن السياسي 
فــي بانيــاس وحكومة العطــري وكل ذلك لم يجد ولــم ينفع أبدا في تخفيــف تلك الثورة 

المجيدة، التي يسطرها أبناء الشعب السوري كل يوم.
كلهــم فعلوا كذلك من قبله، زين الهالكين بن علــي أقال الحكومه وعيّن أخرى وغيّر في 
قادة الولايات، ولكن أي شيء من ذلك لم يقنع الناس، وكذلك مبارك والقذافي الذي خرج 
ابنه على الناس ليعلن اســتعداده لتغيير الدســتور كله في غضون ساعات، ولكن الشعب 
الليبي ظلّ يرفض كل الحلول الوسط وقدّم آلاف الضحايا ووقف العالم كله معه للتخلص 

من ذلك الكابوس الاحمق الذي ابتلي به كما ابتلي به عدد من الدول العربية للاسف.
لا يريد بشــار ولا علي عبد الله غير الصالح ولا القذافي، أن يفهموها واضحة جلية بلا 
التبــاس: الناس ملّت منهم وكرهت سياســاتهم ولا تريد أن تراهم أبــدا في مقعد القيادة 
بســبب التجارب المريرة التى مــرّوا بها، وتغيير هذا المســؤول أو ذاك، وتبديل الاقنعه أو 

الطاقيات لا يفيد ولا يقنع أحدا. 
التغيير يعني تغيير كل شيء، ابتداء من الصورة والصنم التي تداعت كلها في سورية، 
وانتهــاء بكل أســس ومفاهيم وقواعد الحكم، التي ظلّت هــذه الانظمة تراوغ بها وتتبعها 
لعقــود طويلــة، إرحــل كلمة واحــدة تختصر الموقــف كله، قالهــا التوانســة والمصريون 
وحالفهم الحظ، لأن رؤســاءهم لم يكن لهم من يســاندهم فــي صفوف الجيش الذي بقي 
على الحياد، والكل الآن يأمل أن يكون الجيش الســوري يشــبه ولو بالحد الادنى نظيريه 

التونسي والمصري.
إرحل: لا تنازل ولا تفاوض ولا رضوخ، المحكمة الدولية على الابواب، والمحكمة السورية 
العادلــة بانتظارك وليس لديك خيارات كثيره، إرحل اليوم قبل ألا يكون هذا الخيار متاحا 

لك بعد عشرة أيام، إرحل ولا مجال للمراوغة قبل أن تفتش عن الرحيل فلا تجده.
علي الاحمد      

هل يستحق مبارك كل هذا التكريم؟
■  هــل يســتحق مبارك كل هــذه المعاملة الطيبــة؟! يرفض الامتثال لأمــر النائب العام 

بالتوجه الى القاهرة لأنه مرتاح في شرم الشيخ!
ألم يعرف النائب العام وكبير الأطباء الشرعيين أن مبارك يخدعهم ويدعي المرض حتى 

لا يذهب الى سجن طرة!
مبارك الذي خدع الشعب المصري طيلة فترة حكمه التى امتدت فوق الثلاثين عاما، تلك 
الفترة التي كان عنوانها الفســاد والانهيار الأخلاقي واســتباحة كل المحرمات والكســب 

غير المشروع وقتل الأبرياء!
فترة حكم مبارك، نيرون مصر سيسجلها التاريخ بأنها كانت أسود صفحة في التاريخ 

المصري!
لــم يترك مبارك موبقــة إلا ارتكبها هــو وأولاده وزوجته، كلهم أصبحــوا من أصحاب 

المليارات والقصور والشركات والبنوك!
كان ســجله أســود ولا يســتحق أي رحمــة أو عطــف لأن جريمته أكبر مــن أي مواطن 

عادي!
مبارك أقسم أن يصون مصر وشعبها وخان الأمانة!

ستثبت الأيام القادمة أن مبارك لا يستحق سوى الاحتقار والشنق.
محمد يعقوب
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الاحتجاجات في سورية: لماذا الأطراف وليس المركز؟   في سورية الحقيقة عارية ... فمن يريد أن يرى؟

الجزائر بين الاصلاح والثورةالكلمة الأن للرئيس سليمان

تحرير لا مصالحة

البوعزيـزي  محمـد  تقليـد  عـدة  سـوريون  حـاول   ■
لايقـاظ نخـوة النـاس وبعثهـم من تحـت التـراب، وعلى 
رأسـهم الشاب حسن عقلة في الحسـكة الذي احرق نفسه 
احتجاجا على النظام السوري، لكن محاولته لم تفلح، بل 
نزعـم أن السـلطات الأمنية كانت مسـتعدة لتقديم الوقود 
للاسـتمتاع بالحـرق ومشـهد النار، إلـى أن اعتقـل صبية 
وأطفالا كتبوا شعارات مساوية لشعارات الثورات الثلاث 
فـي تونس ومصـر وليبيا على حيطان مـدارس درعا، وقد 
تصـرف النظام كما عهدناه، بالبطـش والتنكيل غير عابئ 
بأعمـار الأولاد، فلـم يتحمـل أهلهـم، والاهـل هـم الطبقـة 
الثانية الحاكمـة في النظام، وهم بعثيـون بمجملهم. أنهم 
هنا يشـبهون النبي موسـى عليه السـلام الـذي تربى في 

حضن فرعون.
الأطفـال المعتقلـون كانـوا أطرافـا فـي جسـم المجتمع، 
ودرعا كانت مدينة طرفية على الحدود مثلها مثل الحسـكة 
وحمص وحماة حتى دمشـق العاصمة هي مدينة حدودية 
جغرافيا وان كانت العاصمة سياسـيا! كيف يمكن تفسـير 
هـذا الأمـر إذا؟ هل هي مؤامـرة كما يدعي النظـام وأبواقه 
المحليـة واللبنانية أم نفسـرها بقصة الكاتـب زكريا تامر: 
النمور في اليوم العاشـر؟ نفسرها بمهنة ترويض الشعب 

السوري بالدم والبطش والجوع طوال نصف قرن؟
يطلب النمر السجين طعامه فيقول المروض له: أنت نمر 
في الغابـة أما هنا فأنـت عبد. ويتوجه المـروض لتلاميذه 
بالقول: سـترون كيف يتحول النمر إلى قط، ويتذكر النمر 
الأبي الجائع أيام «الاسـتقلال»، وكيف يركض في غاباتها 
الخضراء حرا، يشـكل أحزابا ويسقط الحكومات فيرفض 
النمر الأبي الطعام وتمر أيام ثلاثة فيشـترط المروّض على 
النمـر أن يطيعـه مقابـل الطعـام. والطلب بسـيط وهو أن 
يقـف. ويخضع النمر وينهـض ويأكل طعامـه جائزة على 

الطاعة، وتتوالى الأيام، والمروض يطلب طلبات ترويضية 
متنوعـة مثل المواء والخـوار ثم في اليوم السـادس يصل 
بالنمـر الأمـر إلى الخضـوع و النهيق، وفي اليوم السـابع 
يلقـي المـروّض خطبـة ممانعـة ومقاومـة يقول فيهـا: أيها 
المواطنـون .. سـبق لنا في مناسـبات عديـدة أن أوضحنا 
موقفنـا من القضايا المصيرية، هذا الموقف الحازم الصريح 
لـن يتبدل مهما تآمرت القوى المعادية وسـننتصر. ويطلب 

المروض من النمر التصفيق.
يدّعـي النمر انه لـم يفهم الخطبـة. فالتصفيق يتم على 
الأفعـال لا علـى الأقـوال، لكنـه يصفـق، فهو جائـع ثم أن 
إرادته فسـدت منذ الخضوع الأول، ويتهمه المروض بتهمة 
هو مرتكبها وهـي: النفاق! وفي اليوم التاسـع يكافأ النمر 
المندس في القفص بالحشـائش بدلا مـن اللحم. ثم يتعود 
عليهـا، وفي اليوم العاشـر يصبح النمـر مواطنا و القفص 

مدينة.
 تمّ للمـروض مـا أراد مع النمر في عشـرة أيام وقد مرت 
48 سـنة عجفـاء جمراء،علـى النمـور السـورية، يأكلون 
الحشائش، ويقفون بالدور على أبواب الأفران حتى الآن، 
ويعيشـون فـي العتمـة، ويخرجـون في مسـيرات عفوية 
معروفـة بالسـاعة والأسـماء مصفقـين للمروضـين، حتى 
أتى عصر الانترنت والمعلومات الطائرة في الفضاء والتي 
يحلبها السـوريون من المواقع حلبا بالتهريب السـيزيفي. 
فالويكيبيديـا (وهـي موسـوعة وليسـت بيانـا سياسـيا 
للمعارضـة) لا تزال محجوبة، مـع أنها متاحة للمقاومة في 
لبنان ولحماس في غزة ولسـجناء غوانتانامو و«لجرذان 

ليبيا»!
المـدن السـورية لا تشـبه المـدن فـي كل أنحـاء الدنيـا، 
فهـي مـدن أقفـاص. عمرانيا هـي كثيفـة و محاطـة بالمدن 
العشـوائية غيـر الشـرعية، وامنيا هي ريفيـة يعرف فيها 
«المختار» وأزلامه دبة النملة، والمثـــقفون عموما منكفئون 
علـى فحـص بصمـات «الحيوان فـي الشـعر الجاهلي» أو 
منكبـون عـن البحث عـن «الرق فـي الوحي القشـيب» أما 
شـــــيوخ المسـاجــــد فهم احـــد اثنــين أما شـــــيخ 

تحول إلى بوّاب للسـماء أو شـيخ ليسـت له من مشيخته 
سوى العمامة.

البطـش فـي المدينة لا يقل عنـه في الريف، لكـن المدينة 
موحشـة، وتمتلئ بالغرباء والمخبرين، أما الريف فلا يزال 
يحتفظ بالأواصر العائلية والعلاقات الرحمية التي يمكنها 
التـآزر و التراحم، وتخزين الطعام في البيوت، والاعتماد 
علـى الحيوانات في الغذاء، ونور القمر في السـماء والماء 
فـي الآبار. أما ابن المدينة فقد أمسـى قطا فـي اليوم الألف. 
أضـف إلـى ذلـك أنّ المروضين اسـتعمروا المدينة، وسـعوا 
إلـى بناء مـدن للتسـلية والتربـح المتوحش ( نجـد مثاله 
في كازينو المطار في دمشـق ) وأهملـوا الريف إهمالا تاما، 
وهو ما زاد فـي نقمة أهل الأرياف الذين باتوا يتحسـرون 
علـى عداد كهرباء أو سـاعة ماء أو زيـارة احد خدم الولاة 

المروضين ليصفقوا له لكن لا حياة لمن تصفق. 
يكرر السـيد حسن نصر الله مقولة في كل خطبه، وهي 
أن ما اخذ بالقوة لا يسـترد إلا بالقوة، ويحصرها بالأرض 

المحتلة، والمؤكد أنّ مقولته صحيحة في كل حق.
نذكّـر بحـادث غريـب معطـوف على قصـة النمـور في 
اليـوم العاشـر، لـم تشـهد لـه الكـرة الأرضية مثـالا، ففي 
يوم الكسـوف الشمسـي الأخير، والذي كان سـكان المدن 
الأوروبية يسـتأجرون طائرات بأسعار باهظة للاستمتاع 
بالشـمس وهـي تضـع «النقاب» القمـري، اختفـت النمور 
السـورية فـي جحورهـا، وأقفـرت الشـوارع مـن أهلهـا. 
السـؤال: كيف يقاوم شعب عدوه ويمانعه وهو يخاف من 

مشهد عناق عاطفي بين الشمس والقمر؟
حتى الآن ما يحرك الشـارع السـوري هو الـدم، فالمدن 
والقـرى التـي يجـري فيها الـدم تسـتيقظ وتثـور، وعلى 
السـلطات السـورية أن تحرص على عدم إراقة الدماء في 
دمشـق المدنيـة وحلب المتخمة بالحشـائش وإلا اسـتيقظ 
النمر السـوري في اليوم الحادي عشر بعد نصف قرن من 

العشب والأقفاص الحديدية.

٭  كاتب سوري

■ لـم يكـن الكثير من السـوريين ينتظر يوم «الجمعة العظيمـة» ليعرف مدى 
خطورة ما آل إليه الوضع في سورية، وبعد كل جمعة هي «عظيمة» بكل الأحوال 
ينبري المدافعون عن النظام السـوري ليبرروا القتـل ويحيلونه إلى العصابات 

المسلحة التي تتغير هويتها بعد كل مظاهرة. 
لـو غالبنـا أنفسـنا وتقمصنـا دور المؤيـد للنظـام السـوري و قبلنـا الرواية 
الرسـمية التـي قدمت حتى آخر لحظـة ..فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني إن سـورية 
البلد الذي يضم أكبر عدد من أجهزة الأمن في المنطقة وربما في العالم، وسورية 
التـي طالما دافعت ودافعنا معها عن اتهامات الأمريكيين والعراقيين بعدم ضبطها 
لحدودها وتهريب المقاتلين والسـلاح عبر حدودها الشـرقية، والنظام السوري 
الذي طالما تمنن على السوريين بأنهم يعيشون في بلد آمن وإنّ الأمن والاستقرار 

في سورية لا يضاهى في أي مكان بالعالم.
 ودفـع السـوريون الكثيـر من حريتهـم واسـتلاب إراداتهم مقابل هـذا الأمن 
والاسـتقرار، وإنّ سـورية الضليعـة بأجهـزة اسـتخباراتها فـي التعامـل مـع 
الحركات الإسلامية وقتلها في مهدها .. هي سورية نفسها التي بدأت بكل طاقتها 
الإعلامية وكل قيادات نظامها ورموزه تسـتميت لتقنعنا نحن مواطنوها ولتقنع 
العالـم بأنها مسـتباحة أمنيـاً ومخترقة مـن حدودها المختلفة، ومهـددة من قبل 
خطط  لكثرة انكشـافها باتت تنشـر على شـبكة الانترنت، وإن نائبا في البرلمان 
اللبناني ـ غير مشـهور بـكل الأحوال- قادر على زعزعة اسـتقرارها وقلب أمنها 
رأسـاً على عقب، وإن الأسلحة تدخل بالشاحنات من حدودنا غرباً وشرقاً، وإن 
الإسـلاميين بل «السـلفيين» باتـوا يتجولون في شـوارعنا علناً علـى دراجاتهم 
النارية وسـياراتهم يدعـون إلى الجهاد ويصعـدون منابر المسـاجد للتحريض 
الطائفـي. كشـخص مؤيـد للنظـام السـوري علي أن أصـدق كل هذا الانكشـاف 

الأمني والحدودي..وقد صدقته.
فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني إن كل ما تمّ التطبيل له منذ عقود هو وهم عشـناه 
وصدقنـاه، وإن أمننـا وحددونـا لأوهـى مـن بيـت العنكبـوت، وإن كل أجهـزة 
مخابراتنـا وأمننـا لـم تفعـل أي شـيء لتقف فـي وجه خطـط الفتنـة والتدمير 
المنشورة على شـبكة الانترنت وفي أكثر من موقع منذ سنوات، وتركت أصحاب 
الخطـط ينفذونها بحذافيرهـا، وإن موظفـي الجمارك على حدودنا في الشـرق 
والغرب والجنوب سـمحوا لسـيارات الأسـلحة والمخربين من كل حدب وصوب 

بالدخول إلى سورية بكل يسر وسهولة، وأمام هذا الواقع الخطير يطرح السؤال 
نفسـه  من المسـؤول عن كل هذا الانكشـاف الأمني والاختراق الحدودي، أليس 
هـذا فشـلاً أمنياً واسـتخباراتياً ذريعاً، وغيـره من أنواع الفشـل لعمل الجمارك 
والإعـلام والتحليـل السياسـي؟ إذاً أقل ما يمكن أن يتم هو إقالة كافة مسـؤولي 
الأجهـزة الأمنيـة والجمـارك والاسـتخبارات والتغييـر الجذري فـي مفاصلها، 
إضافة إلى إقالة كافة المستشـارين السياسـيين والإعلاميـين والأمنيين، وهذا ما 
قد يحفظ ماء الوجه ويقنع أبناء الشـعب السـوري بالروايات التي تنشر لتبرر 

قتلهم خلال المظاهرات. 
ولـو تقمصنـا دور المعـارض وقلنـا أن مظاهـرات عارمـة بـالآلاف أو بالمئات 
تخرج منذ شـهر بشـكل أسـبوعي أو يومي في أغلـب المدن والبلدات السـورية، 
بـدأت بالمطالبـة بالإصـلاح وتدرجـت بارتفـاع سـقف مطالبها لتصل بعد شـهر 
إلى «إسـقاط النظام» مـع اعتبار زيادة عدد المتظاهرين وزيادة رقعة انتشـارها 
جغرافياً، ولو تجاهلنا الإجابة عن السؤال المطروح  من يقتل المتظاهرين؟ وبقينا 
فقط نتابع مسـألة استمرار التظاهرات وزيادة عدد المشاركين بها وامتدادها إلى 
كافة مناطق سـورية وفندنا مطالبها، فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك فجوة 
كبيـرة بـين النظـام وجزء كبير مـن أبناء الشـعب ، وهـذا يعني أن مستشـاري 
الرئيـس وخبراءه والمقربـين منه وأعضـاء حكومته، قد ضللـوه لدرجة اطمئن 
معهـا بعـدم  وجـود مظاهرات في سـورية، وحتـى وجود حاجـة ملحة لإصلاح 
الحياة السياسية في سورية وصولاً إلى الديمقراطية، مما جعله يصرح بتأجيل 
ذلـك إلـى الأجيال القادمة وهذا ما اعتبره الكثيرون من أبناء الشـعب السـوري 
إهانـة لهـم كونهـم صـوروا كجهلة لا تليـق بهـم الديمقراطية ولـن يعرفوا كيف 

يمارسونها لأنهم مجرد رعاع.
فـي الحالتين إن كنت معارضـاَ أو مؤيداً للنظام السـوري، ولو صدقت أيا من 
الطروحـات السـابقة، فـإن الواقع الراهن على الأرض في سـورية بـات خطيراً 
جـداً، والحقيقـة باتت عارية ومـن لا يراها وحده من لا يريـد أن يراها، ويتطلب 
شـجاعة وحسـاً عالياً بالمسـؤولية الوطنية للإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة 
بإمكانهـا أن تحرف مسـار الأمور كليـاً إن اتخذت الآن وفـوراً، وبالتأكيد رئيس 
الجمهوريـة هو وحده المسـؤول أمام الشـعب حيال هذه المسـؤولية وهو يعرف 
أيـة قرارات عليـه أن يتخذ ..وإلا فإن الأمور تسـير إلى حيث مـا لا تحمد عقباه، 
وكل سـوري سـيدفع الثمن  كل حسـب موقعه وأظن إنّ موقع الرئاسة هو الأهم 

والأكبر...فهل يفعلها الرئيس ؟ نحن نصلي من أجل ذلك.  

٭ كاتبة سورية 

■ مـع بـدء الاجتيـاح الاسـرائيلي للبنـان عـام 1982، كانـت المفارقة 
العجيبـة الغريبـة ان أبناء الجنوب رحبوا بالجيـش المحتل ونثروا الارز 

على قواته بدءا بالقليعة ومرجعيون مرورا بالنبطية والزهراني. 
القـوات  اللبنانيـون علـى وقـع الإحتـلال، كانـت  وعندمـا اسـتفاق 

الإسرائيلية قد أحكمت طوقها على العاصمة بيروت.
إن معنـى نثـر الأرز علـى الجيـش الإسـرائيلي فـي لبنـان كبيـر جداً، 
فالشـعب اللبناني طبع على القومية العربية والوطنية وانتصر للمقاومة 
الفلسـطينية علـى حسـاب وطنه وارضـه ومسـتقبله، عندما أفسـح في 
المجـال لهـذه المقاومـة أن تنطلق مـن منطقـة العرقوب في جنـوب لبنان، 

لتقارع العدو الإسرائيلي.
أمـا ان تصـل الأمـور الى نثـر الأرز فهناك سـبب ادركه الفلسـطينيون 
واللبنانيون لاحقاً، وهو أن الثورة الفلسـطينية بعدما دانت لها السـلطة 
فـي لبنـان، تعاملـت مـع أبنائه وفـق منطـق الأسـياد والعبيـد، فجاءت 
الممارسـات تزرع هوة بـين الجانبين ونقمة لـدى اللبنانيـين على التحكم 
بمصائرهم، والاسـتقواء بالسلاح على من يفترض أنهم إخوانهم وأهلهم 

وأبناء قضيتهم. 
ووصـل الامر بالرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفات أن رفـض الاجتماع 
بالرئيـس إلياس سـركيس في إحـدى المرات وقـال ما مـؤداه: «ليس لي 
مصلحة في هذا الاجتماع فأنا أسيطر على أغلب الأراضي اللبنانية وهو لا 

يمون إلا على منطقة بعبدا وجوارها».
لقـد كانت الممارسـات الفلسـطينية بحق اللبنانيين سـبباً مباشـراً في 
عدم الإنتصار لهم عندما كان الفلسـطينيون بأمس الحاجة لأي نصرة او 

دعم. 
طبعـا، عاد اللبنانيون، انطلاقاً من العاصمة بيروت للذود عن الكرامة 
والأرض، وكانـت أولى عمليات العنفوان قتل ثلاثة إسـرائيليين في مقهى 
المودكا في شـارع الحمراء في بيروت على يد أبن بيروت خالد علوان، ثم 

كرت السبحة.
والغريب أيضاً أن يقتل خالد علوان في منطقة الشحار الغربي على يد 

جهة محلية وفي ظروف غامضة، وليس من قبل الإسرائيليين.
فـي التاريخ اللبنانـي الحديث أيضـاً، أن القـوات اللبنانية تمكنت من 
بناء جيش ميليشـاوي شـهد لـه المراقبـون بالقـوة والقـدرة والتنظيم. 
وتحت شـعار الصليـب، انضوى مسـيحيون كثـر يعبرون عن تمسـكهم 

بلبنان وارضه.
والكل يعرف أن جيش القوات اللبنانية تفوق بعدده وعديده وعتاده، 
مـن آليـات ودبابـات ومصفحـات وناقـلات جنـد ومدفعيـة وصواريـخ 
ووسائط اتصال ومعلومات ولوجستيات على أي ميليشيا لبنانية لغاية 

الأن.
لكـن كلمـة السـر فـي الشـارع المسـيحي كانـت تربـط بـين «القـوات 
والخوات»، وكان الشـارع المسـيحي يعاني من خنقة السـلاح على قراره 

وحياته.
وعلى الرغم من أن قرار القوات اللبنانية السياسي حافظ على توجهه 
فأودى بالقائد سـمير جعجع الى السـجن، غير أن المسـيحيين لا ينسـون 
الخـوات والممارسـات التي رافقت مسـيرة القوات وتركت الأثر السـيىء 
على سمعتها، وهو ما يحصده اليوم العماد ميشال عون من عدد كبير من 

الأنصار يقفون الى جانبه نكاية بالقوات.
والحديث عن تجارب السـلاح في الساحة اللبنانية لا ينتهي، بدءا من 
حركـة امل والحزب التقدمي الإشـتراكي ومعركة العلـم بينهما، فضلا عن 

المعارك بين امل وحزب الله، وغيرها من الصراعات المسلحة.
واليـوم، وعلـى الرغم مـن ان تجربة حـزب الله حديثة في إسـتخدام 
السـلاح في الداخل، غيـر أن الناس مجبولون على رفض أي سـلاح غير 

شرعي لأنهم يرون فيه انتقاصا من حريتهم.
طبعا، إن حملة السـلاح يعتبرونه وسـيلة النصر علـى العدو ويرونه 

الأداة التي تثبت نظريتهم في الوقوف في مواجهة العدو في كل آن.
كـم كان هـذا السـلاح جميـلاً، وكـم اثلـج صدورنـا وهـو يقـارع الآلة 
العسـكرية الإسـرائيلية فيحيل أسـطورتها الى رماد فوق سـهل الخيام. 
وكم كان هذا السـلاح متألقـا وهو يزغرد في احياء بنـت جبيل. وكم كان 
هذا السلاح متوهجاً وهو يحيل مارون الرأس إلى مقبرة للغزاة. وكم كان 

هذا السلاح رفيقا يرفع الرأس في صور وباقي الجنوب العاملي الحر؟
كم كان هذا السـلاح قوياً عندما دارت المفاوضات لتبادل الأسـرى، من 

دون إستخدامه.
وكم اصبح هذا السلاح ثقيلاً عندما انغمس في شوارع بيروت وأزقتها. 

وكم اصبح هذا السـلاح ممجوجا وملفوظاً عندما بات يشكل الهاجس في 
الحل والترحال.

إن أحـدا قد لا يدرك أهمية وتاريخية سـلاح حزب اللـه في الصراع مع 
العدو الأسـرائيلي. ولعلي من وجودي في لندن أدرك جيدا كم من مكاتب 
الدراسـات الغربيـة، والامريكية علـى وجه التحديد، عملت على دراسـة 

هذه الظاهرة وكيف يمكن إسقاطها او إلالتفاف عليها.
إن الحفـاظ علـى سـلاح حزب الله فـي وجه إسـرائيل التـي دانت لها 
المحافل الدولية ورعتها القيادات العالمية، ليس سـهلاً، لكنه يكون يسـيرا 
إذا احتضنـه الداخل اللبناني، تماما كمـا كان بعد عام 1996، عندما كانت 
صناديق التبرع للحزب تنتشر في المناطق الشرقية وقرب جامعة بيروت 
العربيـة فـي قلب طريق الجديـدة، وفي البقاع والشـمال وباقـي المناطق 

اللبنانية.
لقـد قلت في إطلالـة على قناة المنار اثناء الإعلان عـن تقرير فينوغراد 
عن سبب فشل الحرب على لبنان في عام 2006، إن ما لم يقله التقرير علناً 

إن مواجهة حزب الله ستكون في المرحلة المقبلة وفق اسس ثلاثة:
لبنان. وما كشف حتى الأن يسير. العملاء في كل مكان في  * نشر 

اللبنانيين. الفرقة بين كل  * بث 
اغتيال الحاج عماد مغنية. اهمها  * اغتيالات في كل الإتجاهات، 

وللمعالجـة اقترحـت في حينـه، الحفاظ علـى الوحـدة الداخلية بأي 
ثمن، لا سيما ، أن حزب الله ارتضى القيادة السياسية في الداخل، فعليه 
ان يأخذ في صدره التنوع السياسي والديني وصولا الى التنوع المذهبي، 

خصوصا بين ابناء الدين الواحد.
كل هـذا الكلام مؤداه أن السـلاح في الداخل ثقيـل على اصحابه إن لم 

يرعووا في طريقة استخدامه والحفاظ عليه.
وثمة قائل: إن الخامس من أيار استحضر السابع من أيار.

لقـد اصـدرت الحكومـة اللبنانيـة فـي حينـه القرارين الشـهيرين في 
الخامـس من أيار2008، وابلغـت الى قيادة الجيـش التنفيذ، فكيف كانت 

ردة حزب الله؟
توجه الى الشـارع وانتقام من المواطنين وتفعيل السلاح في الشوارع 

والأزقة وإقفال المطار وتطويق المؤسسات.
لقد كان قرار الحكومة سياسـيا بامتياز، فالرد يكون بالسياسة وليس 
بالشـارع، إلا اذا كان المقصود ترهيب الناس وإشـعارهم بالقوة والقدرة 
علـى اسـتخدام السـلاح، وهـذا ادى الـى النفور مـن هذا السـلاح واعاد 
اللبنانيين الى ممارسـات الثورة الفلسطينية والقوات اللبنانية والحزب 

التقدمي وحركة امل والأخرين.
وكيف كان الحل؟

أن قيـادة الجيـش ابلغـت الـى الحكومـة عـدم القـدرة علـى تنفيـذ 
القرارين.

فلـو أن حـزب الله لجـأ الى هـذا الخيار ألم يكـن أجدى لـه وأنجح من 
اللجوء الى القوة في الشارع؟

أما وأن مهرجان الثالث عشـر من أذار سـجل هذا الحشـد بهذا الحجم، 
فـلا بد ان تكون هـذه المحطـة الجماهيرية مناسـبة للوقوف امـام حقيقة 
شـريحة كبيرة مـن اللبنانيين تقول لا للسـلاح، وتطالب بسـلاح الدولة 

والشرعية المتمثل في الجيش اللبناني.
وطالمـا أن المرحلة الراهنة تسـتحضر تشـكيل حكومة جديـدة لا يملك 
فيها رئيسـها سـوى صوته وصوت زميليه الصفدي وكرامي، باعتبار أن 
الأخريـن يريدون تنفيـذ برنامجهم وليس تكريس زعامـة الميقاتي الآتية 
علـى زغل مـن أبنائهـا وأهلها، لذلك فـإن الأنظار سـتكون مشـدودة الى 
رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان الذي يملك حـق التقرير والتوقيع فلا 
يندفـع الى مواكبة ما يجري، من دون احتسـاب رأي الذين احتشـدوا في 
ساحة الحرية، كما فعل عندما اعتبر الحكومة الماضية مستقيلة قبل عودة 

رئيسها الى لبنان.
إن موقف الرئيس سـليمان سوف يحتسب له او عليه في قابل الأيام، 
إذا ارتضـى التوقيع على حكومـة لون واحد ولم يضغط باتجاه تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة وإقنـاع المعارضـة الجديـدة بوجـوب الإنضمام 
الـى الحكومـة، فإن تتأخر الحكومة وتأتي شـاملة افضل مـن أن تولد بين 

شارعين يتوسطهما السلاح كعنوان واكثر.
إن الرئيـس سـليمان مطالـب أن يكـون امتـدادا للرؤسـاء اللبنانيين 
الذين آثروا الوحدة الوطنية على حساب اي مكاسب آنية مرحلية، ولعل 
المرحلة الراهنة من اصعب هذه المراحل بما تحفل به المنطقة من متغيرات. 
ولعلنا نتصور كيف ستكون المواقف إذا واجه لبنان عدوانا جديدا، بينما 
المجتمـع اللبنانـي على هـذه الحال من الانشـطار العامودي فـي تركيبته 

السياسية والاجتماعية.

٭ إعلامي لبناني

■ يتكلم كثير من الناس عن التغيير في الجزائر أسـوة 
بمـا حدث فـي تونس وفي مصر، وما تعيشـه بلدان أخرى 
كاليمن وليبيا و سـورية من مخاض، فلا يريدون أن تكون 
بلادهـم اسـتثناء في الربيـع العربي. فما هو هـذا التغيير 

الذي يتمناه الناس؟ 
انـه بإختصـار بنـاء دولـة المؤسسـات، دولـة الحـق 
والقانـون فـوق الجميـع، ودولـة ديمقراطيـة واجتماعية 
تكون في خدمة الشعب، وتعبر عن روحه بتطبيق العدالة 
الاجتماعيـة، وتجمـع النـاس مبـادئ المواطنـة، أي تلازم 
الحقـوق والواجبـات لكل فـرد دون تمييز دينـي أو عرقي 
أو اجتماعـي، ويكـون في هذه الدولة الفصـل واضحا بين 
السلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. إنه هدف 
نبيـل لا يرفضـه إلا أعداء الحريـة والديمقراطيـة، أحباب 

الدكتاتورية والطغيان. 
ولكن كيف سـيتحقق هذا التغييـر في الواقع الجزائري 
المعقد ومتى؟ هو السـؤال الجوهري الذي لا أحد يسـتطيع 

الإجابة عليه بدقة في الوقت الراهن.

من المطالب الاجتماعية إلى السياسية

تعيـش الجبهـة الاجتماعيـة فـي الجزائـر منذ أسـابيع 
على وقـع الإعتصامـات والوقفات الاحتجاجيـة، المطالبة 
برفـع الأجـور أو الحصـول علـى سـكن أو وظيفـة. و هذه 
الواقـع  فـي  جديـدة  ليسـت  الاجتماعيـة  الاحتجاجـات 
الجزائري، لكنها تسارعت منذ بداية السنة الحالية، حيث 
شـجع الناس في مطالبهم نجاح ثورتي تونس ومصر، لذا 
تعتبر الحركة الشـعبية الاحتجاجية في الجزائر جزءا من 
الثـورة العربية ضد الظلم والطغيـان والتي تفاعلت معها 
جميع شـعوب المنطقـة، وان اختلفت في الشـكل والحجم 
مـن بلد لآخر، سـرعة ونجاح هنا، وبطء وانتكاسـة هناك 
حسـب تاريـخ وظـروف كل بلـد. وإن كان هنـاك إجمـاع 
حـول مبـدأ التغيير السـلمي عند كثيـر من النـاس، إلا أن 
هنـاك  انقسـاما حـول طريقـة ونوعيـة وحتى سـقف هذا 
التغييـر، فمـا زال حاجـز الخوف لم يهـدم كليـا، فالرقابة 
الذاتية باتت مسـيطرة على الناس منذ العشـرية الحمراء 
التـي قتـل فيها عشـرات الآلاف مـن أبناء الشـعب. ويملك 
النظام المال الكافي لشـراء سكوت الناس، ويُحكم قبضته 
علـى الإعلام المرئي والمسـموع، مما يمنـع أي رأي معارض 
لسياسـته مـن الوصول إلـى عامة الشـعب قصـد تعبئته 
للمطالبة بحقوقه. وشـبكة الانترنت غيـر متطورة مثل ما 
هو موجود عند جيراننا (تونس) حتى لا نــقارن الجزائر 

بالدول الغربية.
وبعـد مـا امتدت الاحتجاجـات إلى قطاعـات عدة حتى 
باتت تهدد النظام أخذت السـلطة تقدم التنازلات المتتالية 
إلى حد التسَـيُب، فشـرعت في توزيع الأموال على الناس 
بكـرم غير معهـود وذلـك برفع الأجـور، ومنح مسـاهمات 
ماليـة وقـروض بـدون فوائد لمـن يطلبها في إطـار تمويل 
الأجـور  رفـع  كان  وإذا  للشـباب.  الاقتصاديـة  المشـاريع 
ضروريـا لضمـان العيـش الكـريم للنـاس، تبقى شـرائح 
واسـعة فـي المجتمـع تنتظـر نصيبهـا مـن هـذا السـخاء 
المالـي، كالبطالـين، والمتربصـين، والمرضى، وكبار السـن، 
والمتقاعديـن، والفلاحـين الصغـار، وأصحـاب الحرف... 
الماليـة  التسـهيلات  هـذه  أن  الاقتصـاد  خبـراء  ويـرى 
والإجـراءات الاقتصاديـة لا تصـب في إطار اسـتراتيجية 
تنمويـة واضحـة، فكثيـر مـن الناس تفكـر بأخـذ المال من 
الدولـة دون إرجاعـه، خاصـة وأنهـم يـرون الحكومة قد 

مسحت ديون من سـبقهم. إذن لا ينتظر من هذه السياسة 
الاقتصاديـة تحقيـق نتائج إيجابيـة غير هدر المـال العام 
الذي سـتدفع ثمنـه الأجيـال القادمة، وهـي عملية هروب 
إلى الأمام من نظام لا يريد أن يرى المشـكل من أساسه، بل 
يهدف فقط إلى إسـكات الناس والبقاء في السلطة بحصر 

المطالب الشعبية في الجانب الاجتماعي.

خطاب بئيس لواقع تعيس

لما أصبح النظام محاصرا بالمطالب الشعبية، والتي حتما 
سيرتفع سقفها مستقبلا مع مرور الأيام إثر نجاح الثورات 
العربية، طلَّ علينا الرئيس بوتفليقة من خلال التليفزيون 
بعد صمتٍ وغيابٍ دام شهورا حتى بدأت الإشاعات تتراكم 
عن أسـباب هذا الغياب. واكتشـف الجزائريون رئيسـهم 
اليوم متعبا، حيث قرأ خطابه في مكتبه بصعوبة وبصوت 
خافت يثير الشفقة، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن حقيقة 
قـدرات الرئيـس الجسـدية والعقليـة فـي إمكانيـة إكمال 
عهدتـه الرئاسـية الثالثـة التي أخذهـا غصبـا، ومجابهة 
مشـاكل البـلاد. ومن هذا يمكننـا القول أن الجزائر تشـبه 
اليـوم مرحلة حكـم الرئيس بورقيبة لتونس في سـنواته 

الأخيرة، حيث كانت عائلته هي التي تحكم البلاد.
وعـرض الرئيـس انجازاته للعشـرية الماضيـة أي منذ 
توليـه رأس السـلطة (العهدتين الرئاسـيتين السـابقتين) 
معـددا المشـاريع السـكنية و الشـبكة الطرقيـة المنجـزة، 
لكـن لم يعطنا رقـم ما صرف عليها من أموال، لأن الشـعب 
يلاحـظ بأم عينيـه تأخر إنجاز هـذه المشـاريع العمرانية 
والقاعدية حيث يتم تمديد آجال تسليمها بمراحل إضافية 
عن مدة الانجاز الأصلية، بعد ما تستهلك ميزانية إضافية، 
قِرة إلى النوعيـة والجودة. ويروي  وتأتي في الأخيـر مفتَََ
الجزائريـون قصصـا عديـدة في هـذا المجال ولا يسـتثنى 
أي قطـاع مـن هذا الإهمـال نتيجة سـوء التسـيير وغياب 

المراقبة.
وأعلن الرئيس بعض الإصلاحات السياسـية كبرنامج 
يكمـل به عهدتـه الثالثـة. لكنها خيبـت تطلعـات كثير من 
ر  النـاس لأن هذه الإصلاحات غير مقنعة ولا عملية فلا تُغيِّ
من حقيقة الحكم، فالثقة مفقودة بين الدولة والشعب الذي 
ملّ من سـماع الوعود على رأسها محاربة الفساد، فما يراه 
في الواقع يعاكس الخطاب الرسـمي، مليارات سـرقت ولا 
وزيـر اسـتقال أو أُقيل، تبذير هنا وهناك ولا أحد يسـاءل، 
كما فشلت الإصلاحات التربوية والتعليمية وغيرها حتى 
أصبحـت عـدة قطاعـات منكوبـة. ومـا الفائدة مـن تغيير 
الدسـتور إذا كان لا يحتـرم؟ فالرئيس هو مـن داس عليه 
ليبقى فـي الحكم لعهـدة ثالثـة بالتزويـر الانتخابي. ولم 
تصل نسـبة المشـاركة فـي الانتخابات البرلمانية السـابقة 
40 فـي المئة من نسـبة المشـاركة، هـذا البرلمان الذي شَـرّعَ 
للشـعب وهـو في الأصـل تنقصه الشـرعية. إذن المشـكلة 
الأساسـية في الجزائر هي عدم احتـرام وتطبيق القوانين 

لدى كثير من المسؤولين.

الرئيس جزء من المشكل

دت منهجية الرئيس في تسيير البلاد، بتغييبه لدور  وعقَّ
المؤسسـات، أزمة الحكم الجزائري الذي يصعب تصنيفه، 
فلا هو نظام رئاسـي ولا هو نظام برلماني، الكل يتهرب من 
المسؤولية ويرميها على الآخرين، لأن الصلاحيات متداخلة 
بـين القطاعـات. وأغلـب وزراء الحكومـة لـم يتزحزحـوا 
عـن مناصبهـم منذ أكثـر من عشـرية كاملة، فيحـول وزير 
فاشـل فـي قطاع ما إلـى قطاع آخـر دون أن يقـدم حصيلة 
لعملـه، كذلك نفس الشـيء عنـد الولاة من ممثلـي الدولة 
فـي الأقاليم، تركت الإدارات العموميـة تعيش رتابة قاتلة 

مانعة لأي فاعلية. إذن الرئيس هو جزء من مشـكلة الحكم 
الجزائـري، رئيس يملـك صلاحيات ولا يحكـم، غائب عن 
السـاحة السياسـية منذ أن فقد لياقته وحركيته المعهودة 
بعد مرضه سـنة 2005. انتظر الناس من الرئيس أن يقول 
لهم «فهمتكم» ويتخذ إجراءات عملية جريئة تحدث صدمة 
وجدانية لدى الشـعب لردم الهوة التي تفصله عن النظام 
مثـل : حل البرلمـان وإقالـة الحكومة، وإقالـة كل القيادات 
العسـكرية والمدنية التي وصلت إلى سن التقاعد، وتنظيم 
انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة، ولا نشك أن الجزائر 
تنقصهـا الكفاءات لتسـيير شـؤونها، بـل ينقصها الحوار 
الجاد بين السلطة ومن يريدون المساهمة في بناء الجزائر 
وإصلاح الأوضاع. فالشـعب يريد تغييـرا جذريا يراه في 
الواقع، ولأن هذا ممكـن تحقيقه دون انتظار حدوث ثورة 
علـى غرار ما حدث في تونس وفي مصـر... لأن الثورة لها 
ثمنها وشـروطها الموضوعية. فينبغي الخروج من المرحلة 
الانتقالية التي طال أمدها إلى الحياة السياسية الطبيعية 
رها مؤسسات حقيقية ورجال  ببناء ديمقراطية فعلية تُسيِّ
نزهـاء. ولا نعتقد أن المجلس التأسيسـي الـذي يطالب به 
البعـض ضـروري بل فقـط تطبيـق النصـوص القانونية 

ر منها. الموجودة وتغيير ما ينبغي أن يٌغيَّ

التغيير آت : إرادي أو مفروض

يترقـب الملاحظون هـذا التغيير بعد ما تراكمت مشـاكل 
البلد منذ عدة سنوات وازدادت استفحالا مع مرور الزمن، 
حيث فشـلت السـلطة في إيجاد حلول لهـا، ولكي لا تكون 
الجزائر اسـتثناء، بعد ما أكد لنا الواقع العربي أن لا شيء 
مستحيلا بعد سقوط وتزعزع أنظمة الإستبداد في أكثر من 
بلد عربي. فهناك حركة شـعبية أقوى مما تتصور السلطة 
رافضـة لوضـع البلد البائـس، لكنها حركة مشـتتة، وغير 
متجانسـة، ولا مهيكلـة، ومطالبها متباينة، فالـرأي العام 
منقسـم وليسـت له قيادات ميدانية مسـموعة. ويتخوف 
البعض من المجهول بذريعة ما وقع في التسعينيات، وهذا 
التخوف من الفوضى شيء طبيعي، فلا أحد يرغب فيها إلا 
من يريـدون الاصطياد فـي الماء العكر، ولكـن لا ينبغي أن 
يكون هذا التخـوف مبررا للجمود وإبقـاء الواقع كما هو، 
وهذا ما يتمناه أعداء التغيير وهم  المستفيدون من الوضع 
القائـم. والبعـض الآخر لا يثـق في بعض مـن يتصدرون 
المطالبـين بالتغييـر بعد ما أصبـح مطلب التغييـر موضة، 
فأخـذت تنـادي به حتـى أحزاب السـلطة و الشـخصيات 
المقربـة منهـا، وبعضهم ذهـب إلى أكثـر من ركـوب موجة 
طلـب التغييـر كالوزير السـابق عبد المجيـد مناصرة أحد 
قـادة حركة حمـس (حركة مجتمع السـلم)، حيـث قام مع 
أتباعه بإعلان حركة معارضة تحت اسم» الجبهة الوطنية 
للتغييـر»، ويعتبـر هذا سـطوا فاضحا على تسـمية كانت 
قد سـبقتهم إليها وأعلنتها يـوم 19 آذار (مارس) مجموعة 
مـن المواطنين علـى حركتهم، منهـم على الأخـص الباحث 
فـي علـم الاجتمـاع الأسـتاذ الهواري عـدي، والناشـــط 
فـي مجـال الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان الدكتـور صلاح 
ن هـذا التصرف المسـتوى الأخلاقي  الدين سـيدهم، و يُبيِّ
تة لتمييـع قضية  لبعـض السياسـيين، وسـوء النيـة المبيَّ
التغيير. فمن حق الجميع بل من واجبهم السعي للإصلاح 
والتغييـر مهمـا كانـت توجهاتهـم الفكريـة، فالشـعب هو 
الحكـم وقراره هو الفصل. ويبقى الهـدف من الإصلاح هو 
إبعـاد العصابـات التي احتكرت الدولة وسـخرتها لخدمة 
مصالحها على حساب غالبية الشعب، وبناء نظام يتداول 
فيـه على السـلطة بقواعد واضحة يكون فيها الشـعب هو 

مصدر كل السلطات.

٭ كاتب من الجزائر مقيم في باريس

■   لا نعتقـد أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مصالحة بين 
حماس وعباس سوف يكون نهاية الشوط، بل هو البداية في مشهد 
فلسـطيني جديد، وربما لن تكون الطرق سـالكة فيـه لاتفاق نهائي 

يمنع تجدد الخلاف .
  كانت حماس دائما ترفض التوقيع على ورقة المصالحة المصرية 
زمـن مبارك، واختلـف الوضع في القاهرة الآن، وصارت السياسـة 
المصرية على صلة تقارب مع حماس، وربما بقدر أكبر من التفاهم مع 
عباس، ولعب التغير في سياسـة القاهـرة دوره، فقد أغرى حماس 
بالتجاوب أكثر، وعزز موقفها في كسـب معركة التفاهمات الداخلية 
التي رغبت بإضافتها إلى الورقـة الأصلية، وبعد التوقيع بالأحرف 
الأولى، سـوف يكون خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي لحماس 
فـي ضيافة القاهـرة بدعوة رسـمية، وتماما كما يجـري التعامل مع 

الرئيس محمود عباس بصفته البروتوكولية الرسمية .
  وصحيـح أن الاتجـاه لمصالحة يثير ارتياحا بين الفلسـطينيين، 
ويثيـر ارتياحا في دوائر القاهرة الرسـمية، ويسـتثير – بالمقابل – 
غضبا وسخطا إسرائيليا عارما، كرر معه بنيامين نتنياهو – رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي – تحذيراتـه القاطعة لعبـاس، وتخييره بين 
السـلام مـع إسـرائيل أو السـلام مع حمـاس، وردت سـلطة عباس 

هـذه المرة بصورة أفضـل، وخيـرت نتنياهو بدوره بين السـلام أو 
الاسـتيطان، ودون أن تدافـع بقـوة عن اتفاقها المبدئـي مع حماس، 
فلا تزال الشـياطين في التفاصيل، وليس مؤكدا أن عباس سـيكون 
قادرا على دفع الفواتير، وإطلاق سـراح معتقلي حماس، وتشـكيل 
حكومـة موحدة ترضى عنها حماس، وإعـادة بناء منظمة التحرير، 
وحل معضلة تشـكيل الأجهزة الأمنية، وتفعيل المجلس التشـريعي 
بأغلبيتـه « الحماسـية «، وتحديـد مواعيد الانتخابات التشـريعية 

والرئاسية .
  والمعنـى ظاهـر، فقـد لا تكون من مشـكلة فـي ترتيبـات التوقيع 
النهائي، وبحضور مشـعل وعباس، وفي معيـة قادة أو ممثلي كافة 
الفصائـل الفلسـطينية، فثمة ارتياح فلسـطيني عام لـدور القاهرة 
الرسـمية هـذه الأيـام، وإن بدا الارتيـاح أقل لدى عبـاس ورجاله، 
فقد سـقط حليفهم مبـارك، وتجري محاكمته على جرائم وسـرقات 
وخطايـا وخيانـات، بينها ما جرى في قضية تصديـر الغاز المصري 
لإسـرائيل، ولـم يعـد بوسـع عبـاس أن ينـادم صديقـه وراعيـه 
المحبـوس، والـذي كان يوفر غطـاء مصريا سـابغا لالتحاق عباس 
بأولويات إسرائيل، وعلى حساب الأولويات والمصالح الفلسطينية 
الوطنية، ثم أنه لم يعد بوسعه – أي عباس – صب جام غضبه على 

إيـران، وعلى دعمها لحمـاس، فالقاهرة ذاتها تسـعى لتوازن ما في 
سياسـتها الإقليميـة، تتخفـف به مـن عـبء العلاقة مع إسـرائيل، 
وتمد جسـور تفاهم حذرة إلى طهران، وهو تغير ملموس في البيئة 
الإقليميـة، يضعف مكانة عباس، ويدفعه إلى مناورة تعويم نفسـه 
سياسـيا، والإيحاء باتفاق مع حمـاس، تبقى تفاصيله معلقة، وقيد 
النقـاش الذي لا ينتهـي، ويقبل التفجير مجـددا، وبصورة تتيح له 
المسـاومة اللاحقة على العودة لأحضان إسـرائيل، وبشروط ترفع 
ثمن الاحتياج الاسـرائيلي إليه، مـع تجنب الوصول لنقطة صدام لا 

يريدها مع رغبات نتنياهو .
  وعلى جانب حماس، تبدو المكاسـب ظاهرة، فقد بدت راغبة في 
إنهـاء الانقسـام، ودون التضحية بشـروطها وتحفظاتها، وأدخلت 
عبـاس في حقل الألغام، وألقت بالكرة الملتهبة في حجره، وحصلت 
على رضا القاهرة الرسمية، وبما يفيد في تخفيف الحصار عن غزة، 
وفي كسـب حليف سياسـي يقيد قوة النيران الإسرائيلية في غزة، 
ويحد من تغول سـلطة عبـاس في الضفة الغربيـة، ويتيح مجالات 
حركـة ظاهرة لحماس وأنصارها، وبما يدعم تفاهم الحماسـيين مع 
قطاعات راديكالية من حركة فتح والفصائل الأخرى، ويضع سـلطة 
عبـاس وحدها في مواجهة المأزق الإسـرائيلي، ويحملها مسـؤولية 

اسـتمرار الانقسـام حـال عجزها المتوقع عـن الوفاء باسـتحقاقات 
المصالحة .

  وبعيدا عن دواعي الكسب والخسارة الوقتية لعباس أو لحماس، 
يبـدو الاتفاق أقـرب لتنظيم تقاسـم السـلطة السياسـية والأمنية، 
ودون التقدم بخطوة حاسمة لحل المأزق الفلسطيني، فليست قصة 
السلطة هي الموضوع ذو الأولوية، ولا تنظيم انتخابات جديدة يحل 
المشكلة الفلسـطينية، ولا معنى – بالمرة – لحديث عن تنظيم سلطة 
فـي وطن لم يتحـرر بعـد، والأولويـة – بالبداهـة – لقضية تحرير 
الأرض، ولا تحريـر بغيـر مقاومـة جماهيريـة أو مسـلحة، أو بهمـا 
معا، فهل يسـاعد اتفاق المصالحة على فتـح الطريق لإحياء المقاومة 
؟ هـذه هي القضية الأصلية، والتي يقاس إليها كل جهد سياسـي أو 
دبلوماسي يبذل، ولا تبدو ذات أولوية على موائد المصالحة، وبرغم 
وجود نصوص كلاسيكية أقرب لرفع العتب، وإلى توافقات رخوة، لا 
إلى تصميم تصور فعال قادر على إنجاز حقيقي، وتعبئة جهد وطني 
جامع لإحياء مقاومة، ليس للقضية الفلسـطينية حياة بدون إعلاء 
رايتهـا، فهب – مثلا – أن حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط 
تشـكلت، ولم يعد من وجود لثنائية السلطة في غزة ورام الله، فهل 
يعني ذلك شـيئا أكبر من تهدئة الخواطر الفلسـطينية ؟ وهل تهدئة 

الخواطر هي المطلوبة ؟ أم اسـتثارة الخواطـر وحفز الوعي باتجاه 
فعـل مـا ؟ والفعـل الفلسـطيني المطلـوب له عنـوان واحـد في هذه 
المرحلـة، وهو اسـتكمال تحرير غزة مـع انتفاضة فلسـطينية ثالثة 
في الضفة والقدس، وهو ما يتطلب أمورا لا يبدو عباس راغبا فيها، 
ولا تبـدو حماس مسـتعدة لتحمل أعبائها بالكامـل، فليس المطلوب 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية، بل تشكيل مجلس وطني جامع يدير 
ويدعـم عمليـة المقاومة الشـاملة في فلسـطين المحتلـة، والتضحية 
بالمكاسـب السـلطوية الصغيـرة، فليسـت القضيـة – الآن – في من 
يحكم الفلسـطينيين، بل القضية في من يحرر فلسـطين، وفي سياق 
العصـر العربي الراهن، وبالدراما الهائلة في حركة جماهيره، تبدو 
الانتفاضـة الجماهيرية الفلسـطينية السـلمية هي الحل، وبشـعار 
واحد يعلو كل ما عداه، وهو «الشعب يريد إنهاء الاحتلال»، فبدون 
تغيـر جوهري في موازيـن القوى على الأرض، سـنظل نلف وندور 
فـي تحـركات لا معنى لها، وفـي تعليق الرجاء على مـا لا رجاء فيه، 
وفـي افتعال قصـص يتوزع الـرأي فيهـا، وفي الحديث عـن الدولة 
الفلسـطينية كأنهـا العنقاء والخـل الوفي، فدولة فلسـطين لا تقوم 
بقـرارات الأمم المتحـدة، بـل بقـرار الفلسـطينيين أولا، وبالتصالح 
مع فلسـطين ،لا مجرد التصالح بين الفصائل، وفي حشـد الجهد كله 

لمعركة تحرير ممكنة الآن أكثر من أي وقت مضى.   

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

أحمد كالو٭د. خولة حسن الحديد ٭

مسعود ديلمي ٭عصام عبدالله ٭

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خنق الاعلام السعودي

ربيع عربي ونصب افخاخ همجية

النخب العربية في زمن الاستبداد 

ان  الانسـاني  واجبـي  مـن  اجـد   ■
اكتـب عما يجـري من صمـت مريب عن 
تراجيديا العصر فـي البحرين الحبيبة 
المسـالمة فـي عصـر مـا يسـمى بانجـاز 
المعلومات والفضائيات المفتوحة للرأي 

والرأي الآخر!
واسـأل بـكل بـراءة عـن ذنـب ذلـك 
غيـر  اي  العـادي  البحرينـي  الانسـان 
المسـيس بمعنـى غيـر المنتمـي لاحزاب 
سياسـية معارضة للنظام حتى يحصد 
كل مـا يحصـده الآن من نتائـج المعركة 
قـوات  تخوضهـا  التـي  المتكافئـة  غيـر 
مجحفلة ومجوقلة ومدججة ضد شعب 
اعـزل صـدق بقلب ابيـض ان الزمن هو 
زمـن الاعتـراض السـلمي وليـس زمن 
تشـكيل المنظمات السـرية المسـلحة ولا 

زمن الانقلابات؟!
 وخطابـي موجـه بالدرجـة الاولـى 
الى مالكي وناشـري وموجهـي الاعلام 
الفضائـي الامبراطـوري العربـي الذي 
قامت شهرته و»صدقيته» و»مقبوليته» 
الجماهيريـة علـى مـا رددوه على مدى 
سـنوات طوال على مسامعنا بان الزمن 

هو زمن الرأي والرأي الآخر!
الوسـيلة  هـذه  تتحمـل  كيـف  اذ   
الاعلاميـة اوتلـك وتصمـد ولـو للحظة 
وضميرهـا  وجمهورهـا  ربهـا  امـام 
ووجدانهـا باختصـار قضيـة البحرين 

بدهس شرطيين من قبل متظاهرين؟
ومـن ثـم يبنـى علـى ذلـك محاصرة 
شـعب باكملـه وقهر شـيوخه والتنكيل 
بشـبابه وطحن اطفاله، او تكسر عظام 
رجل مثل كـريم فخراوي تحت التعذيب 
الـى درجة الشـهادة وهو الرجـل الذي 
يعـرف الناشـرون العرب بانـه لم يكن 
ينتمي لاي تنظيم او تفكير سوى تنظيم 
نشر الكتاب العربي الاصيل بين الشباب 

من اجل التوعية؟!
او كيف تقبل هذه الوسيلة الاعلامية 
او تلـك ان تمـر مـرور الكرام علـى خبر 
البحريـن علـى مـدى اسـابيع فيما هي 
تطبل وتقـرع اجـراس الكنائس وترفع 
الاذان لقنابـل حلـف الاطلسـي الذكيـة 
التـي تقـدر بالارطـال والمحملـة بمـادة 
اليورانيوم المخصب القادمة على حاملة 
الطائـرات الـى بلادنـا لتدكهـا من الاف 
الكيلومتـرات ولا يحركهـا وجدانها ولا 
للحظة ما يجري على بعد «شمرة عصا» 
اسـتديوهاتها  مـن  العـرب  تقـول  كمـا 
مـن هـدم لمسـاجد يذكـر فيها اسـم الله 
وحسينيات يرفع فيها صوت المحرومين 

والمظلومين. 
لا والادهـى مـن ذلـك نـروج للطرف 
المدجـج بالقنابـل الحارقـة والسـيوف 
الكاسـرة بعد ذلـك وفي هذه الوسـائل 
الاعلامية نفسـها: بان هذا الامر سـيظل 
على حاله ما دام التهديد الايراني قائما، 
وبالتالي علينا نصرة هـذا الحاكم على 

قاعدة «انصر اخاك ظالما او مظلوما»!!
تفتحـوا  ان  الزمـلاء  ايهـا  ارجـو   
فضائياتكـم الآخـر ولـو لسـاعات لاهل 
البحرين دون غيرهم شـرط ان يكونوا 
مـن كل الاطياف وعلى رأسـهم الاطياف 
الحكوميـة بـل ولجنـود درع الجزيـرة 
ايضا شـرط مراعاة العدالة والانصاف 
فـي توزيع الوقـت، وليس علـى طريقة 
هذا المفكر العربي او ذاك، وان تتركوهم 
ليشـرحوا لنـا ولـو لمـرة واحـدة : اين 
هـي معالـم الانقـلاب الـذي كان يتهـدد 
البحريـن والـذي كان يسـتلزم كل مـا 
حصـل فيهـا بمـا فيـه احـكام الاعـدام 
الجاهليـة المعلنة اخيرا بحق الشـباب، 
واين هي معالـم الخطر الايراني الداهم 
الجزيـرة  وامـن  البحريـن  امـن  علـى 

العربية؟
ايرانيـا  صوتـا  ولا  منكـم  نريـد  ولا 
واحـدا حتـى، فنحـن نقبـل بذلـك لان 
ايماننا بالله وقوة دفاعه عن المظلوم كما 
نؤمن بـان مكره اقوى مـن مكرهم حتى 
لو اسـتعانوا بكل جيوش العالم وليس 
فقط بدرع الجزيرة، عندها ستكتشفون 
ولو للحظات كم انتم ممعنون في ايذاء 
اهـل البحرين الشـرفاء سـنة وشـيعة 
يسـارا واسـلاميين والاهم مـن كل ذلك 
كـم انتم مسـؤولون يـوم القيامـة على 
علـى  التغطيـة  عمليـة  فـي  المسـاهمة 
اعمال سـلطان ظالم والساكت على ظلم 
السـلطان الظالـم شـيطان اخـرس كما 

يقول الحديث الشريف!
فاحتـرزوا وتجنبـوا دعـوة المظلوم 
والمكظـوم فان دعـوة الظالـم تصل الى 
السـماء دون حجـب وتعبـر كل الموانع 
باسرع من البرق والفيس بوك والتويتر 
وغيرها ويوم المظلـوم على الظالم اكبر 

من يوم الظالم على المظلوم!
 واخيرا وليس آخرا فانني ارجو من 
الله ان تسـتيقظ هذه الضمائر تجاه ما 
يجـري لجيرانهـا المسـالمين وهـم الذين 
لـم ينزلـوا الـى الشـوارع مسـلحين الا 

بصرخات المظلومين. 

الاعتراض 
السلمي

في البحرين!
رأي القدس

■ يقـال ان أقصـى مـا تتمنـاه أو تفعلـه إرادة القـوة هو 
ر علـى أسـبابها الحقيقية. هـذه الفكـرة المتداوَلة في  التسـتُّ
المسـتوى الفلسـفي من الثقافة، تَلْقَى كل تطبيقها العملي في 
مسـتوى العلاقات الدوليـة، وفيما يخص علاقات السـلطة 
بالمجتمـع، وقـد تجـد لهـا براهـين واقعية مباشـرة فـي هذا 
الاضطـراب العظيـم الذي يجتـاح مجتمعاتنـا العربية عبْر 
علاقاتهـا المتضادة مع أنظمتها الحاكمة. إذ يبدو أنه لم يتبقَ 
تها ما تَسْـتُر بـه عنفها الذي  لهـذه الأنظمـة من بقايا شـرعيَّ
يعبّر عن طبيعتها الأصلية. مع العلم أن هذه الشرعية عينها 
لا تتمتع في أصلها بمسـوغاتها القانونية المتعارف عليها، لا 
من حيث الاعتبارات النظرية في الثقافة السياسـية، ولا في 
نظر القانون الدولي ومؤسساته القائمة. هذا وإن تواضعت 
المصالـح الدبلوماسـية للـدول الكبـرى علـى التسـامح مـع 
كيانـات دولانية عشـوائية كثيرة، تعتـرف بها تحت صيغة 

الأمر الواقع.
معظـم دول العالـم الثالث محكومة بصيغـة الأمر الواقع 
عيها هذه الدول قائمـة على فعالية  هذا. فالشـرعية التـي تدَّ
القوة القاهـرة التي تمتلكها رموز السـلطة. لكـن الحاكميِن 
مضطـرون إلى إضفـاء مبـادئ سياسـية أو اجتماعية على 
الممارسـات اليومية لأنظمتهـم. بمعنى أنه ليس ثمّة سـلوك 
أو إجـراء حكومـي مضطـر لاكتسـاب مواقـف اختيارية من 
قِبَـل أصحاب المصلحة المباشـرة، أو ممثليهـم الفعليين. ذلك 
الانقطـاع بين الدولـة والمجتمع، كان استشـرى بعْدَ انقضاء 
مرحلة أولى من مسيرة اسـتقلال الدولة العالمثالثية وتبوُؤ 
ة الحكم. فهؤلاء اسـتظلوا بشـرعية  رجـال الاسـتقلال سُـدَّ

الاستقلال الوطني الناشئ. 
وحاول أكثرهم أن يسـتوردوا نُسـخاً بائسة عن نموذج 
(الدولـة الشـمولية) بقيادة الحـزب الشـيوعي الأوحد في 
الإتحـاد السـوفييتي المنقضـي. لقـد بـرزت في هـذه الآونة 
أيديولوجيـا متكاملـة، حاملـة لمبـادئ مـا دُعـيَ بالشـرعية 
الثورية. وكان من المفترض أن تُحقّق هذه الشـرعية انقلاباً 
بنيويـاً لهيكلـة التراتبيـة الطبقيـة، المقودة بمراكـز النفوذ 

الأهلوي والمالي التقليدية. 
كانـت الإيديولوجيا الشـمولية تبرر مبادئُها وسـلطاتِها 
حتميـةَ التحـوّل إلـى نظـام الديمقراطيـة الشـعبية. وكان 
الحـزب (الثـوري) الواحـد هو الموكـول إليه وحـدَه، قيادةُ 
مرحليـات هـذا التحويـل المحتـوم الـذي عليـه أن يترجـم 

الديمقراطيـة الشـعبية إلـى جُملـة المتغيـرات الاجتماعيـة 
الجذريـة المطلوبة لولادة مجتمع الناس الأحرار المتسـاويِن 

في الحقوق والواجبات.
ما يمكن قوله اليوم باختصار: ان الديمقراطية الشـعبية 
لا تمـوت مـع مـوت الذيـن إدّعوهـا واحتكروهـا. تجـارب 
الاغتصاب والتشويه والتزوير لمبادئها ومعانيها ومعاييرها 
لا تذهـب بذخيرتهـا الأصليـة من حقائـق العقـل والتاريخ. 
والحـراك العربي الراهن ليس ظاهرة عارضة أو معزولة في 
المشهد العالمي. حيثما يَحفل هذا المشهد بالمتغيّرات الحاسمة 
غيـر المسـبوقة إلاّ نـادراً في جدليـة التاريـخ الكوني، وذلك 
تحت عنـوان كلّي هـو: تصفيـة القوالـب الأيديولوجية من 
حـول أية ممارسـات سياسـية أو اقتصاديـة، لإرادة القوة، 
العاريـة أصـلاً مـن كلِّ غائية خارجـة عن منطوقهـا الذاتي. 
وتفسـيرُ ذلك واضحْ فيمـا اعترى الخارطةَ الجيوسياسـية 
للعالم من تحولات انقلابية هائلة. وللتذكير فقط نشـير إلى 
أن ذروة هذه الممارسـات جسّـدتها أهوال الحـروب العالمية 
للقـرن العشـرين. لقـد خدعـت أيديولوجيـات إرادة القوة 
عشـراتِ الملايين من أرواح وعقول الشعوب الغربية الأرقى 
مدنية(؟) وجعلتها تحفر قبـور بعضها بأيديهم. لكن انتهاء 
الحـروب العالميـة، الموصوفـة بالأهلية ما بين أقـوام الغرب 
ط أعلى اسـتقطاب أيديولوجي بين  ودوله المتقدمة، لم يُسـقِ
الاشـتراكية والرأسـمالية؛ ومعهما سـلاحهما النووي شبه 

المتعادل.
مرحلة الحرب الباردة التـي غطّت تقريباً النصف الثاني 
ـمت أوروبـا وخارطـةَ الأرض معها،  مـن القـرن الماضي، قسَّ
بين معسـكريْن هائليْـن للقوة (العسـكرية) مغطاة بطبقات 
غة لأسـباب أخـرى للصـراع الظاهري،  من الأدلجات المسـوِّ
يتبادل فيـه الخصومُ تجـارةَ الأعلى من مُثُل الإنسـانية في 
الحق والحريـة والعدالة، في حين تنتقل التهديدات اللفظية 
السـوفييتي  الأعظميْـن  القطبيْـن  بـين  النوويـة  بالحـرب 
والغربـي، مـن حـدود التنفيذ الفعلـي المسـتحيل، إلى حيّز 
المسـاحات الطرفيـة حيث تنخـرط دول العالـم الثالث فيما 

بينهـا، وداخـل كلٍّ منهـا، بكل أشـكال الصراعـات الإقليمية 
والمحليـة، وبوكالتها المباشـرة عـن زعيميْ العالـم آنذاك – 
غير أن المأسـاة هي أن الحرب الباردة وضعت أوزارها، لكن 
حروب الشـرق ماضية في تماريـن إرادةٍ للقوة عمياء، تأكل 

أبناءها وتقوّي أعداءها.
من حـدود الهنـد شـرقاً إلـى المغـرب العربي المُطـلّ على 
المحيـط الأطلسـي، لا تزال هـذه القـارة العربية الإسـلامية 
عبارة عـن ملاعب حمراء لضحايـا إرادة القـوة التي تُمْعن 
فـي الشراسـة والضـلال معـاً بقـدر مـا تغيـب عن سـادتها 
وضحاياهـا معاً أسـبابُها الحقيقيـة، إمّا عن جهل مسـتدام، 
مـوروث ومقدّس، أو عن تجاهـلٍ ماكر وغبيّ في وقت واحد. 
ذلـك أن إرادة القـوة مهمـا تغيّـرت أسـماؤها، فإنهـا قادرة 
على الإمساك باسـتراتيجيةٍ للتسـمية، قلّما يتنبه لها الفكر 
النقدي، وعندما قد يُتاح له تمزيق بعض عنكبوتها، فإنه قد 

يقع سريعاً في شباكها.
 وقـد تكـون الشـعوب المسـتعمرَة (بفتـح الـراء) التـي 
تها بالمتحـررة، هي المنتجـة أكثر من  تظـلّ كذلك، بعد تسـميَّ
غيرها، لألاعيب القـوى الصغرى، وإراداتهـا المتنافرة، غير 
القابلـة لإدراك محركاتهـا مـن وراء ظهرها. ذلـك هو الفارق 
(الأنطولوجـي)، إذا شـئنا، وليـس التاريخـي وحـده. بين 
نوعـين مـن جـولات إرادة القـوة فـي السـاحات الخلفيـة 
لمنعطفـات التغييـر الكبـرى فـي كلٍّ مـن المشـروع الثقافـي 
العقـل  أن  ذلـك  والإسـلام.  للعـرب  أو  للغـرب،  التكوينـي 
الغربي اشتغل مركزياً وتناوبياً على تفكيك لغز إرادة القوة 
ومفاعيلهـا. وكانت له جولاته الحاسـمة معها وضدها. كان 
هو فارسها الفاتح المقدام، كما أنه يصير المرتدّ عليها لتصفية 
حسـاب جديـد معهـا، بعـد كل جولـة تحالف وتشـابك بين 

أهدافهما المشتركة مرحلياً، وفي حقبة حضارية معينة.

ذلـك (الامتيـاز) يحـدّده المشـروعُ الغربي فـي ذاته، مما 
يجعلـه قـادراً علـى إحـداث القطيعـة المعرفية فـي اللحظة 
التاريخية المناسـبة التي تتيح له اسـترداد مسافة الانزياح 
المأمولة، عن إرادة القوة وسـلطانها شبه المطلق على مَنْطِقهِ 
الذاتـي وغائيتـه الموضوعيـة معـاً. أمـا المشـروع الثقافـي 
العربي الإسـلامي فلا يكاد يستشـعر بأية فوارق معرفية أو 
كينونية، مع إرادةٍ للقوة هوجاء، صادرة عن عِقَدِهِ الذاتية، 
أو أنها منصوبة له كأفخاخ بأيدي عدوه الأزلي، ذلك الغرب 
(بالحـرف الكبيـر) الـذي لا يضيـره أبـداً الإعـلان أنـه هو 
د لإرادة القوة المطلقة في هذا العالم.  المشـروع الأوحد المجسِّ
ولا تبريـرَ لهـا إلا نجاحاتُها المسـتطردة، طوعـاً أو اغتصاباً 

لحريات وإرادات كل الآخرين.
الفكر النقدي الأوروبي، ومنذ ثورة الفيلسوف (نيتشه)، 
لا يكـفّ عن فضح أسـطورة هـذا الاحتـكار والتجسـيد معاً 
التـي  القـوة، تلـك (الميتافيزيقـا) شـبه اللاهوتيـة  لإرادة 
يـرى فيها مجرد اختـراع لمصدر غيبي آخر بديـلٍ عن الدين، 
حد  يشـتغل على فبركة ثقافة التسـويغ للعنف وتاريخه المتَّ

بأيديولوجيا التفوق الأُحادي.
 غيـر أن أي فكر نقدي لا يُسـمح له علنياً النطقْ بأسـباب 
هـذا التفوق، الحقيقيـة. فهو كأيديولوجيـا يدّعي أنه ابتنى 
للمدنيـة صُروحَهـا الثلاثـة الثابتة: الديمقراطيـة والفردية 
والرأسـمالية. كأنما تلعب الرأسـمالية دور القاعـدة المادية 
لـكل مـن الديمقراطية والفرديـة. وفي هـذه المعادلة تمارس 
إرادةُ القوة التمتّع بجائزتها (الفلسفية) العليا. إنها تضرب 
صفحـاً على ذخيـرة الفكـر النقدي الغربي نفسـه، تنسـف 
أفضـل انتصاراتـه علـى كل نفـاق عقائدي. إذ كيـف لأخطر 
نظام اسـتغلال الإنسان للإنسـان، الذي هو الرأسمالية، أن 
يكون ضامناً للديمقراطية، ومنتجاً للفردية، أي لاسـتقلالية 
الهويـة الإنسـانية؛ ومـع ذلك لا يجـد ثمّة مثقفـون بارزون 
أيـةَ صعوبـةٍ منطقيـةٍ أو أخلاقيـة فـي تثبيت هـذه الثلاثية 
ة لمعيارية  الملغومة من المُثُل المتناقضة، وكأنها ترفع أعلى سدَّ
التقـدم، أو بالأحرى.. ذلك التفوق، الذي لن يكون ولن يُفهم 

إلا باعتبـاره الوجـه الآخـر للمدنيـة، الـذي هـو البربرية، 
مشـحونة دائماً في ركـب الأولـى، كأنها هي الاسـتراتيجيا 
القائدة الفعلية الوحيدة لشـقاء العالم، تحت شـعار تعميم 
مدنيـة الغـرب علـى حضـارات الإنسـان وأقوامـه جميعاً، 

بمعنى إعادتها إلى بربريتها الأولى.
نقـول هذا فـي لحظـة تصـادم جديدة بـين كل مـن الفكر 
الغربـي والعربي إزاء ثـورة الديمقراطية (الشـعبية) التي 
تهـز أصـول الخارطـة الاسـتعمارية المكونة لبنيـة التخلف 
العربي الإسـلامي. واسـتدامته. فالغرب عاجـز عن التدخل 
وعـن عـدم التدخل فـي آنٍ معـاً.. وخاصـةً في هـذا الحدث 
(الديمقراطي) الأعظم، اللامنتظـر واللامتوقع من قِبَل أحد. 
هذا الموقـف المتناقض هو أحدث ظاهرة عـن الحكمة القائلة 
أن أخشـى مـا تخشـاه إرادة القـوة هـو انكشـاف أسـبابها 
الحقيقيـة. فالذهنيـة الجيوسياسـية لسـلطات الغـرب، لا 
ترى في هذه الثورة سـوى فرص الاضطرابات، أو الفوضى 
توصيفـات  حسـب  بمحركاتهـا  التلاعـب  لإعـادة  القابلـة 
المصالـح ومنطقها البارد الجلف. ههنا يتم اختزالُ شـعارية 
المدنيـة برؤوسـها الثلاثـة، لتغـدو تابعـة لواحـد منها، هو 
الفعال والأبقى من زميليْه، إنه أخطبوط الرأسمالية، وحده 
المفترس لأسماك أكبر المحيطات، ناسفاً كلَّ ديمقراطيةٍ سليمةٍ 

خارجَ جغرافيتِه
الموقـف الغربـي المتعـارض بـين حـق التدخل، المشـروع 
دولياً، وعدم التدخل، وهـو الحاجب التمويهي للتدخل غير 
المشروع، ينتهي هذا الموقف إلى أخطر التباس سياسوي، بل 
لاأخلاقي في نتائجه المباشـرة. ذلك أن الديمقراطية النابعة 
من دماء جماهيرها هي المخيفة لأسـياد إرادة القوة العمياء 
وعبيدهـا. فـإذا مـا تُركـت هـذه الإرادةُ الهوجـاء لأفاعيلها 
العشـوائية، سـوف تنصب كل أفخاخ البربرية في مواجهة 
انطلاقات الجماهير الشابّة ضد أصنام الظلم والعبودية؛ ما 
يتهدد «الربيعَ العربي» هو اسـتردادُه نحو أظلم شـتاء دامٍ 
أسـود سَـبَقَه وعطّل مسيرتَه بين كل موسـمٍ ثوري مجهض، 
وآخر حاصدٍ للشوك والعوسج. كأنما لا زهرة واحدة واعدة 

بربيع آخر، قد لا يأتي أبداً.
تقول فلسـفة شرقية قديمة، هناك كثير من الصباحات قد 

لا يكون بينها صباح حقيقي.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

«يــا أخي نحــن العرب عالة على أنفســنا قبل العالم، ساســتنا حفنة جهلة 
انتهازيــين، منظوماتنا التعليمية ضعيفة جدا، مستشــفياتنا خربة، ســجوننا 

ممتلئة، مثقفونا إن استحقوا الصفة لا وزن لهم، الفساد يأكلنا»
المثقف التونسي عمر الشارني

■ بطبيعـة الحـال هذا الكلام يبدو غير ذي جـدوى الآن، لأن العالم العربي 
انبثـق مـن الرمـاد ولكنـه يعبـر بإخـلاص عـن الوضـع الثقافي والسياسـي 
والاجتماعـي العربي في المرحلـة البائدة. فالثورات المشـتعلة نيرانها في أكثر 
من بلد في عربي أدت إلى تسـليط الضوء لأول مرة وبشـكل جماهيري على كل 
مظاهر التسيب التي ظلت تنخر المجتمعات العربية لنصف قرن من الزمن. هذه 
هـي المرة الاولى في تاريخ الشـعوب العربية التي يتـم فيها فتح ملفات الزواج 
الحرام بين الدين والمال والسياسـة بشـفافية مطلقة ورغبة صادقة في البحث 

عن الحقيقة تحقيقا للمصالحة مع الذات.
 هـذه المطالـب المشـروعة بضـرورة محاكمـة رمـوز الفسـاد ومسـاءلة كل 
السياسـيين والمنتفعين من الوضع المرضي الذي ساد لنصف قرن من الزمن في 
البـلاد العربية لا يمكـن، إلا أن يكون مصدر ارتياح. هذا إن تحقق بشـكل نزيه 
وشـفاف - كمـا هو عليـه الحال حتى الآن في مصر خاصة - سـيكون السـطر 
الأول فـي مخطوط التاريخ الجديد للعدالة في البـلاد العربية بعيدا عن عقلية 
الانتقـام والأخـذ بالثـأر. فإحقـاق الحق جـزء لا يتجـزأ من الثـورة ليس على 
الاسـتبداد فقـط ولكن على كل الرواسـب التي قـد تبقى عالقة مـن هذا الماضي 

الأليم.
تحقيـق العدالـة والمصالحـة مـع الـذات والتاريـخ يحتـاج إلـى المكاشـفة. 
والمكاشـفة مـع الـذات لن تكـون كاملـة دون مسـاءلة دور النخـب العربية في 
مختلـف مواقعهـا عـن دورها فـي الانحطـاط الفكري والسياسـي والسـقوط 
الحضـاري الذي تعرض له الوطن العربي طيلة عقـود. فالمصالحة مع الذات لا 
يمكـن أن تتحقق دون مسـاءلة العقـول التي لم تبخل أبدا بوضـع مواهبها في 

خدمة الأنظمة الاستبدادية. 
مساءلة دور المثقفين العرب في تثبيت أركان الاستبداد جزء لايتجزأ من هذه 
المكاشـفة التي نرى أنها ضرورية لاسـتعادة ثقة المجتمع في مثقفيه واستعادة 
المثقف ثقته في جمهوره. عندما يفقد المثقف احترام الشعب فإن كل المؤسسات 
والفضـاءات الحيوية التي يتحرك فيها مـن جامعات ومدارس وجمعيات تفقد 
الاحترام وبالتالي تصاب بالشلل وتتوقف عن لعب دورها في تحرير الفكر من 
الشعوذة والخوف. ليست الأمية فقط السبب الذي أدى إلى انحطاط الاهتمام 
بالثقافـة في الوطـن العربي لفتـرة طويلة وإنما سـلوكات الكثير مـن المثقفين 
أيضـا. فكيـف يمكن لأشـخاص فقدت فيهـم الثقـة أن يقودوا المجتمـع ويلعبوا 

دورهم في تفعيل قوة الثقافة والفكر في تحرير الانسان.
المثقفون من أدباء وباحثين وصحافيين وفنانين وموسـقيين وكل المشتغلين 
في حقـل الثقافة والفكـر والابداع يتحملون مسـؤوليات جسـيمة في الارتقاء 
بالـذوق العام فكريـا وأخلاقيا وتقـديم النمـوذج الأمثل للاسـتقامة والنزاهة 
والصرامـة الفكريـة والمهنيـة. المثقفون هم المجـس الذي يلتقـط نبض المجتمع 

ويصوغـه في قوالـب إبداعيـة وفكرية تثيـر انتباه 
الحقيقيـون  المثقفـون  السياسـي.  القـرار  صاحـب 
يحترقـون بالجمر مرتـين، مرة بحمل الهـم الفكري، 
والمـرة الثانيـة بتحمـل تبعـات مواقفهـم المزعجـة 
النابعـة مـن مسـؤوليتهم الأخلاقيـة فـي المجتمـع. 

فالمثقفـون هم خميرة المجتمع التي تنضج عجين الثـورة وتنفخ روح الإباء في 
نفـوس المواطنـين كما أنهم هم النبـراس الذي ينير طريـق التائهين في ظلمات 

الخوف. 
فـي كل المجتمعـات كان المثقفون صفـوة الناس الذين يكونـون في الطليعة 
التـي تنـادي بقيم العدالـة والمسـاواة ويسـتنكرون الظلم. ففي خضـم القلق 
الفكري الذي يستبد بالمثقف ويسكن كيانه يمتنع هذا الأخير عن اتخاذ المواقف 
المشـبوهة ويرفض تلطيخ تاريخه الفكري ونضاله المعرفي بالإنزلاق إلى عالم 
سـفلي لا يعترف بالقيم والهموم التي يحملها. التاريـخ ـ القديم منه والحديث 
ـ ملـيء بلوحات مشـرقة لمثقفين ومثقفـات ثبتوا على العهد وأدانـوا الظلم من 
فرانتـز فانـون، كامـوس، تشومسـكي، ناصر حامد أبـو زيد، المهـدي المنجرة، 
ديسـموند تيتـو،إدوارد سـعيد، مـريم ماكيبـا وناعـوم فنكلسـتاين. المثقـف 
العضوي كما عرفه غرامشـي هـو المثقف الذي يحمل همومه الفكرية ويشـارك 
في حياة المجتمع ويعمل في سبيل التغيير. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو 
عن دور المثقفين العرب في زمن الديكتاتورية البائد وبين دورهم الآن وقد هبت 

نسائم الحرية على الشرق الأوسط والمغرب الكبير.
المثقفـون والنخـب العربية كبقيـة النخب في كل بقـاع الأرض منها الصالح 
ومنها الطالح. فإذا كان القطاع الكبير من المثقفين العرب قد ظل نظيفا واسـتمر 
في دفاعه عن قيمه وأفكاره بكل تجرد، بل دفع ثمن هذه النظافة غاليا تهميشـا 
وتسـفيها ونبذا بوسـائل وتقنيات مختلفة. منهم من سـجن ودفـع من حريته 
وقـوت يومـه ثمنا لإخلاصـه لمهمة المثقف المتمثلـة في الدفاع عن شـرف الكلمة 
وحريـة الفكر، ومنهم من قتل فـداء لأفكاره وتطلعاتـه. إذا كان هذا حال قطاع 
واسـع مـن رجـال الفكر فـإن قطاعات أخـرى من المثقفـين عبرت عـن انتهازية 
لا مثيـل لهـا فـي تعاملها مـع الوضـع القائـم. فبعض المثقفـين لـم يتورعوا في 
الاصطفـاف في خندق الاسـتبداد ليس دفاعا عن مبدأ يؤمنـون به أو رؤية في 
إطار مشـروع مجتمعي تلتقي فيه طموحاتهم كمثقفين مع رغبات النظام، ولكن 

رغبة في الانتفاع المادي من قربهم من الدائرة الضيقة لأصحاب السلطة. 
هـذا لا يجـب أن يفاجئنـا فمـذ وجـدت الثقافـة وجد مـن يبيع قلمـه ووجد 
من يسـتأجر هـذا القلم. فمن أجود ما كتب في الشـعر العربي مـا كتب في مدح 
الملـوك وذكر مناقبهم. الذي يثير حفيظتنا هـو تخلي هؤلاء المثقفين عن دورهم 
كنخبة تسـير المجتمع وتحولهم إلى متسولين يسعون للحصول على إكراميات 

الرؤسـاء والملـوك ويتسـابقون في مقايضـة النفاق 
بشـرف الثقافة والفكر. فاليـوم أصبح من الضروري 
مسـاءلة المثقفـين الذيـن تعاونـوا على شـعوبهم مع 
الديكتاتوريـة وتكلمـوا بلغتها وروجـوا لخطاباتها، 
بل وكذبـوا أمام الملايين على شاشـات التلفزيون في 
تحد واضح لمشاعر الناس وإساءة واضحة إلى المقام الفكري لكل مفكر أو أديب 
أو حامل قلم نزيه. فمهمة محاسـبة هذه الطبقة تقع على المثقفين والمجتمع على 

حد سواء. 
وعمومـا يمكننـا تقسـيم المثقفـين العـرب ـ اعتمـادا علـى طبيعـة علاقتهـم 
بالسـلطة ـ بكل فئاتهم وانتماءاتهم السياسية والايديولوجية إلى ثلاث فئات 

كالتالي:
الفئـة الإنتهازيـة: هـذه الفئـة من المثقفـين لم تتـورع أبدا في اسـتعمال كل 
الأسـاليب لخدمـة النظـام القمعـي. فمنهـا مـن تخـرج مـن جامعـات أوروبية 
وأمريكيـة محترمـة وتـدرس كتبـه ومقالاته في أعـرق الجامعـات، ولكن طمع 
السـلطة أعمى بصيرتهم وانشـغلوا بالثروة عن الثورة وبالسـلطة عن سلطة 
الفكر. هذه الفئة من المثقفين يمثلها بشكل جيد سفير تونس السابق لدى منظمة 
اليونيسـكو، وكذلك مرشـح مصـر الحالي لمنصـب الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة. فهـؤلاء دافعوا إلى آخر رمق عن الديكتاتورية وزينوا حسـناتها، بل 
واسـتماتوا في الدفاع عنها بالخطاب التقليدي المعروف بأن الديكتاتورية هي 
المتراس الحائل بين الاسـلاميين ووصولهم إلى السلطة في بلد يسكنه القطيع. 
فسفير تونس السـابق لدى اليونيسكو لم يتورع في القول بأن أكبر ديكتاتور 
عرفه التاريخ العربي المعاصر هو الحصن الحصين للشعب التونسي، بل وفقد 
أعصابه وعلى الهواء مباشـرة وفي مشـهد يثير الشـفقة على رجل حصل على 

أرفع الدرجات ويحظى باحترام كبير في العالم الاكاديمي.
لقـد كان غريبـا رؤية كثير مـن الصحافيين والكتاب المصريين والتونسـيين 
والليبيـين الذين كانـوا إلى وقت قريب يقتاتون على فتات النظام ويسـبحون 
بحمـده حين يمسـون وحـين يصبحـون، يتحولون مـن فريق إلـى فريق دون 
حيـاء. فهذه الفئة الانتهازية من المثقفين سـاهمت في اسـتنزاف خيرات البلاد 
العربيـة إما بصمتها وهي في مواقع المسـؤولية، أو بسـبب مشـاركتها في هذا 
الاسـتنزاف بنفسـها. وهناك النوع الأخطـر من هذه الفئات وهـم علماء الدين 

الذين وفروا الغطاء الديني لإرساء دعائم الديكتاتورية.
الفئة المهمشة/المنبوذة: في مقابل هذه الفئة الانتهازية هناك فئة من المثقفين 
تعرضـوا للتهميـش واضطروا للانـزواء في الجامعـات، يلقـون محاضراتهم 
وينتجون أعمالهم الابداعية وسـكنهم هم الثقافة كما سـكنوه. هذه الفئة ظلت 
وفية للجامعة والطلاب ولمهمة المثقـف الملتزم بالإنتاج والإبداع. من هذه الفئة 

مـن قضى نحبه وهو يجاهـد في الجامعات يكـون العقول، ومنهـم من ينتظر. 
منهم من ضاقت به أرجاء البلاد فقال إن أرض الله واسـعة ورسـت به السـفن 
في أمريكا وأوروبا، حيث وجد ملاذا يستمع فيه إلى صوته. ملاذ حيث للأفكار 
معنـى في زمـن اللامعنـى. فجولة سـريعة فـي أرشـيف الجامعـات الامريكية 
والكنديـة والاسـترالية والاوروبيـة كفيل بأن يبـين لنا قدر الاسـتنزاف الذي 
تعرضت له الطبقة المثقفة العربية. فأسـاتذة كبار مـن عيار أحمد زويل، ناصر 
حامد أبو زيد، برهان غيلون، نوال السـعداوي، أدونيس سـعد الدين ابراهيم 
وغيرهم كثير ممن سـدت في وجوههم أبـواب أوطانهم واضطروا للرحيل أولا 
بحثا عن البيئة الملائمة لافكارهم وثانيا تجنبا للإصابة بوباء السـلطة الذي لا 

ينجو من أصيب به من مرض الفساد وثالثا هروبا من جحيم التهميش.
الفئة الرافضة: هذه الفئة يجسـدها بشـكل جلي كل من جاهد ضد الظلم في 
كل المنابر المتاحة رغم كل العوائق والحواجز. ظلت تكسر الحصار تلو الحصار 
وتدوي بصوت حناجرها حين أغلقت دونها أبواب الجامعات واسـتوديوهات 
التلفزيون. كل سـلاحها أنها آمنت بحتمية النجـاح وآمنت أن ضريبة الانتماء 
إلـى النخبة عاليـة، لكنها في نفس الوقـت آمنت بأنها قادرة علـى لعب دورها 
لأن قدرهـا هو البقـاء والزوال قدر غيرها من الانتهازيـين. هذه الفئة المعارضة 
التي لم تسـتطع الأنظمة لا شراء ودها ولا ضمان صمتها، خضعت لكل أساليب 
الضغـط ولـم تزدها إلا قـوة إيمان بأنها على حق. هذه الفئة يجسـدها بشـكل 
جلـي عبـد الحليم قنديل ، سـعد الديـن إبراهيم، صنـع الله إبراهيـم وحمدي 
قنديل من مصر، احمد السنوسـي من المغرب والمرحوم عبد الرحمان منيف من 
السـعودية والمنصف المرزوقي من تونس. هذه بطبيعة الحال عينة من المثقفين 
العـرب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون شـاملة لكل أولئك الذين اكتووا 
بنار الجمر بسـبب رفضهم الانخراط في مشاريع الطغيان وظلوا قابضين على 

الجمر إلى آخر رمق. 
أثبتـت هذه الفئة لنفسـها وللعالم أن المسـتقبل كل المسـتقبل للذين يظلون 

أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم عندما دخلوا محراب الثقافة.
ختامـا نقول إن زمن الالتباس قد ولى. فالـدرس البليغ الذي تعلمه الجميع 
هو أن أزمتنا لخمسـين عاما ما كانت لتدوم لولا مساهمة النخب العربية بقسط 
وافـر من مجهودها في تغذية الديكتاتوريـة. بعض النخب ـ من كل الاتجاهات 
والمشـارب الفكريـة والسياسـية ـ وفـرت الإطـار الفكـري الضروري لتسـتمر 
الديكتاتوريـة ـ وبمـا تسـتتبعه مـن انحطاط على كل المسـتويات - سياسـيا 
وفكريـا واجتماعيا. لكن في المقابل ناضلـت قطاعات كبيرة من النخب العربية 
حتى أسـقطت عروش الطغـاة واضطلعت بمسـؤوليتها التاريخيـة في قيادة 
الجماهير. لا نريد استعراض أسماء المثقفين والمثقفات، من شرق الوطن العربي 
وغربه، الذين ضيعوا رصيدهم الفكري بانتهازيتهم. هدفنا اسـتخلاص العبر 
والـدروس من هـذا الماضي الأليـم للنخب العربيـة، قصد تجنب إعـادة إنتاج 
نفس السـلوكات الانتهازيـة التي أدت إلـى إقصاء النزهـاء ونفيهم، وفرضت 
على كثيرين الصمت عن الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق أوطان بكاملها.

٭ كاتب من المغرب

■ أحدثت الثورات الشــعبية التــي انطلقت في اكثر من بلد عربي 
للمطالبة بالاصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان واطلاق 
الحريــات التعبيريــة تغييــرات جذرية فــي المنطقة، ســواء باطاحة 
انظمــة ديكتاتورية فاســدة، او باجبــار اخرى على تقــديم تنازلات 
اساسية، والتجاوب مع جميع او معظم مطالب المحتجين في اجراء 
التعديلات الدســتورية الكفيلة برفع ســقف الحريات، والاســتثناء 
الوحيد يتجســد في المملكة العربية السعودية التي تفعل حكومتها 

ما هو عكس ذلك تماماً.
التعديــلات التي ادخلتها هــذه الحكومة على قانــون المطبوعات 
والنشر وجرى اعلانها امس جعلت من هذا القانون اكثر تشدداً في 
تخفيض سقف الحريات التعبيرية وفرض عقوبات شرسة على كل 
كاتب او ناشر يخالف هذا القانون تصل الى حوالي 133 الف دولار 

غرامة كحد ادنى.
المخالفات التــي يحددها القانون تبدأ من الدعــوة الى ما يخالف 
احكام الشريعة الاسلامية والانظمة النافذة ومروراً بحظر التعرض 
او المســاس بالســمعة والكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية 
الــى مفتي عام المملكة واعضــاء هيئة كبار العلمــاء او رجال الدولة 
او اي مــن موظفيها، او اي شــخص مــن ذوي الصفــة الطبيعية او 
الاعتباريــة الخاصــة، وتنتهي بتجــريم ما يدعو الــى الاخلال بأمن 
البــلاد او نظامها العــام او ما يخــدم مصالح اجنبيــة تتعارض مع 

المصلحة الوطنية.
من المؤكد ان لا أحد يريد الاقدام على اي شــيء يمس بالشريعة، 
او يعرض امن البلاد للخطر، ولكن منع اي نقد للشــخصيات العامة 
او رجــال الدولــة فهــذا يعني ان تتحــول الصحافة الى منشــورات 
رســمية ليس لها اي علاقة بدورها كســلطة رابعة مــن ابرز مهامها 
مراقبــة الانحرافات في الدولــة والمجتمع وفضح مواطن الفســاد، 
والتصدي للمســؤولين في حالة تجاوزهــم لصلاحياتهم والوقوع 

في اخطاء تضر بالدولة والمجتمع.

التجريــح الشــخصي مرفوض وجريمــة يجب ان يعاقــب عليها 
كل كاتــب او صحافــي يقــدم عليهــا، فصيانــة اعــراض النــاس 
وخصوصياتهم وبما يتماشــى مع القوانــين المرعية امر مكفول في 
جميــع القوانــين التي تتبعهــا الدول المتقدمــة، ولكن النقــد العلمي 

الموضوعي البناء مختلف عن ذلك تماماً.
من المؤســف ان الســلطات الســعودية تملــك تاريخــاً حافلاً في 
تحريض بعض كتابها وصحافييها داخل المملكة وخارجها لتجريح 
خصومها، سواء كانوا كتاباً او ناشرين او حتى مسؤولين في دول 
تختلف معهم فــي وجهات النظر، ومنعت قضاءها من النظر في اي 
قضيــة تجريح يتقدم بها هؤلاء الى المحاكم الســعودية. وربما يفيد 
التذكيــر بان الامير نايف بــن عبدالعزيز وزير الداخلية الســعودية 
اصدر مرســوماً بتحويل جميع القضايــا المرفوعة من قبل مواطنين 
نهــش بعض الكتاب اعراضهم وذممهم الــى لجنة في وزارة الاعلام 
للنظر فيها، بدلاً من النظر فيها من قبل المحاكم الشرعية في الدولة.

التعديــلات الجديدة جــاءت عمومية وغامضــة، ويمكن تأويلها 
حســب وجهة نظر الحكومة، فما هو مفهوم الاســاءة الى الامن في 
البلاد، وما هو تعريف تهمة «ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع 

المصالح الوطنية» بل ما هي حدود هذا التعارض؟
سقف الحريات في المملكة العربية السعودية هو الاكثر انخفاضاً 
فــي المنطقــة العربية، بل وفي العالــم الثالث، وترتيــب المملكة على 
ســلم الحريات الصحافية في الثلث الاخيــر من بين مئتي دولة في 
العالــم، وهناك اكثر من ربع مليون موقع اعلامي محظور في البلاد 
والمطلــوب هو توســيع دائــرة الحريــات الصحافيــة والتعبيرية لا 

تخفيضها.
صدور هذه التعديلات المشــددة وفي هذا التوقيت بالذات، يؤكد 
ان امام الشــعب السعودي مســيرة طويلة جداً للوصول الى هدفه 
وتحقيق الاصلاحات الديمقراطية المأمولة اسوة باشقائه في مصر 

وتونس وقريباً في اليمن وليبيا وسورية. 

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭

ابراهيم الكبلي٭
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• دعــا عــدد كبيــر مــن المثقفــين المصريين 
أعضاء حركة «أدباء وفنانون من أجل التغيير» 
إلى مقاطعة النظام الســوري ثقافيا. كما دعوا 
كل مثقفي العالم الحــر المصريين والعرب إلى 
عدم التعامل مع أية أنشطة أو فعاليات ثقافية 
لنظام بشــار الأســد، الذي وصفوه بالطاغية. 
ووقــع البيــان 71 مثقفا من بينهــم أحمد فؤاد 
نجـم وصنـع اللـه إبراهيـم وجميـل عطيـة 

إبراهيم ومحمد البساطي ومحمد بدوي.

• وزيــر الثقافــة المصــري الدكتــور عمـاد 
أبوغازي طالب الدكتور عصام شـرف رئيس 
الــوزراء، بالحصول على بعــض مقار الحزب 
الوطني الموجودة في المحافظات لتحويلها الى 
«بيوت ثقافيــة» تديرها الفرق المســتقلة، مثل 

فرق الأداء الحركي للأطفال.

• برعايــة وزيــر الثقافة طـارق مصاروة، 
تقيــم رابطة الفنانــين التشــكيليين الأردنيين، 
في الســابعة من مســاء اليوم بمقرهــا بجبل 
اللويبــدة، معرضــاً تشــكيلياً لثلاثــة فنانــين 

أردنيــين هم غسـان أبـو اللبن ومهـا خوري 
وإبراهيم الخطيب.

• الفيلــم المصــري «إشــاعة حــب» عرض 
ضمن مهرجان أيام الفيلــم العربي بالعاصمة 
النرويجية أوســلو. الفيلم يقوم ببطولته اثنان 
مــن نجوم زمــن الفــن الجميل في مصــر هما: 
سعاد حسـني وعمر الشـريف، ويعد واحدا 

من كلاسيكيات السينما المصرية.

الاردنيــة  الاجتماعيــة  التنميــة  وزيــرة   •
الدكتورة سلوى الضامن المصري ترعى حفل 
إشــهار الكتاب الســنوي لمنتدى الرواد الكبار 
لعام 2010 ، الذي يقام في الخامسة من مساء 

اليوم.

فــي  تعــــقــد  اليونســكو  منظمــو   •
الخــــامســة والنصف مســاء غـــد الثـــلاثاء 
مــع  بالتـعــاون  القاهـــــرة،  فــي  مؤتـــمـــــرا 
نقــــابــة الصحافيــــين، بمناســبة الاحتــفال 
باليــــوم العالمــى لحـــرية الصــــحافة، وذلك 
بمقــر النقابة تحــت عنـــوان «حريــة التعــبير 

للجميع».

• منتدى عبد الحميد شــومان الثقافي في 
عمــان يســتضيف الدكتــور مالـك الكباريتي 
محاضــرة  لإلقــاء  الطاقــة،  شــؤون  خبيــر 
بعنــوان «قضايا الطاقة المتجــددة»، وذلك في 
السادســة والنصف مساء اليوم بمقر المنتدى 
بجبــل عمــان. ويدير الحــوار مدير المؤسســة 

ثابت الطاهر.

آل الأسد وآل خليفة: 
أخوّة الإستبداد
صبحي حديدي

لعــلّ المرء لا يبتعد كثيــراً عن موضوعات الإنتفاضة الســورية إذا 
انتقل بالحديث إلى انتفاضة عربية أخرى، خاصة إذا كانت تتعرّض 
لتعتيــم مقصــود في وســائل الإعلام، العربيــة والأجنبيــة على حدّ 
سواء، كما هي حال انتفاضة أهلنا في البحرين. ثمة، هنا، ما يتجاوز 
حسّ التضامن الطبيعي، أو واجباته السياسية والأخلاقية، إلى ذلك 
الطراز من التعاضــد المتبادل، الطبيعي بدوره: مثلما يتكاتف الطغاة، 
ســرّاً وعلانية؛ كذلك يتوجب أن يتكاتف طالبــو الحرّية، علانية، كما 

يُفضّل، وأياً كانت جزئيات اتفاقهم أو اختلافهم حول التفاصيل.
أجدنــي، إذاً، أترك التعليــق على وقائع «جمعــة الغضب» المجيدة 
في ســورية، بعد انحناء بأقصى الإجلال أمام تضحيات شــعبنا في 
هذه الجمعة، والجُمَع والأيام التي ســبقتها، وأيام «كســر الحصار» 
التــي أعقبتها، فأذهب إلى البحرين دون أن أبتعد كثيراً عن ســورية، 
كمــا أقدّر شــخصياً، بالنظر إلــى أنّ خطاب آل خليفــة هناك يتطابق 
مع خطاب آل الأســد هنا، حــول «المؤامرة» و»العمــلاء» و»الفتنة»... 
العنصر المشــترك الأهمّ فــي انتفاضة البحرين الراهنــة، وكذلك في 
سوابق الإحتجاجات الشعبية على امتداد تاريخ البلد، هو أنّ اختلاف 
المواطنين في المذهب الديني لم يحلْ دون اتحادهم في ائتلاف وطني 
يطالب بالإصلاحات. أمّا العنصر المشــترك الثاني فهو أنّ السلطة لم 
تقمع الانتفاضات الشعبية لأنها تهدد نظام الحكم وامتيازات الأمراء 
ومصالحهم المحلية فقط، بل كذلك خدمة لأجندات خارجية ومصالح 

قوى إقليمية ودولية.
ولعــلّ الكثيرين يجهلــون أنّ زنزانة نابليــون بونابرت في جزيرة 
ســانت هيلين، اســتقبلت أيضاً ـ ولكن بعد أكثر من 140 ســنة ـ عدداً 
من النشطاء البحرينيين الذين طالبوا بإصلاحات دستورية، وقُمعوا 
بشــدّة، على يد شــرطة أميرالجزيرة وقــوات الإنتــداب البريطانية، 
معــاً. قبــل هؤلاء، فــي ســنة 1938، كان الحاكــم البريطاني الســير 
 Belgrave ofشــارلز دارليمبل بيلغريف (الذي اختار لنفســه لقب
Bahrain!) قــد نفى إلى الهند عدداً من المثقفين والتجار ونقابيي 
عمّــال النفط، بعد أن شــاركوا في إضــراب دعا إلــى انتخابات حرّة 
وإصلاحات دســتورية. وفي ســنة 1922 اندلعت انتفاضة شــعبية 
ضــدّ الضرائــب التمييزيــة التي فُرضــت على قطاعــات دون أخرى 
مــن المواطنين، ولإلغاء نظام الســخرة الذي اعتُبر حقاً ملكياً ســامياً 

للأسرة الحاكمة.
الإنتفاضــة الراهنــة اندلعــت، إذاً، لتحقيــق مطالــب اجتماعيــة 
وسياســية ودســتورية لا علاقة لها بما تزعمه السلطات، وما تتبناه 
معظــم دول الخليج، وجمهــرة المحللين والحكومات فــي الغرب، من 
توتر بين الشــيعة والسنّة. والغالبية الساحقة من مواطني البحرين، 
بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، هم ضحايا الفســاد الواســع 
والتســلط المطلــق وانقلاب البلد إلــى مزرعة اســتثمارية لآل خليفة، 
فضلاً عن حقيقة ديمغرافية مأســاوية تشــير إلى أنّ 54٪ من سكان 
البــلاد (قرابــة 1,2 مليون) هم عمالة آســيوية بصفة عامــة، والكثير 
منهم يجري توظيفهم في مؤسســات الجيش والأمن وأجهزة القمع 

على اختلافها.
ومن مفارقات الفســاد الكبرى أنّ البحريــن تتألف من 33 جزيرة، 
ولكنهــا صارت بلا شــطآن عملياً، لأنّ نســبة 20٪ مــن أراضي البلد 
الراهنة هي نتــاج تجفيف مياه البحر، (وبالتالــي قتل الحياة المائية 
والبرّيــة الطبيعيــة) بهــدف إقامــة المجمعــات التجارية والمنشــآت 
الســياحية، التي يملكها أفــراد العائلة الحاكمة غالبــاً. هنالك، مثلاً، 
عقود تأجير بين الدولة والمســتثمرين تمتد على 100 ســنة، بقيمة 30 
فلســاً (أقلّ من دولار أمريكي) في السنة؛ وثمة عقار مخصص لبناء 
البريد المركزي في المنامة، تمّ تأجيره كموقف ســيارات لأحد فنادق 

الخمس نجوم، بقيمة 50 ديناراً (قرابة 130 دولاراً) سنوياً!
إلى هذا، تســتضيف البحرين قاعدة الأســطول الخامس للبحرية 
الأمريكية، كما تشــكّل منطقة عازلة بين السعودية وإيران، ممّا يفسّر 
القلق الأمريكي الشــديد إزاء تطورات الإنتفاضة الشعبية؛ كما يفسّر 
التدخّل العســكري السعودي المباشــر، الذي اتخذ صفة قوات «درع 
الجزيــرة» التابعة لمجلس التعــاون الخليجي (واعتبــره وليد المعلّم، 
وزيــر الخارجية الســوري، مشــروعاً)؛ مثلما يفسّــر موقف طهران، 
التي لا تكــفّ عن التذكير بــأنّ البحرين أرض إيرانيــة، ليس في عهد 
الثورة الإســلامية فحســب، بل منذ الإمبراطورية الصفويــة، مروراً 
بســنة 1957 حين اتخذ البرلمان الشاهنشاهي قراراً باعتبار البحرين 

الولاية 14 في إيران.
وهكذا، اعتمد آل خليفة نهجاً مزدوجاً يراوح بين اســتخدام القوّة 
والمماطلة في آن معاً، حتى جاء التدخل العسكري السعودي ليرجّح 
خيار القبضة الحديدية وحدها، فأعلن الأمير حالة الطوارىء، وجرى 
اعتقال عدد من قادة المعارضة، كما اســتخدمت الوحدات العسكرية 
الذخيرة الحية، وسقط عشــرات الشهداء ومئات الجرحى. ولم يكن 
غريباً أنّ أخوّة الإستبداد والفساد، التي جمعت وتجمع آل خليفة مع 
آل الأســد وآل القذافي وآل صالح وجميع عوائل الإستبداد العربية، 
وحّدت أيضــاً خياراتهم الأمنية ـ العســكرية في قمــع الإنتفاضات، 
دون أن تلغــي حقّ هــذا المســتبدّ أو ذاك في تنويع أســاليب البطش 

والتنكيل والهمجية.
.. ليــس دون مفارقات، بالطبع، كما فــي الموقف من أثر الرمز على 
ســبيل المثال: إذا كانت الســلطات البحرينية قد حرصت على تفكيك 
النصــب التذكاري في «دوّار اللؤلؤ»، فإنّ ســلطات النظام الســوري 
عجــزت عن منــع المتظاهرين مــن تحطيم أصنــام النظــام، الأب مثل 
وريثه. وفــي الموقفين تذكرة بمــا قالت العرب: العِيــان لا يحتاج إلى 

البيان!

تكلّف الاقتصاد 27 مليار استرليني في العام:
بريطانيا الهدف الأول لعصابات الجريمة 

المنظمة على الانترنت
■ لنـدن - يو بـي أي: حذّر خبراء أمنيون مـن أن بريطانيا 
اصبحـت الهدف رقم واحد لجرائـم الانترنت على يد عصابات 
الجريمة المنظمة بسـبب انتشـار اسـتخدامها من قبل الغالبية 

العظمى من سكانها.
وقالت صحيفة «صنداي سـتار» الأحـد إن الخبراء اعتبروا 
أن الكشـف الأسـبوع الماضي عن تعرض شبكة سـوني (بلاي 

ستيشن) لعملية قرصنة هو «غيض من فيض».
واضافت أن هناك 51 مليون مسـتخدم للانترنت في المملكة 
المتحدة، وهو عدد يفوق أي مكان آخر في العالم قياساً إلى عدد 
السـكان، حيـث يمتلك 5. 82٪ من سـكانها مداخل إلى شـبكة 
الانترنـت بالمقارنة مع 77٪ في الولايـات المتحدة و31٪ في 
الصـين. ونسـبت الصحيفـة إلى مسـؤول فـي وكالـة مكافحة 
الجريمة المنظمة الخطيرة قوله «إن المجرمين سـينظرون دائماً 
إلى مسـتويات التركيز العالية علـى الانترنت وبريطانيا تملك 

هذه المستويات فيما يتعلق باستخدام هذه الشبكة».

واضاف المسـؤول أن بريطانيا اصبحت نتيجة ذلك «الهدف 
الأول لمجرمي الانترنت».

وكشـف تقريـر حكومـي مؤخـراً أن جرائم الانترنـت تكلّف 
اقتصـاد بريطانيـا ما يصل إلـى 27 مليار جنيه اسـترليني في 

العام، أي ما يعادل نحو 43 مليار دولار.
وقـال إن جرائـم الانترنـت تكلّـف الحكومـة البريطانية 21 
مليار جنيه اسـترليني فـي العام، والشـركات 2.2 مليار جنيه 
استرليني، والأفراد 3.1 مليار جنيه استرليني، ليصل مجموع 

الخسائر إلى27.3 مليار جنيه استرليني.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون ووزير 
الخارجيـة وليـام هيغ ووزيـرة الأمـن البارونة نيفيـل جونز 
عقدوا لقاءً مع رؤسـاء بعض الشـركات الكبرى في بريطانيا، 
بما في ذلك مصرف باركليز ومخازن تيسـكو وشركة الخطوط 
الجوية البريطانية، لحثهم على التعامل بجدية أكبر مع مشكلة 

جرائم الانترنت.

هاتف محمول يعيد
شحن نفسه بخلية شمسية 

■ برلـين - د ب أ: أطلقـت شـركة «سـويس فويـس» السويسـرية هاتفا 
محمولا جديدا يتميز بالقوة، ويعتمد على خلية شمسـية مدمجة تعيد شحن 

نفسها ذاتيا، ومن ثم توفر على المستخدم عناء البحث عن مصدر طاقة. 
الهاتـف الجديـد «إس في 29» مغلـف بواق مطاطي ضـد الصدمات يمكنه 
حمايـة الهاتـف مـن التـراب والصدمـات، بحسـب المعايير الدوليـة لحماية 
الأجهزة «آي بي 56».  الهاتف ذو شاشـة ملونة وأزرار مضيئة ومكبر صوت 
ومصباح «إل إي دي» وراديو، ويعمل وفق معايير النظام العالمي للاتصالات 
الخليويـة «جي إس إم»، وطرحت الشـركة السويسـرية العريقة التي تعمل 
فـي سـوق الاتصالات منـذ عـام 1893، هاتفهـا الجديد في الأسـواق بسـعر 

تسعين دولارا. 

سماعة لاسلكية صغيرة للهواتف الأرضية
 

■  ميونيخ - د ب أ: كشـفت شـركة «غيغا سـت» النقاب عـن منتج جديد 
لمـن يريدون إجـراء مكالمات هاتفية غير أنهم سـئموا التحدث عبر سـماعات 

الهاتف الأرضي، حتى اللاسلكية منها. 
«إل 410» عبارة عن سـماعة لاسـلكية صغيرة لا يتجاوز وزنها 30 غراما، 
ما يسمح بتعليقها في الملابس مثل سماعات الهواتف الخليوية. السماعة في 
حجم بطاقة عمل ويمكن تشـغيلها عن طريق أي قاعدة اتصال لاسلكية «دي 

إي سي تي». 
تعد الشـركة المصنعة بخمس ساعات متواصلة من الحديث عبر سماعتها 
الجديـدة، قبل أن تحتاج لإعادة الشـحن مرة أخرى. ومـن المتوقع أن تطرح 
السماعة الجديدة في الاسـواق في أيار/مايو الجاري مقابل خمسين دولارا، 

تشمل رسوم الشحن.

شرب الكحول يؤدي إلى السرطان
■  كانبيـرا - يو بي أي: حذر باحثون اسـتراليون من أن تناول الكحول 

يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وذكـرت وكالة الأنباء الأسـترالية «أي أي بي» أن دراسـة أجراها مجلس 
أبحـاث السـرطان ونشـرت فـي الدوريـة الطبيـة الاسـترالية أظهـرت أن 
المشـروبات الكحولية والإيتانول تؤدي إلى الإصابة بالسـرطان، ولا يوجد 

أي معدل حدّ أدنى لتفادي الإصابة بالمرض.
وأوضـح الباحثون أنهم توصلوا إلى أدلـة مقنعة تظهر أن الكحول تؤدي 
إلـى الإصابة بسـرطان الفـم والبلعـوم والحنجـرة والمري والأمعـاء (لدى 

الرجال) والثدي (لدى النساء).
وحـذر المجلـس أيضاً مـن أن الكحـول تـؤدي إلى زيـادة الـوزن أيضاً ما 

يضاعف خطر أمراض السرطان المرتبطة بالبدانة.
وأشـار الباحثون إلى أنه تمـت المبالغة في تقدير فائـدة الكمية الصغيرة 

من الكحول في حماية القلب من الأمراض.

نادل مسلم يقاضي
فندقاً شهيرا في نيويورك أجبره

على حمل اسم «إدغار» بدل «محمد»
■  نيويورك - يو بي أي: رفع نادل مسـلم دعوى قضائية ضد فندق فخم 
فـي مدينـة نيويورك بعـد أن أجبرتـه الإدارة علـى وضع بطاقة تحمل اسـم 

«إدغار» بدل اسمه الحقيقي «محمد» خشية أن يثير خوف الزبائن.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» أن محمد قطبـي، المغربـي الأصل 
والـذي يعمـل في فنـدق «وولدورف- أسـتوريا» الفخم منذ عـام 1984، قال 
إنه طلب منه وضع بطاقة اسـم «جون» في 13 أيلول/سبتمبر عام 2001، بعد 

يومين على الهجوم الذي استهدف برجيّ التجارة العالمية.
وقد اشتكى إلى إدارة الفندق التي قالت له «لا نريد أن نخيف ضيوفنا».

وقـدم قطبـي عـدة شـكاوى بـين عامـيّ 2005 و2009 ومنح بطاقة باسـم 
عائلته.

ولكـن فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي أعطـي قطبـي بطاقة باسـم 
«إدغـار»، وقال لـه مدير الفندق «مـن الأفضل أن تكون إدغار بـدلاً من محمد 

هذه الايام».
ويقاضـي قطبي الفندق بتهمة التمييز الديني والفشـل في منع زملائه من 

التعرض له، مشيراً إلى أنهم كانوا ينعتونه بـ«الإرهابي» و«فتى القاعدة».

خلاف بين شقيقين سعوديين يؤدي لمقتل 
أحدهما وإصابة الآخر بـ10 طلقات

■  الرياض - يو بي أي: أدى خلاف نشـب بين شقيقين في نجران جنوب 
السـعودية إلى مقتـل أحدهما وإصابة الآخر بعشـر طلقات نارية في أسـفل 

بطنه وأقدامه وحالته حرجة.
ونقلـت صحيفة «الرياض نت» عن ناطق باسـم شـرطة منطقة نجران أن 
مركز شـرطة يدمة تبلغ مسـاء الجمعة عن شقيقين بمستشـفى يدمة أحدهما 

مقتول والآخر مصاب وحالته حرجة.
وتابـع انـه بعـد الانتقـال الـى المستشـفى اتضـح أن المتوفـى (33 عاماً) 
مصاب بطلقتين من مسـدس ما أدى إلى وفاته والمتسـبب شقيقه (28 عاما)، 
وهو مصاب أيضاً بعدد عشـر طلقات في أقدامه وأسـفل بطنه وذلك بطلقات 

رشاش تسبب له بها شقيقه المتوفى وذلك اثر خلاف نشب بينهما.
وأضاف أن لا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة ملابسات القضية.

الناس يفضلون القيام
 بأي شيء بدلاً من لا شيء

■  واشـنطن - يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن الناس 
يفضلون القيام بأي نشـاط، حتـى وإن كان لا يؤدي إلى إنجـازات، بدلاً من 

البقاء من دون فعل شيء.
ووجد الباحثون فـي جامعة «الينوي» الأمريكيـة أن الأمريكيين يكونون 

عادة مشغولين أكثر ممن يعيشون في بلدان أخرى.
وقالـت الباحثـة دولوريس الباراسـين المسـؤولة عن الدراسـة إن «لدى 

الأشخاص هذا الميل للقيام بالمزيد، حتى وإن كان ما يفعلونه تافهاً».
ووجـد الباحثون أيضـاً أن دفع الأشـخاص للتفكير بالنشـاط الفيزيائي 

يجعلهم أكثر اهتماماً بالنشاط السياسي.
وقالت الباراسـين «نريد القيام بشـيء، لكن ما ينتج عنه لا يهم كثيراً. قد 

تنتهي بسلوك منتج، مثل العمل، أو بسلوك متهور مثل تناول المخدرات».

«ديلي ميل» تكشف الكلمات التي تبادلها
 الأمير ويليام وكيت في شرفة قصر بكنغهام 

■  لنـدن - د ب ا: عندمـا فتحـت أبـواب شـرفة قصـر بكنغهـام وظهـر 
العروسـان الأمير ويليام وزوجتـه كيت ميدلتون كانـت الجماهير المنتظرة 

تردد بالفعل «قبلها.. قبلها». 
وقـد اضطـروا للانتظـار لبضعـة دقائـق، لكنهـم حصلـوا علـى أكثر مما 

يتمنونه. 
وبـدا أن معرفة الكلمـات القصيرة التـي تبادلها العروسـان عندما تقدما 
للشـرفة وهما يبتسمان و يلوحان للجماهير أمر صعب للغاية ويحتاج لأحد 

قارئي الشفاه. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل « البريطانية الأحد أن بوسـعها أن تكشـف ما 

قاله العروسان لبعضهما في هذه اللحظة التاريخية. 
عندمـا تقدم العروسـان للشـرفة قالـت كيت «هذا أمـر رائـع» عندما رأت 
الجماهير وهي تلوح بالأعلام في سعادة وتلتقط الصور بهواتفها المحمولة. 

وبعد دقيقة واحدة انضمت بقية الأسرة للعروسين في الشرفة. 
وجرى تبادل حديث قصير بشـأن الطقس وكيف أنه من حسـن الحظ أن 

الشمس كانت ساطعة على عكس التوقعات بهطول أمطار . 
ثم التفت الأمير ويليام لعروسـه وقبلها في لحظـة أعادت للأذهان القبلة 

التي جمعت بين الأمير تشارلز والاميرة الراحلة ديانا منذ 30 عاما. 

مرايا كاري تنجب توأما

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلس- يو بي أي: أنجبـت النجمة الأمريكية 
مرايـا كاري طفليها التوأم من زوجهـا الممثل نيك كانون في 

الذكرى الثالثة لزواجهما.
ونقل موقع «يو أس مغازين» عن المتحدثة باسـم النجمة 
سـيندي بيرغير إن كاري (42 عامـاً) أنجبت طفليها التوأم، 

بنت وولد في لوس أنجلس.
ووضع كانون رسـالة على موقع «تويتر» قال فيها «يكاد 
يغمـى عليّ فـي غرفـة الـولادة»، مثنيـاً على زوجتـه التي 

أنجبت الطفلين.
يشـار إلى أن الثنائـي تزوجا في 30 نيسـان/ابريل عام 

.2008
وكانـت كاري قـد أجهضت طفلاً السـنة الماضيـة قبل أن 

تتمكن من الحمل مجدداً.
وكان الثنائـي قـد أعلن أنهمـا يتنظران توأمـاً بعد إبلاغ 
الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشـال بذلك خلال حفل في 

واشنطن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أغلبية اسلاف
 البشر استخدموا 

اليد اليمنى
■ واشنطن - يو بي أي: قال باحثون 
القدمـاء  البشـر  أغلبيـة  إن  أمريكيـون 
الذين عاشـوا قبـل 500 ألف سـنة كانوا 
يسـتخدمون اليد اليمنى أيضاً، وربطوا 
بـين هـذه الظاهـرة وتطـور اللغـة عنـد 

الإنسان.
عـن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  ونقـل 
جـــامعـة  مـن  فرايـر  ديفيـد  الباحـث 
كنساس قوله «نستخدم اليد اليمنى لأن 
الجزء الأيسـر من الدماغ يتحكم بالجهة 
اليمنـى مـن الجسـم حيـث تتـم عمليـة 

اللغة».
وأوضـح فرايـر أن اسـتخدام معظـم 
البشـر لليـد اليمنـى قد يشـير إلـى أنهم 

تمكنوا من تطوير اللغة.
وأوضـح أن الأحفـورات والآثار التي 
الأسـنان  وعلامـات  عليهـا  العثـور  تم 
وتظهر جميعها أن معظم أسـلاف البشـر 
كانـوا يسـتخدمون اليـد اليمنـى، ولـم 
يظهر لدى أي حيوان عدا عن البشـر هذا 

الميل لاستخدام اليد اليمنى.
وقال باحثون إن الدراسـة قد تساهم 
في إثبات أن اللغة كانت موجودة بالفعل 

قبل حوالى نصف مليون سنة.

حبوب منع
 الحمل من سن 
الثانية عشرة 

ذكـرت  ا:  ب  د   - جوهانسـبيرغ   ■
صحيفة «سـيتي برس» الأحـد أن رابطة 
فـي  الحاكـم  للحـزب  التابعـة  الشـباب 
إعطـاء  اقترحـت  أفريقيـــــا  جنـوب 
الفتيـات من سـن الثانية عشـرة حبوب 
منـع الحمل لمنـع عمليـات الإنجـاب غير 

المرغوبة. 
الشـباب  رابطـة  إن  التقريـر  وقـال 
بحـزب المؤتمـر الوطنـي الأفريقي قدمت 
ورقـة اقتراح توصي فيها «بالإسـتخدام 
لكافـة  حمـل  منـع  لوسـيلة  الإجبـاري 
المراهقـات من سـن الثانية عشـرة للحد 

من إنجاب المراهقات». 
الرابطـة  باسـم  متحـدث  ورفـض 

التعليق على التقرير. 
كمـا أن الرابطـة تدعـم أيضـا تقنـين 
الدعارة ورفع حد العمر الخاص بشـراء 
الخمـور مـن 18 إلـى 21 عاما وذلـك قبل 
حزيـران/ فـي  للحـزب  المقبـل  المؤتمـر 

يونيو. 
كبيـرة  وهـي  هـول  كاتريـن  وقالـت 
الباحثـين بمعهـد الطفولـة بجامعة كيب 
منـع  حبـوب  توزيـع  اقتـراح  إن  تـاون 
الحمـل علـى القاصـرات مـن المرجـح أن 
ينتهـك حقوق الأطفال وقـد يضر بجهود 
مكافحـة إنتشـار فيـروس اتـش اي في 

المسبب لمرض الإيدز. 
ومـع وجود ما يقدر بأكثر من 5 ملايين 
شـخص يعيشـون بالفيـروس المسـبب 
لمـرض الإيـدز ، يعتقد أن جنـوب أفريقيا 
هي الدولة التـي بها أعلى معدل إصابات 

بهذا الفيروس في العالم. 


